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الاقم ص 


اذا كان لابد لكل كتاب من مقدمة » فان مقدمة كتابي هذا » ستكون 
یا وس s‏ ل سل لل ا ا Gein‏ 
تأليف هذا الکتاب » على الرغم مما بحیط موضوعه من متاعب وآتعاب 1 

» م » حيث كنت آنذاك‎ ١55٠ هذا الحديث » فيرجع تاريخه الى عام‎ Li 
ولا كان موضوع ( التربية‎ ٠ ) منشغلا باعداد فصول كتابي ( معجم العراق‎ 
والتعليم فى العراق ) من جملة موضوعات ذلك الكتاب » وكانت خطتي عند‎ 
كل موضوع » ان أرجع الى الوراء قلیلا » لجمل البحث شاملا » ققد‎ LS 
رحت » وانا متبع هذا النهج » اقرأ تاريخ التعليم منذ العهد العثماني » فخرجت‎ 
بعد هذه الدراسة » بمعلومات واسعة » حوت الثىء الكثير من الحوادث‎ 
٠ النادرة والصور الطريفة والاخبار الشائقة » عن التعليم فى العراق آنذاك‎ 
لذا رآبت أن اجعل منها كتابا خاصا » اصدره مستقلا عن العجم ۰ وقد آشرت‎ 
) الى رغبتي هذه فى الصفحة (۲۱۰) من الجزء الاول من كتابي ( معجم العراق‎ 
للملف کتاب بعنوان تاریخ التعليم في‎ ( WE الذي آصدرته عام ۳ ء‎ 
٠ ) العراق فى العهد العثماني سیصدر قریبا‎ 

ونظرا لاهمية هذا الوضوع من جهة » وعدم توفر الصادر الباحثة عنه 
بحثا مفصلا » من جهة اخری » رأيت التریث آولا ثم الاستعانهة بذوي الدراية 
والاطلاع الذين أكملوا دراساتهم فى أواخر العهد العثماني ثانيا » فرحت آتصل 
Li‏ شخصيا وأما عن طريق المراسلة » بعدد من الاساتذة لاسيما مع اولئك 
المتضلعين فى مباحث التاريخ العراقي » مستفسرا عن بعض الحقائق » ومستفهما 


(ب) 


عن بعض الاحداث والوقائع + فکانت احاديشهم وآجوبتهم » خبر عون لي ف 
وضع بعض فصول هذا الکتاب ۰ 

وق الوقت الذي كنت أقومبتهيآة مواد هذه الفصول » كانت تصدر بين 
الحين والآخر » كنب تاريخية هامة ( عربية أو افرنجية ) ساعدتنى كثيرا فى 
اتب ی توا یه لطاع الل ال ل لل 
في العراق ۰ 

لذا يمكن القول أن المعلومات التي جمعتها وانا أهييء مواد كتابي 
( معجم العراق ) » وما تفضل به علي ذوو الفضل من كرام الاساتذة من 
معلومات مفيدة » واجابات قيمة » وما تناثر بين سطور هذه الكتب التاريخية 
الهامة من شذرات نافعة » كل هذه تضافرت ف تكوين فصول هذا الکتاب ! 

ان هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم الى القاريء الكريم » كتاب جديد فى 
مادته » وموضوعه » فهو كما يرى » موضوع عزت فيه المراجع والمظان » وغفل 
عنه الکتاب والباحثون + ولذلك ليس لي bly‏ آضعه بين بدي القاريء » الا 
أن اقول ان هذه الفصول ان هي الا تنيجة مجهود فردي » وتتبم واستقصاء 
شخصي ! فاذا جاءعت آبحافه ناقصة » LG‏ وطید » Ob‏ ذوي الفضل من 
able‏ سروف لا جلو le‏ ما لیم bina fd‏ زار شاد dank‏ 
تصويباتهم وارشاداتهم عونا فى اعطاء صورة صادقة لهذا التاریخ فى طبعة 
ثانية انشاء الله ! 

تلك هي القصة » وهذا هو حديث العوامل التى حملتنى على تأليف هذا 
الكتاب ! 

ان نشر هذا الكتاب فى مطلع هذا العهد الجمهوري الزاهر » وبمساعدة 
وزارة المعارف الجليلة » سيجعل فى مقدور الباحثين » الوقوف على الاسس 


(ج) 


الثقافية التي نستند اليها اليوم » لان حاضرنا الثقافي بوجه عام » مستند الى 
تلك الاسس الثقافية والقواعد العلمية التى ركزت فى ذلك العهد الغابر ٠‏ ولکی 
yT‏ اسان 
حماننا العامة » لابد لنا من دراسة ذلك التراث » واستقراء أغراضه ومراميه » 
لنرسم فى ضوء تلك الدراسة خطط الستقبل الزاهر ! 

واذا كان لابد لي من ازجاء الشكر الى اولئك الذين ساعدوني فى اخراج 
هذا الكتاب ؛ فلا يسعني الا أن اقدم خالص شكري وتقديري لاروح العلبي 
الطيب والمساعدة القيمة التي تعضل بها علي الاساتذة وهم oe‏ المرحوم 
بوسف عز الدين الناصري » والمرحوم صديق الدملوجي والرحوم رفائيل بطي» 
والاساتذة الدكتور داود الجلبي ء وهاشم الالوسي » وكوركيس عواد » 
وكاظم شكارة » واحمد امين » وصديق القادري + كما لابد لي مسن شكر 
الاساتذة الذين شجعو ني على السير سرعة لاخراج هذا المجهود الممتع الطر ف 
وق مقدمتهم الدكتور نوري جعفر والاستاذ ميخائيل عواد ۰ 

وختاما اسأله تعالی ان يكتب لنا التوفيق فى العمل » ویأخذ بايدي الجميع 
الى مافيه الخير » فهو نعم المولى ونعم النصير ء 


بغداد فى ۳۰ حزيران ۱۹۵۹ عبد الرزاق الهلالى 





Ne es‏ مت 


العراق العثماني 


كانت بلاد الرافدين أيام العباسيين بلادا عامرة وافرة الغنى » تدر آرض 
السواد فيها الخصب والخير العمیم » اذ كانت الدولة NLT‏ معنية عناية فائقة 
gL»‏ الاصلاح وشؤون الري والزراعة والعمران » فلا عحي اذا ما ازدهرت 
اللاد ازدهارا عظيما امتد الى مختلف محالات الحياة ۰ لا دی ف آد كون 
تلك العناية منصبة على تنظیم شوون الري وحسن الاستفادة من میاه الرافدین 
أو العناية بأمور الزراعة أو فى شؤون الثقافة أو غيرها ٠‏ 

وهكذا ما ان بزغ فجر القرن الثالك عشر حتى كانت بغداد ما تزال مدينة 
الخلفاء المقدسة » والعراق ما برح جنة الحبوب والبساتين » كما كان فى عهد 
سارغون وسلوقيس والرشيد ۰ 

الا آنه بتتابع الايام راحت الامور تحري على غير الصورة الاولى ؛ فقد 
نقيت بغداد جذابة غنية » مهيبة الجانب » لكنها كانت خائرة القوى » لا حول 
لها ولا طول سدها » تنعم بعظمتها الخالدة » ولذلك لم تقو على مغالبة عاديات 
chy‏ اذ سرعان ما عصفت بها ربح الخراب عندما دهمها ge‏ كر شد جنکیز 
خان عام ( ٩0+‏ ه ) » فثل عرشها » وأطفاً نار الخلافة فيها حتى الابد » بعد ان 
ستباح غنالمها التي لا تحصى وکنوزها العظيمة وذبح شعراءها وتجارها وفرق 
le‏ وعلماء‌ها وفقهاءها » فاستحالت فى يوم واحد من مركز للسلطنة 
لاسلامية الذي لا ند له الى مركز حقير من مراكز الامبر اطورية الايلخانية(1)* 

ولقد كان أعظم الاعمال التهديمية التي ارتكبها ( هولاكو ) هو التخريب 
لمتقن فى السدود والانهار ونواظم الاسقاء التي كان تشييدها المحكم منذ القدم 
لمنبع الوحيد للثروة فى البلاد ٠‏ وقد تعذر القيام باصلاح تلك التخريبات فيما 


بعد » بسیب استمرار الاضطرابات ف البلاد » وفقدان روح العمل ممن بقوا 





| - أربعة قرون من تاريخ العراقالحديث لونكريك. ترجمة جعفر الخياط 
بغداد ۱۹۲۱ - 





fs‏ ۱ بت 


shal‏ من السکان القلیلین اثر تلك الذابح والتخرییات الهائلة (؟) ۰ وهکذا 
col‏ السنین تمر والعراق لا پزال فريسة للاضطرابات » وعرضة للانقلابات 
وسفك الدماء وحکم الا جانب » وظل بغطس کل عام بلحج الفلاقل و الاضطر ابات 
والاستبلاء الحدید » حتی بات کل شهر من تلك الدة حافلا بسقوط السلالات 
المختلفة والاسر المالكة » وعلی هذا النوال كان حکام بغداد بتحددون الواحد 
تلو AM‏ حتی آل الامر الى ( العثمانیین ) بعد ان خلصوا البلاد من آسدي 
الابرانيين » ولکن هذا الحکم الجدید لم بقو على اقالة البلاد من عثرتها أو 
بقدر على Solel‏ مجدها وعزتها بل على العکس سارت الامور بسجراها الفديم 
وكلما تقدمت الابام كلما تفاقم الامر وتعاظمت التاعب والصاعب نظرا لبعد 
مک الخلافة وسوء الادارة وطمع الولاة فى الحکم وسيطرة الروح العسکر (dy‏ 
وفشو الجهل والفقر والرض ؛ حتی بات كل يوم پسر وهو لا بخلو من عصیان 
جدید بقطع به اللصوص الطرق او يغتصب به بعض رؤساء المشاثر بلدة 
E‏ 

ولم تكن حال الحواضر الاخری فى العراق فى العهد العثماني اس 
من حال ( بغداد ) فتاريخ البصرة والموصل وكركوك والسليمانية هو الآخر 
حافل بالحروب والمعارك والغزوات والفتن والاضطرابات ٠‏ فليس عجيبا بعد 
هذا » أن يرى المتتبع لتاريخ العراق فى هذه القرون » بری الاجيال يتلو بعضها 
بعضا دون أن تكون هناك خطة واضحة للحكم لان المثل العليا لم يكن لها 
وجود » بل كان الذي يويد الحکم هو الاخلاص الطنان ( للدين ) » والدولة 
التى كانت تستقي منه سلطتها 6 LS‏ لم تكن تدانیه فى الاهمية لا الثقافة ولا 
حسن النية ولا الخبرة ق الحکم () ۰ 

ولا کان الذهب الرسمی للدولة العشانية هو الذهب السنی الحتفی » 





۲ - تطور الراي فى العراق الدکتور احمد سوسه . 
۳ - لوتكر يك الصدر السابق . 
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أمكننا أن نعرف سیب سوه العلاقات بين آبناء هذه البلاد الممثلين فى الطائفتين 
( السنة ) و ( الشيعة ) فلقد كان عامل التفرقة ( المذهبية ) پینهما خلال تلك 
العصور » ذا أثر كير فى تناحر أناء الشعب الواحد وتباعدهم سیب تلك 
النعرة البغيضة التي كانت تغذیها الطامع التوسعية » تراود آذهان الملوك 
والسلاطين أو الامراء والقادة من العثمانيين والا AS‏ فساءت العلاقات كان 
أبناء الطائفتين سیب هذه النعرة التى استغلت استغلالا كبيرا لم يكن في 
صالح الامة شیء ۰ 

ا ان العراق خلال تلك القرون ( التي ابتدأت عام 
( ۱5۳۸ م ) واتتمت عام ۱۹۱۷ م وهي المدة التي خضع فيها للحكم العثماني ) 
فى حالة برثي لها من التردي والانحطاط وسوء الادارة فما كان الولاة فى الاعم 
الاغلب الا مل وکا مستبدين ۰ آما تعديات الاتكشارية والحاندرمة واستهتارهم 
بحياة الناس وآموالهم فللتاریخ عنها فصل طویل ٠‏ فلا عجب اذا ما اتتهى 
القرن التاسم عشر والبلاد ما تزال ت حالة من الفوضی والتفسخ » فشا فیها 
لحهل وسیطرت الخرافات واندرست معالم المدنية والحضارة وانتشرت 
لامية » حيث لم OS‏ تحکم البلاد دولة تعرف واجبها الاساسي أو القیام 
Aes,‏ اه الرعية والمحافظة على حقوقهم وت الو که 
لامن والطيأنينة في البلاد ء 

تلك هي حالة ( العراق العثماني ) الذي انتهی على هذه الصو Gilley‏ 
ندحار القوات العثمانية أمام قوات الحلفاء فى الحرب العالمية الاولى عام 
۷ وانطوت ST‏ صفحة من صفحات الحكم العشاني باعلان الهدنة في 
ليوم الاول من شن الثاني عام ۸ @D‏ ۰ 





) - العراق قديما وحديثا عبد الرزاق الحسني ces‏ ار 
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العتمانبون والخلافة 


ان البحث فى موضوع التربية والتعليم أيام العشانيين يستوجب الخوض 
فى موضوع « الخلافة » للوقوف على آثارها فى حياة الشعوب الاسلامية أيام 
خافاء بني عثمان ٠‏ وقبل البحث فى ذلكبجدر بنا أن نعطي القارىء فكرة عن 
« الخلافة » نفسها فى الشربعة الاسلامية ۰ فالخلافة فى نظر العلامة ابن خلدون 
هي ( حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي فى مصالحهم الاخروية والدنيوية » 
فهي ف الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسةالدنيا )«» ٠‏ 

وقد التزم الخلفاء الراشدون هذه الخطة وساروا فى هدي الشريعة 
الاسلامية وقادوا الامة الى ما فيه خير الدنيا وثواب الاخرة ٠‏ 

ولكن الامور تغيرت فيما بعد عند ما قرر معاوية TAL‏ الوراثي منذ عين 
ابنه يزيد ( ٩۷٩‏ م ) خلفا له واستمرت هذه الساقة الوراثية فى الخلافة على 
هذا الشكل حتى الازمنة الاخيرة من العصر العباسي ٠‏ ومهما يكن من شىء 
فانه بتطور الحياة خرجت الخلافة عن معناها الحقيقي لا سيما بعد آن انسعت 
رقعة الدولة الاسلامية وضعفت سيطرة الخلفاء وأصبح حكام الاقاليم الواحد 
بعد الآخر يستقل فى قطر من الاقطار أو جانب من جوانب العالم الاسلامي 
دون أن سعدوا أنفسهم عن الجماعة الاسلامية بل اتخذوا لقب ) أمير المسلمين ) 
مع أنهم ذكروا اسم الخليفة القابع فى بغداد فى خطبة الجمعة بعد آسباثهم فبات 
( الخليفة ) اسما بلا مسمى أو صورة رمزية فقط «۲» » وعندما احتل الطاغية 
( هولاكو ) بغداد عام ( 565 ه ) وقتل الخليفة المستعصم كان ذلك اليوم 
ابذانا بزوال خلافة بني العباس فى مدينة السلام + الا أنه فى بوم ۱۵ رجب من 
عام 104 ه وصل الى مص ( أحمد بن الخليفة العباسي الظاهر بأمر الله ) 


. مقدمة ابن خلدون‎ ١ 
. النظم الاسلامية تأليف موريس . غه ديموميين ترحمة صالح‌الشماع‎ 
+ فيصل السامر‎ 





وأثبت نسبه بحضور الشيخ عز الدين بن عبد السلام “كان ذلك في زمن 
( الظاهر برس ) فاته الظاهر بالخلافة ولقب بلقب ( المستنصر بالله ) ولكنه 
لم Ge‏ فى مص بل جهز له جيشا وسار به لمحاربة هولاكو فالتقى به في 
( الانبار ) فهزم جيش الخليفة وانقطعت أخباره CD)‏ ۰ 

وق سنة ٠٠‏ ه جاء الى مصر ( أحمد بن علي بن أبي بكر بن الخليفة 
المسترشد بن ( المستظهر ) وثبت هو الآخر نسبه بحضور العلماء فبايعه 
( الظاهر بيبرس ) أيضا على أن تبقی الاحكام بيده » وهكذا اتتقلت الخلافة 
العباسية من العراق الى مصر » ولكنها خلافة اسمية فقط لان الحكم فيها 
كان بيد سلاطين المماليك ٠‏ وقد استمرت فى مصر من سنة ٠٠٠‏ ه حتى سنة 
۳ ه أي الى خلافة ( محمد المتوكل على الله ) وهو السادس عشر من 
الخلفاء العباسيين في مصر «*» ۰ 

وی ذلك الوقت كانت هناك دولة اسلامية تسير متجهة من آسيا الصغرى 
صوب الجنوب والجنوب الشرقى » تسير من نصر الى نصر » تلك هي ( الدولة 
لعثمانية ( آیام السلطان سلیم الأول ۰ لقد انتصر على شاه الفرس ف موقعة 
( تشالدیران ) عام ۱۵۱6 م وفتح آمامه lpi‏ ( تبريز ) عاصمة الدو له 
لصفوية واستولی فيها على العرش الرصع الشهور وتقله الى القسطنطينية ۰ 
ثم بعد سنتين من ذلك النصر سار لمحارية ols ULI‏ على قنصوة 
لغوري فى ( مرج دابق ) عام 151١5‏ م وبعد ذلك استولى على سوريا 
بأجمعها ومن ثم سار الى مصر حيث دخلها عام ۷ م ه وق أثناء وجود 
لسلطان سليم فى القاهرة آتاه رسل من شريف مكة وأعلنوا خضوعهم وسلموه 
مفاتيح البلد المقدس كما قلدوه لقب ( خادم الحرمين الشريفين ) لكي بعلو 








۳ - ناريخ الدولة العلية العثمانية ‏ محمد فريد بك . 
 »‏ الخلافة : ال نوماس ارنولد چە حمیل معلي دی ۱۵۱ ۰ 





es‏ کت 
cial‏ العالم الاسلامی ۵ ۰ 


الوقوف عليه هو LAS‏ انتقالها الى سلاطين بني عشمان ومدى صحة هذا الزعم* 

فالاستاذ ( محمد فريد بك ) فى كتابه ( تاریخ الدولة العلية ) «"» يقول 
ما نصه +++ ( فلما عاد السلطان سليم الى القسطنطينية أخذ معه AT‏ خلفاء 
بني العباس ( المتوكل باه ) وهناك حصلت منه البايعة الى السلطان سليم 
العثمانى أي عام aye‏ ه > وسلمه الاثار النبوية الشريفة وهي البيرق والسيف 
والبردة وسلمه أيضا مفاتيح الحرمين الشريفين ومن ذلك التاريخ أصبح لقب 
كل سلطان عثماني ( أمير المؤمنين وخليفة لرسول رب العالمين ) * 

آسا المؤرخ ( كارل بروکلمان ) فيرى أن مسالة التسازل عن الخلافة 
اسطورة » اذ يرى أن السلطان سليم كان قد أعلن نفسه خليفة على اللمسلمين 
فى خطبة الجمعة وبوصفه خليفة استلم فى شهر آب من سنة ۱۵۱۷ م مفاتيح 
لض @y‏ ۰ 

ویری صاحب کتاب بقظة العرب ( جورج انطونيوس ) أن رواية التنازل 
همده عرفت لاول مرة ف القرن الثامن pte‏ واعتمدها المؤرخون الشرقیون 


ه - بقظة العرب جورح انطونیوس ترجمة علي حيدر الركابي دمشسق 
۱۹27 

1 فى يوم ۱۵۱۷-۱-۲۳ قرئت الخطبة باسم السلطان سلیم فى جوامع 
القاهرة .. « اللهم آنصر السلطان ابن السلطان ملك البرین والبحرین قاهمسر 


الجيشين سلطان العراقین خادم الحرمین الشريفين اللك الظفر الساطان سلیم 
ا 


۷ - صفحه ۷۰۱ . 
۸ - تاریخ الشعوب الاسلامية الحزء الثالث ترحمة الدکتور بيه فارس 
ومنیر بعلبكي بیروت ۱۹۵۲ . 





بت ۷ — 


والغربيون الا ( السير ارنولد ) فى كتابه ( الخلافة ) طبعة اكسفورد 
CDRA‏ 

ومهما يكن من شىء فان هناك حقيقة لا تقبل النقاش هي أن السلاطين 
الات راك اتخذوا لانفسهم منذ القرن الثامن عفر لقب ( خا خليفة رسول الله ) 
واعترف الناس لهم به ٠‏ أما الاستاذ ساطع الحصري فيرى أن رواية التنازل 
عن الخلافة لم تكن تستند الى أساس بحوز الاعتماد عليه اذ يعتقد أنها اختلقت 
اختلاقا بعد عهد السلطان سليم سدة ولا غرابة فى ذلك لان الخلافة فى ذلك 
العهد كانت قد فقدت مکانتها منذ مدة طويلة » والخليفة كان قد أصبح ( مقام 
تبرك ) لا بتمتم بآبة سلطة فعلية أو اسمية «"» ء 

ولذلك بری الاستاذ الحصري أن سلاطين آل عثمان لم بعيروا فى بادىء 
الامر أي اهتمام للخلافة لکنهم لا أرادوا الاستفادة منها اهتموا بها بصورة 
ندريحية ولذلك اختاق ساستهم ومؤرخوهم اسطورة التنازل والاتتقال + 

وليس من شك ف أن اعتقاد السلمین لا سيما وهم فى تلك الصورة من 
التآخر قد قوى تفوذ الدولة العثمانية وسهل حكمها تسهيلا كبيرا ٠‏ كما أنها 
أي ( الخلافة العثمانية ) ساعدت كثيرا على استسلام العرب للحكم العثماني ٠‏ 


Gy - ٩‏ توماس ارئولد فى كتابه « الخلافة » ان انتقال الخلافة الى 
القسطنطينية بمبايعة الخليفة العباسی للسلطان سلیم انما هو وهم » وکان آول 
من ذکر هذا الوهم بان ST‏ خليفة عباسی فى مصر نقل‌منصبه بقانون الى السلطان 
سليم » قسطنطین مواردجا آوهسون فى مؤلفه العظيم : 

« لوحة عامة للامبراطورية العثمانية » . 

“Tableau GENERAL de I'EMPIRE OTTOMAN « 

فابد تقريره هذا دون الرجوع الى أي من تار بخي . وهكذا انتقل‌دون 
اعتراض من مؤرخ الى آخر وأضحى أساسا مشترکا للدعاة الحديثين فى العالم 
الاسلامي فى دعم حقوق العثمانيين نی الخلافة . 

۰ - البلاد العربية والدولة العثمانية ساطع الحصري القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 





وهکذا وعلى الرغم من اختلاف آراء المؤرخين فى موضوع التنازل فقد أصبح 
سلاطين بني عثمان ( خلفاء للمسلمين ) وطبقا النظرية الاسلامية عن ( الخلافة ) 
التي labo‏ ( ااوردي ) يتمين على الخليفة آن بضطلع بالوطاّف اتال وهسي 
( الذود عن الدين والمحافظة عليه وفض الخصومات القضائية وحماية آراضي 
المسلمين وما پمائل ذلك من التدابير العسكرية وقيادة الجهاد » أي الحرب 
المقدسة » وتوجيه الادارة الالية وادارة كافة شؤون الدولة الاخری » ومن 
هنا نتعين عليه أن بمارس وظائف الدولة من روحية وزمنية Oy‏ + وأصبحت 
وظيفتا » الخليفة الروحي والحاكم الزمني » متحدتين فى شخص واحد هو 
( السلطان العثمانی ) وقد آید الدستور العثمانى فیما بعد هذا الاتحاه بنصه 
Le‏ »۰۰۰ ( ان السلطة العشمائية العالية التزلة » متحدة مم الغلا 
الاسلامية السامية تولاها أرشد أفراد اسرة آل عثمان طبقا لقاعدة قدسة » 
وان حضرة السلطان هو حامي الدين الاسلامي بحسب الخلافة » وحاكم جميع 
التبعة العثمانية وسلطانها ) ۰ 

ومهما يكن من شىء فالحقيقة أن فكرة الخلافة والتسسك بها من قبل 
العثمانيين لم تعد لا سيما بعد نمو الحركة القومية الا واسطة لصهر تلك 
الاجناس الاسلامية فى بوتقة ( الحامعة الاسلامية ) التي ات توح وا 
مبدأ الخلافة ٠‏ ولذلك حاول السلطان عبد الحميد الثانى استثارة عواطف 
المسلمين بالدعوة للجامعة الاسلامية وبذل ما يستطيع لتقوية علاقته عن هذا 
الطريق بالعرب » فقرب اليه فریقا من علمائهم وشيوخ الطرق عندهم » وعهد 
لبعض أبنائهم بالوظائف الرئيسة فى الدولة الخ ٠‏ وقد نجح فى تحقيق حلمه 
قدر المستطاع » واستثمر هذه السياسة مدة طويلة ٠ OY)‏ 

۱ — الدولة والنظم الاجتماعية فى الشرق الاوسط الفريد بونیه ترجمة 


الد کتور راشد البراوي القاهرة ۱۹۵۰ . 
کت فلسفة التاریخ العثماني محمد حمیل بهيم بیروت )۱۹۵ . 





6 


ولبس من ELS‏ ف أن فكرة عبد الحسد هذه لقيت هوي ف قلوب 
الكثيرين من رحال الدین 3 » لان الاسلام فى نظرهم كان يقوم مقام 
ااوعي القومی الفقود Cy‏ ۰ 

واستنادا الى Sa‏ الخلافة» وتمسك السلاطين oles‏ 03 الى فكرة ة الحامعه 
الاسلامية ) موخرا » عظم مركز رجال الدین وکثر عددهم وتنوع ٠‏ فمنهم 
القضاة والفتون والائمة والخطاء والسادة والاشراف والشایخ والدرسون 
وطلبة العلوم والدر اویش والریدون الذين كان عددهم پزداد على مر السنین + 

وهکذا کانت Lee‏ الخلافة فى تلك الحقبة » والتی كان السلطان عبد 
الحميد پلوح بها » هو العلم النبوي الشريف الذي We‏ كان الناس بسمعون 
أن الساطان سينشره فى اليوم العصيب حيث يزحف المسلمون وراءه تلبية 
لداعی الجهاد من کل حدب وصوب ۰ 


نظام الحکم العثماني 

كانت الدولة العشمانية » منذ أيام السلطان سلیمان تقوم على أساس 
النظام الاقطاعي الذي اقتبسه حکامها الاولون على الغرار البيزنطي OD‏ غير 
أنه سرور الزمن واتساع رقعة الامبراطورية العثمانية » حاول العثمانيون 
الاستفادة من فكرة ( الخلافة ) وأصبح سلاطینهم ( خلفاء ) للمسلمين لا سيما 
بعد ما أشيع أن الخليفة العباسي تقل رسمیا منصبه للفاتح ( السلطان سليم ) 
وقدم له رمزا لهذا النقل الاثار القدسة » التي كان يعتقد أنها من أيام النبي 3 
کالبردة التي كان Leads‏ العباسيون 3 بغداد 2 مناسیات الاحتفال ار سمي 
وبعض شمرات من لحيته وسیف الخليفة عمر ( رض ) OD‏ 


. BES بروکلمان الصدر‎ - ١ 
. الاتراك العثمانیون وحضارتهم کارل بر وكلمان الصدر السابق‎  ؟‎ 
. الخلافة توماس آرئولد الصدر السابق‎ - ۲ 





كات 


وواضح من دراسة تاريخ الامبراطورية العثمانية لا سيما فى عهدها الاخير 
بأن الدولة العثمانية حاولت الاستفادة من مركز ) الخلافة ) لا سيما بعد أن 
أصبحت امبراطوريتها » تمتد من حدود النمسا الى بلاد العجم » ومن ن البحر 


لاسود الى الخليج الفارسي » وأنها تضم فى حوزتها أكثرية بقاع العالم 
الاسلامي ٠‏ ولقد آشارت الاحصائيات الرسمية العثمانية الى أن عدد السكان 


الخاضمین للدولة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد الثاني زهاء ay)‏ مليون ( 
نسمة » منهم ( ۲۵ ملیون ) مسلم و ( ۱۵ ملیون ) مسيحي ؛ والباقون من 
الدیانات والطو اف الاخری Cy‏ ۰ 

لقد بينا فى الفصل السابق » علاقة العثمانیین بالخلافة » وکیف أنهم 
حاولوا الاستفادة منیا لتوطيد أركان دولتهم » فليس من شك في أن 
اعتقاد المسلمين بالخلافة العثمانية » قوی نفوذ الدولة العثمانية وسهل حكمها 
ساره ODS‏ 

وسنحاول فى هذا الفصل أن نعطي القارىء فكرة عن ( ( نظام الحكم ) 
فى الدولة العثمانية للوقوف على القوى التى كانت تسیر شؤون الدولة » كى 
بسهل علينا بالتالي تلمس الاسباب التي أثرت تأثيرا كبيرا فى التربية والتعليم 
فى الاقطار الخاضعة للامبراطورية العثمائية ومنها العراق وسنقصر بحثنا في 
الکلام عن ما باتي : 

آولا — السلطتان 

هو رئيس الدولة الاعلی » خليفة المسلمين » الذي افترض فيه أنه كان 
الطلقة على رعایاه ء فد كانت الدولة تعتبر من الوجهة النظرية ملکا خاصا بهء 


۳ - عبد الحمید : JB‏ الله علی الارض الدکتورة WI‏ وتلن ترجمة راسم 
رشدي القاهرة ۱۹۵۰ . 
6 - البلاد العريية والدولة العثمانية الحصري الصدر السابق . 





E 


أما السداطة السياسية فقد انحصرت به كلها نظريا أيضا + فان القانون الاساسى 
العشماني الصادر عام ۱۸۷/۹ نص علی 

( ان السلطنة السنية هي بمنزلة ( الخلافة الاسلامية الكبرى ) وحاكم 
جميع dul‏ العثمانية وسلطانها » وان حضرته » مقدس غير مسؤول ) 

وف الواقع أن أعمال السلطان كانت تبدو مقيدة ‏ بصورة نظرية — 
بأحكام الشريعة الاسلامية » الا أن رجال الدين » قلما كانوا بتأخرون عن 
ابجاد الاحکام واصدار الفتاوی التي تخدم مار 4 وتضفي على أوامره 
وتصرفاته » صفة شرعية «*» + 

وعلى الرغم من کون كثير من السلاطين العثمانيين » مثالا للظلم والسفه 
والاستهتار والتبذير ٠ Cy‏ فان دعاياتهم آثرت فى عقول الملابين من الاتباع 
البسطاء الذين لم يكونوا يعرفون حقيقة هذه الشخصية ( الجبارة ) التي 
أحاعلت نفسها بهالة من التقديس والتعظيم على غير حقيقتها » حتى أن من يطالع 
التاريخ العشماني » حول هذا الموضوع بأخذه العحب حين اطلاعه على الصورة 
التي كانت نعطى ( للسلطان ) القابع فى قصر بلدز » صورة مثلى للحق والعدالة 
والتسسك بأهداب الدين الحنيف » ومن نماذج البروتوكولات التي يعطيها 
( آحمد فریدون بك ) WIS‏ ( لبادشاه الاسلام ) هذا النموذج ۰۰۰۰ 

( الجالس على عرش السلطنة الجليلة » اللایس حلى العدل والصلاح 
حارس حدود الاسلام » فارس حرب الانتفام » أقوى سلطان وأعدل وأشرف 
خاقان » فاتح آبواب السعادة للبشر » معطى أنواع العطايا فى الغرب والشرق » 
أزهد السلاطين فى القول والعمل أكمل الخاقانات فى العلم والفضيلة ( أدام الله 
القدير ادارته ومملكته ٠‏ ومحد الله معاونيه ومساعديه » كما أجل فى حرمته 
أبدا ودائما حتی يرث الله الارض ومن عليها وهو الحمید المجيد ) صاحب 


ه البلاد العربية والدولة العثمانية المصدر ٠ BES)‏ 
1 فلسفة الحكم العثماني محمد جمیل بيهم بيروت ۱۹۵۲ . 





EE‏ 0( نک 


الجلالة » منزلة الخلافة ) ۰ 

ومهما يكن الامر فان ازدیاد حدة التهدید الوجه الى التفوذ العشانی فى 
الاقاليم غير التركية أخذ يعمل بدرجة كبيرة على تقوية الیل الى AST‏ السلطة 
الدينية للسلطان بصفته (حامي حمى المسلمين) جميعا وان الداعين لهذه الفكرة 
روف ان ام ده لد ا ر لكا sa coats‏ 
الشعب وحدها هی اس رفعت السلطان الى مرتبة الخلافة ٠ My‏ 

ولکن هذه الحاولات لم يكن فى مقدورها أن تعالج نواحي الضعف 
وتشفي العلل الباطنة الكامنة فى نظام الامبراطورية العثمانية » حینما آخذت 
هذه تسیر فى طریق الانحلال » وأوضحت أول أزمة تعرضت لها أن الاعتراف 
بدعوى الزعامة الروحية التي ظن انها تتجسم ف المنصب الخليفي للسلطان 
العشماني » ليس سوى اسطورة ۰ وهكذا وبمرور الزمن اشتد الاعتقاد Ob‏ 
متعلقات الخلافة تنناقض مع حكومة دستورية مسؤولة أمام جمعية وطنية » 
لان جو الخوف والاحترام الذي كان يحيط بالشخصية التي تحمل اسم 
الخليفة العظيم » كان بتوجب نحوه الطاعة العمياء » وكان بعرض وزراءه لخطر 
الاستقالة oe‏ کل لحظة Cy‏ + 

وفى الوقت الذي كانت فيه البلاد العربية ترزح تحت طائلة الحكم 
العثماني وتنعرض لظالم الولاة الاتراك لانهم بطالبون بحقوقهم الشروعة من 
الحرية والعدالة والمساواة ۰ كان الاتراك أنفسهم مهتمين بمعالجة الوضح 
السياسي 3 بلادهم خاصة » وق يوم ۱۷ تشرين الثاني عام yay‏ آعلنت 
الجمعية الوطنية التركية » خلع السلطان محمد وحيد الدين » كما قررت في 


اليوم التالي ؛ اتتخاب ابن عمه ( عبد المجيد ) خليفة جديدا + ومما يجدر 





۷ - الدولة والنظم الاقتصادية فى الشرق الاوسط الفرد بونيه ترحمة 
اون رسد البروي القاهرة ۱۹۵۰ . 
۸ - الخلافة لصدر BLS‏ . 





۱۳ رس 


ذكره » أن النقاش فى جلسة اتتخابه » دار حول صلاحية الخليفة الحدید 
وشمول خلافته وصلاته بالعالم الاسلامي وقررت الجمعية أن هذا النصب لم 
يكن سوی شىء رمزي ليس لصاحبه قدرة علی‌اتبان أي عمل بالنسبة للمسلمين 
وهکذا جرد صاحب القام الجدید من كل ساطة حقيقية واختصاص ف قضابا 
البلاد السياسية والادارية » ولو آنه كانت قد خلعت عله بردة الرسول الاعظم» 
كما كان بحرء و ام ge‏ ی 
لم يذهب الى جامع ١‏ بى أبوب الانصاري لبتمنطق سیف موّسس البيت 
العثم شماني » حتتى اذا حاء شهر آذار فی سنة ۱۹۲۲ »تم الفاء الخلافة » ونفى 
آخر سلطان عثماني حمل هذا اللقب القديم ۰ 

Liv‏ - الصدر الاعظم 

قلنا أن السلطة السياسية كانت قد انحصرت نظریا وعملیا » فترة طوبلة 
من الزمن فى بدي السلطان » ولم يكن بساعده الا مستشاره الاول الذي هو 
( الوزير ) غير أنه ؛ بحك م نمو الامبر اطوربة العا لعاجل» آصیح منصب الوزبر هذا » 
منصبا خطیرا راحت تما اهسیته مع الابام ۰ 

اندها ادر السلطان محمد الثاني ( ۱8۵۱ - ۱6۸۱ م ) ( قانون نامه 
عثداني ) سمي الوزير باسم ( الصدر الاعظم ) بل جعله وصيا فعليا على 
NDS YI‏ 

( ليعلم أولا أن الصدر الاعظم هو رئيس الوزراء والامراء » انه أعظيهم 
جميعا » eee‏ الصلاحية المطئقة فى ادارة شوون الدولة »۰۰۰ وللصدر 
الاعظم فى حرکاته وسکناته وف قيامه وقموده » Go‏ التقدم على جميع موظفي 
الدولة ) «*» وكان مفروضا فيه بوصفه معتمد ( البادشاه ) المطلق الصلاحية 
since Sil‏ على فروع الادارة كلها Oly‏ شطع فى شؤون الدولة جميعا وفي 
مسائل الحياة والوت Last‏ وكان ee‏ الاعظم يحمل الخاتم الامبراطوري 
والطغراء السلطانية رمزا الى ما نت نتمتع به من قوة ونفوذ ٠‏ 


4 الاتراك العتمانیون وحضارتهم الصدر السایق . 





== Wh سب‎ 


ویدو أن منصب الصدارة هذا كان ف بداية العهد العشانی بسند الى 
الاكفاء من الرجال » الا أنه تغير الحال فيما بعد » اذ كان هذا المنصب لا بسند 
الا الى الوزراء الذین شتون لياقتهم بالكفاءة GEN,‏ » الذين تولوا 
التاصب الکبری تباعا غير أن حضرة السلطان ( سلیم خان ) حاد » عن هذه 
القاعدة الثمينة » عندما وجه هذا المنصب الى ( رئيس غرفته الخاصة ) 
( ابراهیم آغا ) + ونظرا لان السلطان الشار اليه كان هو القیم على الدولة » 
وما الوکلاء الا آلات بيده لذلك لم بظهر أي آثر سییء فى زمانه » عن تولي 
الصدارة » رجل غير آهل لها » غير آن الضرر لم يلبث أن ظهر من بعد جلالته 
حينما آخذ خلفاؤه بحذون حذوه فى نصب من شاوون على الوزارات من 
الشبان الد ن لم تسبق لهم : تجارب ولم بعرفوا شيثا من اصول الحكم » وكان 
هؤلاء اعتزازا منهم بما كسبوا من اقبال الحضرة الشاهانية بتصرفون بالاحكام 
على أهوائهم دون الرجوع الى آهل المعرفة ودون الاستناد الى القانون «۲) ۰ 

ولقد أحصى الاستاذ محمد جميل بيهم » الرجال الذين تولوا منصب 
الصدازة العظمى فى الدولة العثمانية » فوجد أن ( ۲۳ ) منهم كانت مهنهم 
السابقة » تتحصر ما بين خادم م ومربي وسائق ومآمور دواة وستاني وجندي » 
فضلا عما وجده من الضباط والرجال العسکریین ٠‏ ولقد بلغت الحال درحة 
دن ا ر کے تول هلا Cee mel‏ لجا وال مرن + 

ولقد كان مقر الصدارة العظمى » فى قصر a) ene‏ السلطان سلیمان 
القانوني بناه وأطلق عليه اسم ( الباب العالي ) ذلك ( الباب ) الذي آصبح 
el‏ الاعلی فى جميع شؤون الدولت داغلة کانت ام خارجية لي 
أم عسكرية + وقد ظل شأنه کذلك الى بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
( ۱۹۰۹-۱۸۷۰ م ) حيث قام بتسریح مجلس ( المبعوثان ) سنة ۱۸۷۸ م 
وقبض بيده على هذه الشوون وأصبح دیوانه الخاص فى ( قصر بلدز ) cod!‏ 


. الحكم العثمانی المصدر السابق‎ HEA) E 





em Ou es 


الاعلى دون الباب العالي » وقد GILT‏ على هذا الديوان لقب ( المابين ) الذي 
صار صاحب الحل والعقد ( تحت اشراف السلطان ) وتحمل تبعات فعالة فى 
الحكم » وهكذا اتتقل مركز ادارة الدولة عمليا من الباب العالي الى عاق 
اد ر > 

ومن هذا الوضع المزري فى ادارة دفة السلطنة » بدو جليا انعدام 
الاحساس نحو الدولة » وعدم توافر شعور الواجب نحو الجماعة » فلا عحب 
آن لاحظ ( بركهاردت ) هذه الحالة ووصفها وله OT)‏ ءءء 

( بطلب GU!‏ العالی الوارد ولا شىء سواها » ولکی نستی للباشا » 
اشباع هذه الحاجة نراه يعمد الى ارهاق الشعب ويضع على عاتق جده » 
ونشاطه الاعباء الثتقال » آما الذي يريد خيرا بشعبه ويقنع بالايراد العام » 
ویحمل الغلية فى مجالسه للعدالة » فانه بحلل على تفسه دون رب س خط 
ملیکه » لا لانه عادل » وانما لان عدالته تمنعه من النهب ومن تقل جانب مما 
نهب الى الديوان ٠‏ ولكي يبقى على نفسه ليس له الا أن يسلم فى صمت رعاياه 
البائسة الى عصا مستبد يخلعه أو أن يرفع راية العصيان وینازل غريمه الى أن 
بری الباب العالي من صالحه أن ينتظر سنوح فرصة أصلح ما دام قد اقتنع 
بعحزه عن عزله هذا الوالى ) ۰ 

ومع كل هذه الفوضى » فقد برز بين من تولوا منصب الصدارة العظمى 
رجال عظام » بذلوا جهودا جبارة فى السير نحو الرقي والتقدم » ونذكر منهم 
بالتقدير والاعجاب ( مصطفى رشيد باشا ) الذي تولاها زمن السلطان عبد 
الحد خان » صاحب التنظيمات الخيرية ) و ) فواد اشا ( الذي تولاها أيام 
السلطان عبد العزیز و ( أمين عالي باشا ) وكان AT‏ الرعیل » ابو الاحرار 
( احمد مدحت باشا ) الذي حاول جاهدا Gla!‏ طغيان السلاطین » وخدمة 


۲ لك الصدر cols‏ 
۲ - الدولة والنظم الا قتصادبة فى الشرق الاوسط الصدر السابق . 





تك 


امته بالحد من سلطتهم شأنه فى ذلك شأن أضرابه وقد وضع برنامجا اصلاحيا 
هاما شته لاهميته وعلاقته بموضوع الكتاب بما بلي : 

١‏ رفع الفوارق بين جميع القوميات التي تتألف منها الدولة وابجاد 
وحدة وثقى ٠‏ 

۲ — اطلاق الحرية لجميع آفراد الشعب وجعلهم متساوین ف الحقوق 
SL al sls‏ + 

۰ صلاح جهاز الدولة واقصاء من شتبه فى اخلاصه ونزاهته‎ aE 

e‏ رفع مستوى البلاد عمرانيا وثقافيا واقتصاديا وادخال تان 
ان وارد اا 

ه - القضاء على الامية وجعل التعليم اجباريا + 

٦‏ منح الحكم الذاتي اللا مركزي الى جميع الولايات واعطاء الولاة 
صلاحيات واسعة ۰ 

v‏ — اقتباس المبادىء والنظم الاوربية مع الاحتفاظ بالعادات والتقاليد 
ال ی 

۸ - اقامة الحكم الدستوري والقضاء على الحكم المطاق الذي هو 
العلة الحقيقية لفساد المملكة واستبداد الطبقة الحاكمة «۲) ٠‏ ولا تولی 
لصدارة عند تولي السلطان عبد الحميد الثاني عام ۱۷7 م كان انس ر 
لذي كان قد أعده من قبل » غير أن هذا السلطان لم يكن جادا فيما فصل » 
5 سرعان ما رمى بالدستور جانبا » وكتب على واضعه أن یعیش مشردا بعيدا 





عن بلاده ومن ثم يقغى على حياته غيلة وغدرا ٠‏ غير أن هذا السلطان 48 
ضطر بعد ۲۲ ble‏ أن بعلن الدستور ثانية عام ۰۸ م ولكن الفوائد من 
هذا النشر لم تكن ملموسة بالنسبة للعراق اذ سرعان ما اندلعت نيران الحرب 
لعالمية الاولى عام ٤‏ م حيث انطوت بعدها آخر صفحة من صفحات الحکم 
lt)‏ 43+ 





۳ _ مدحت باشا صديق الدملوحي بقداد . 





eS 


الثا - رجال الدين 

لقد خضعت الهيئات القضائية والدينية كلها » بعد السلطان سليم الاول 
الى سلطة مفتي استانبول بوصفه ( شيخ الاسلام ) ٠‏ آما قبل هذا التاريخ فقد 
كان ( قاضي العسكر ) رأسا للهيئة القضائية ٠‏ فقد كان السلطان ( مراد الاول ) 
أول من أحدث هذا النصب :عكر أن السلطان ( محمد الثاني ) والسلطان 
ls‏ ) أقاما J‏ جات لضي ا teat‏ تين ا 

5 ۱ السکر ) کانت تتعدی الشوون العسکرية الی 
Ul‏ نون الدني رمته + وکان ترتب Ne‏ القضاة فى المقدمة iG sls‏ 
العلماء الكبار وهم قضاة العاصمة وعواصم الولایات ثم العلماء الصغار » 
الذين کانوا نتولون القضاء فى عشر مدن ثانوية من مدن LT ٠ SLY SI‏ قضاة 
الدرحة الثانية وما دونها فكانوا على ثلاث طبقات ؛ هم ( الفتون ) 
و ( القضاة ) و ( نواب القضاة ) ۰ ولقد كان القاضي هو صاحب السلطة 

KE هؤلاء خاضعین الى سلطة ( مفتي استانبول ) الذي‎ ane Os 
حاملا هذا اللقب حتى عام ۱۷4۱ م اذ استبدله السلطان ( محمود الاول ) بلقب‎ 
5 م‎ ae شيخ الاسلام ) فى تلك السنة» أي أنه اصبح که رجال الدين‎ ( 
) ومهما نكن من شىء فان سلطة شيخ الاسلام هذه » كانت سلطة ( نظرية‎ 
بالكلية » فقد كان عليه أن يفتي فى ما برفع اليه من المسائل القضائية » ولكنه‎ 
۰ )۳« لم يكن يملك القوة على انفاذ فتواه‎ 

ومع كل هذا فقد ثبت السلطان ( محمد الثاني ) والسلطان ( سليمان ) 
هذا المركز الديني وجعلاه على رأس الادارة برمتها » كما آصبح السلاطين 


. ۱۹۵۷ العرب والترك محمد جميل بيهم بيروت‎ — ٤ 
. الصدر السایق‎ GLI, — ۵ 





۱۲۸ بت 


فيما بعد » شديدي الحرص على تأیید سلطة ( شيخ الاسلام ) اذ کانوا 
يفزعون الى استغلالها والافادة منها كلما حزبهم آمر أو ألمت بهم أحوال 
سياسية عسيرة ٠ 6١1(‏ فقد مر بنا أن أعمالالسلاطين باعتبارهم خلفاء للمسلمین» 
مقيدة بأحكام الشربعة الاسلامية الا أن رجال الدين قلما كانوا يتأخرون عن 
ایجاد الاحكام واصدار الفتاوى التي تخدم مارب السلاطين والادلة على ذلك 
كثيرة ونعطي القارىء نموذجا من تلك الفتاوى SEU‏ فكرة عن تلك 
الاحكام : 

١‏ الفتوى التي تنص على ( جواز بل وجوب قتل جميع اخوة السلطان 
الجديد » يوم اعتلائه عرش السلطنة منعا لحدوث فتنة فى المستقبل ) ٠‏ 

۲ - الفتوى التي أجازت للسلطان ( سليم الاول ) حرب المسامين 

۳- الفتوى التي أجازت للسلطان ( سليم الاول ) قتل جميع الشيعة 
الموجودين ف البلاد العثمانية » باعتبارهم ( مرتدين عن الاسلام ) «» . 

ومن برد التوسم فى مثل هذا الوضوع فان التاريخ العثماني ملىء 
بالامثلة » وهي ترينا مقدار ( صحة تمسك ) السلاطین بالدین ومقدار ( قوة ) 
ممثلي الدین الحیف لا سيما فى العصور التأخرة فلقد رآینا كيف أصبحت 
الدولة تلجا الى وساطتهم فى كثير من لامور متسب الی اشترضانهي فا شتی 
الناسبات » وصار أصحاب الطامع بسعون وراء اغرائهم لتحقيق آغراضهم 
الخاصة + 

ولا ولي السلطان عبد الحميد الثاني شؤون السلطنة ووقف على ما 
كانت عليه الامبراطورية العثمانية » من ضعف وارتباك فى الداخل والخارج 
ورأى سوء المصير الذي ينتظرها » استقر فى ذهنه أن لا منجاة للدولة الا 


14 البلاد العربية والدولة العثمانية الصدر السابق . 
۷ - اللاد العريية والدولة العتمانية (لسدر السایق . 





aa مت‎ 


بالقوة ة GG‏ بحرزها وهو على رأس شعب ثلاثة deb i‏ » أعداء له وخصوم 
ایرد و ! 12 دا سا اس عاده الخلافة ) والاستعانة بالمسلمين 
Gz‏ من + 


وذلك بالدعوة الى ( الجامعة الاسلامية ) فاستهل مشروعه هذا بالاعتماد على 
( رجال الدين ) والعناية بامور الدراسة الدينية » وقرب اليه فريقا من علماء 
الامضار العربية المختلفة وشيوخ الطرق وغيرهم ۰ 

لقد أعلن عبد الحميد عن رغبته فى اصلاح الروح أولا » ثم الحسد » 
لانه كان بری أنه عندما يصبح الاتراك صلباء روحيا » فيما نتعلق بنظرتهم ال 
اوريا » وعندما يستيقظ شعورهم الاسلامي » وعندما تشتد بينهم الدعوة الی 
وحدة العالم الاسلامي » عندئذ فقط سوف em‏ امم الحديث) 
حقيقة واقعة بالنسبة لتركيا ٠‏ 

لقد جعل آول واجاته التقليل من أهمية الاختراعات الحديثة ف نظر 
رعاياه » وحسانتهم من اغراء طرق الحياة ا! لاورسية »> وكأنها الشيطان ذاته ٠‏ 
وهکذا ومن معتكفه فى بلدز » آذاع صيحته الکبری «My‏ ( آها الاسلام 
استبقظ ) فعم اتتشارها آرجاء الامبر اطورية » ولم بنقصه الدعاة » قفي 
القسطنطينية وحدها كان يعيش all‏ آر بعين Wi‏ من طلبة العاهد الدينية 
الاسلامية ٠ «NS‏ ولكن الوقائع قد دلت على أنه فى الوقت الذي كان عدد 
رجال الدين 2G‏ وبتزايد وتفوذهم يشتد » كان مستواهم العلمي ينحط 
وثقافتهم الدينية. تتردى صورة سرئعة وقد صارت تنتشر بينهم ضروب من 
التعصب الاعمی وتنتقل منهم الى الناس وتستولي حتى على عقول الحكام 
والسلاطين (:۲) ۰ 

» جاء فى (غرائب الاغتراب ) وصف رائع لحالة بعض هؤلاء‎ ad, 


۸ - فلسفة الحكم العثماني المصدر السابق . 
٩‏ - عبد الحميد Jb‏ الله على الارض الدكتورة ألما وتلن . 
.؟ ‏ الخلافة المصدر السابق . 





Sime‏ كت 


دل آصدق من المغفور له العلامة آبی‌الثناء الالوسى وهو بصف لنا ما رآه فى 
استانبول حيث ول ۰۰۰۰ 

( والطلبة هناك على ما ولون اثنا عشر ألف أو بزیدون 6 وشرآون عند 
الشيخ محلقين » واذا طفت بهم ريت اكثرهم مقصرين وربا بختم الدرس 
والكثير منهم نائم » أو بنقضي الامر وهو فى بيداء التخيلات هائم » الشيخ 
بينهم على منصة ارتفاعها نحو ركبة وبين يديه تختة منقوشة بالصدف عليها 
كتبه » وريما بصفعها اذا حمي الوطيس وبلطمها اذا اشندت حرارة التدريس )۰ 

تس تالک وی رد 

) ومعظم الدرسین فى غاية الاستکبار والانانية ‏ ولولا خوف فطع 
وظائفهم » لاعلنوا بدعوى الربوبية » وقد شممت من غير واحد منهم في حق 
علي ( كرم الله وجهه ) نتن الاتفاس وهم على عكس الكتبة الذين فى حضرة 
الامير غاية الاختصاص ) و ( يقابل اللدرسین ف الاستکبار » الواعظون » 
ومعظم المستمعين » ما عدا النساء » يضحكون » لذا انحطت رتبة الوعظ هناك 
بالمرة فكانت بين العلماء أهون من عفطة عنز بالجرة !! ) ثم بصف رحبه الله 
بالصفحة ۱۹۱ ما رآه فى بعض المتشيخين اذ شول ۰۰۰۰ 

( وقد رأيت شرب المنشيخين الخمر لا بحط من مقدارهم ٠‏ ومن الجهلة 
من Ade‏ أن شربهم الحشيش يظهر درر اسرارهم وبالجملة لا سلعة أتفق من 
الشیخة في استانبول ٠‏ وأنها فخ عظيم بصطاد به كل مأمول ء وكم مسن 
فرق بين قفاص وقناص » وما آظن ذلك الاعتبار الا من حسن اعتقاد آهل تلك 
الدار ‏ مع أن معظمهم غريق بحر LT‏ والغريق بتشبث بالحشيش أو 
ما بحاکیه !) ۰ 

وحيل التشیخین على اختلاف طبقاتهم مما تخفى حتى على ابلیس وهي 
رأسمالهم » آثروا به حتى أوثروا على أرباب التدريس » وتلك dle‏ قديمة » 
والعياذ بالله عظيمة» وقد ساعد على بقائها ‌العالم عدم سماع كلام العالم فيها )۰ 


NY ees‏ د 


وليس لنا الا أن نختم هذا البحث بما كتبه سيادة الاستاذ الكبير محمد 
بهحت الاثري فى هذا الخصوص اذ هول (۲۱) ۰۰۰۰ 

( ما كاد بنطوي القرن الثالث عشر بما فيه حتى آل الامر الى بعض 
السلاطين الذين كان من سياستهم ارضاء الشعبذین بالدين 6 واستدناؤهم 
منهم » ليحولوا جماهير العوام اليهم » فيقوى بهم ضعفهم ويشتد ساعدهم » 
وس سلطا نهم 3( E‏ بشهواتهم ونتذوقوا لذة الاستفادة من 
غفلتهم 6 فحار نوا العلم وساعدوا الحهل فظهرت دجاجلة الطرق » واللیسون 
منظاهرين بالدين » ببشون روح الفساد » ويغررون بالعامة » ومن ورائهم 
السلطة تژیدهم وتعزز دعوتهم » حتی تم للسلطان ما آراد ءءء وعظم سلطان 
الشرك والرياء » حتى صار المتدين فى نظر الناس من يضرب GUL‏ ويرقص ىق 
( حلقة الذكر ) والعالم من بطیل الذقن ویکحل العين ويكبر الردن !! 
رابعا ‏ ادارة الولابات 

اختارت السلطتة العثمانية فى صدرها الاول آسالیب الحکومات 
الاسلامية السالفة فى طريق الحکم والادارة وذلك على آساس لا مركزي 
واسع پشبه استفلال كل قطر فى ادارة تسه وفقا لاجتهاد عامل السلطان 
وأهل شوراه ومن يعتسد عليهم من آهل البلاد » وقد ظلت السلطنه تجري على 
هذه الصورة » اذ كانت تعتمد على الامراء من الضباط وغيرهم ٠‏ 

فاقد كان العثمانيون عندما ستولون على قطر من الاقطار حصون 
القرى الموجودة فيه » ثم بقسمونها الى مقاطعات مختلفة ما بين صغيرة وكبيرة 
فيمنحون الصغيرة منها الى الجنود المحاربين والكبيرة الى القواد والامراء ۰ 
وذلك بعد أن بخصصوا طائفة من المقاطعات الكبيرة الى السلطان نفسه » غير 
أن هذا المنح لم يكن يعني تمليك الاراضي والقاطعات للمنوحة لهم » انما كان 
بعني ذلك المنح تفويضهم » Ge‏ جباية الاعشار وساثر الرسوم والضرالب 


6 ES WT 6 أعلام العراق محمد بهجت الاثري  القاهرة‎ ١ 





س ۲۲ بت 


الترتبه عليها » على أن تبقی تلك الاراضي تحت تصرف مالکیها شربطة أن 
بدغعوا الضرائب الى Cole‏ المقاطعة أو من بو کله تتسلمها «"» ۰ و کان على 
القطع له لقاء ذلك أن pad‏ الى الحیش عددا من الفرسان الحاربین » وأن 
بجهزهم بكل ما بحتاجون اليه من أسلحة وخيول وذلك بنسبة فارس واحد 
عن كل خمسة الاف قحةً «"» ۰ من حاصل المقاطعة » وعلی همذا الاساس 
قسسوا المقاطعات الى ثلاثة آنواع هي ۰۰۰ 

| تيمار # وهي المقاطعة الصغيرة التى يقل واردها عن (۰۰ءرء۲ أقجة) + 

a EG any 
۰ أقچة)‎ ٠٠ر٠٠‎ 

۳- خاص وهي المقاطعة التي يزيد واردها على ( ١٠٠ر١٠١٠‏ اقجة ) وقد 
كانت هذه الاقطاعات العسكرية تنتظم فى ( ابالات ) والابالات في ( سناجق ) 
وكل ( سنجق ) يضم مقدارا من ال ( تيمارات ) وال ( زعامت ) ات ۰ 

وكان يعهد بشون الابالة الى ( باشا ) يسسى ( بكلر بكي ) بسعنی ( بك 
البكوات ) ویمهد بشئؤون السنجق الى ( بك ) يسسى ( سنجق بكي ) أي بك 
اللواء + وكان بك السنجق يعتبر مرجعا لجميع التیمارات والزعامتات الداخلة 
فى حدود لوائه Ley‏ كان باشا الابالة نتصرف بالخاص الخصص ل ( سنجق 
Lab‏ ) فاذا ما طلبت الدولة من هوّلاء تفي الحیوش للحرب فى dee‏ من 


الجهات » جمع ( بك السنجق ) الخيالة المسؤول عن آعدادهم وتوجه بهم الى 
حيث بآمره باشا الايالة «“» + 


۲ - البلاد العربية والدولة العثمانية الحصري الصدر السابق . 

۳ - آقحة : نقد تركي صغير و ( معناها مائلة للبیاض ) وان کل FSW‏ 
اقجات تساوي بارة واحدة الخ ( راجع OLS‏ النقود . يعقوب سرکیس . بفداد 
۰ - 

85 - البلاد العربية والدولة العثمانية الحصري الصدر السابق . 





اا سد 


ان هذا النظام » ان كان قد ثبت للتجارب فى موطن العثمانيين الاصلي 
فاه قد أصاب الفساد فى الامبراطورية الطردة الاتساع ٠‏ فلقد اضطر السلطان 
Sif hay thes‏ داك ) للسکلر بکوات ( آي الى امراء الابالات ۵ gall‏ اقطاع 
الاقطاعات الصغيرة على أن لا يزيد دخلها عن ستة الاف أقجة ولكن الباشوات 
لم بحجموا عن اقطاع آتباعهم الخصوصيين » والعبيد ما ف حوزتهم من 
( التیمارات ) Py‏ ۰ 

وقد حاول السلطان سلیمان أن بضم حدا لمذه الساویء بواسطة 
( قانون نامه ) الذي آصدره سنة ۱۵۳۰ م » فنزع من آبدي الباشاوات حق 
الاقطاع التحكمي ء اذ تعين عليهم أن قدموا شهادة بالرجل الذي برغبون ف 
اقطاعه الى ( الباب العالى ) الذي من حقه اصدار ( البراءة ) أو عدم اصدارها» 
وقد فتح سجل خاص بمثل هذه الاقطاعات » ومع كل ذلك فان هذا القانون 
لم Be‏ فى استتصال شآفة المساوىء المستحكمة » اذ اهمل كثير من الباشوات 
۳ الحصول على موافقة ( الباب العالي ) وذلك هربا من الضرائب المفروضة > 
هذه الضرائب التی كانت تزاد فى آحیان كثيرة » تحکما واعتباطا » وفقا لاهواء 
موظفي الباب العالسي ۰ 

ویظهر مما تقدم ان آمراء الالوية والابالات » کانوا بجعون بين أيديهم 
السلطتین » المدنية والعسكرية» فکانوا بمثابة ( ولاة حکم ) و ( قواد جيش ) ۰ 
ویدو کذلك flog eV gn ST‏ الوظفین ما کانوا تقاضون من خزينة الدولة » 
رواب مقننة » انما کانوا نتقاضون الضرائب والتکالیف المخصصة لوظیفتها » 
فلا عحب ان فشت الرشوة وزادت الظالم + ولعل فى ما خلفه لنا السائحون ۰ 
خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر ممن التقاریر » خبر دلالة على 
استفحال الشر » فقد حاء فى تقرير منها ما نصه ٠٠+‏ ( فبمجرد أن era,‏ 
الانسان وزيرا أو واليا بهرع الى بابه » أقاربه » وآقرباژهم الخاملون من آهل 
القربة التي نشا فيها پلتسسون رعايته » انه لا بمنحهم أجرا » ولكنهم يحصلون 





. کارل بروکلمان الصدر السابق‎ - Yo 





سب ۲6 ب 


على فضلات مطبخه » وعلى البقشيش من 315 4 أو أرباب الحاجات ٠‏ واذ 
تسنح الفرصة بجعل منهم قضاة أو شرطة أو ولاة على القرى أو بتخدهم في 
خدمته الخاصة حسما تسمح الوظائف الشاغرة » واذ ema‏ امرؤٌ فى خدمة 
Fs SiG es‏ الشراء » سواء كان خادما آم عبدا فانه بدخل منذ ذلك 
الوقت في خدمة العامة » ثم بسعي الى الارتفاء عن طريق السرفة أو 
الرشوة ) oy‏ 

وقد ظل نظام الاقطاع هذا سارى الفعول وفساده بستشري اذ تحول 
الى عامل من عو امل » خراب الامبراطورية منذ استحكم الخلل فى ادارة الدولة 
الرئيسية فى العاصمة ۰ فقد شرع ( خرو باشا ) الذي تولى منصب ( امارة 
الامراء ) فى سلطنة سليمان القانو ني 4 شرع ننوجيه الاقطاعات للعسکرین 
بالرشوة + ونمج خلفاؤه نهحه » م تجاوزه الى أبعد الحدود حتى ضاق الناس 
ذرعا Wa‏ + 

الا آن الامور سارت من سيىء الى اسوأ لا سيما بعد أن أصبح 
هم ( الباب العالي ) جمع المال SL‏ صورة من الصور وهکذا وف زمن الصدر 
الاعظم رستم باشا راحت الدولة نسند ادارة الامصار الى الملترمين الذين 
دون الال الاوفر » دون الالتفات الى psi Me jo‏ وصفاتهم » وكان الضمان أو 
الالترام هذا » بحري على طريقة الزاد » لکنه مزاد صوري » لان الوزراء هم 
ف الواقم شركاء الملتزم ء فلا عجب ان كان الملترمون بستلفون الاموال مسن 
مصارف ( غلطة ) باستانبول بربا فاحش de‏ تآمين الرشوة للمتنفذين » حتى 
اذا بلعوا مقر ولابتهم تهننوا بأساليب ابتزاز الاموال أبما تفنن (۲۷) ۰ 

وقد أراد السلطان مصطفى الثاني ) ١١55‏ م ) أن بضع حدا لهذا الجور » 
فقرر أن يكون تازيم الولابات طيلة الحياة Ley‏ منه فى أن بری الضامن 


. الدولة والنظم الاقتصادية فى الشرق الاوسط الصدر السابق‎ ٩ 
. الساین‎ GSN العتماني‎ sai فلسفه‎ = ۷ 


— ۲۵ بت 


الجدید » از من صالحه » معاملة de Jl‏ بالعدل والاحسان تحسینا لوارده 
الدائية » ولکن هذا النظام زاد الطين بلة اذ ساعد على استئثار الملتزمين 
واستبدادهم وشجعهم على الخروج ضد السلطنة فى سبيل الاستقلال التام » 

ثم قامت ا بعد باتخاذ بعض الخطوات الاصلاحية لا سسا فى 
منتصف القرن التاسع عشر » عندما أصدرت ( خط كلخانة ) ومن ثم ( منشور 
التنظيمات الخيرية ) OIG‏ من نتيجة ذلك الغاء بعض ضروب الالتزام وسن 
القوانين الادارية والدنية » ومنها قانون الولابات الذي فصلت فيه بين القوانين 
العسکر به والمدنية الى غير ذلك من علامات الرغبة 3 الاصلاح ٠‏ 

وقد حاولت هذه التنظيمات الخيرية محاربة الفوضى الناتجة عن نظام 
الاقطاع ٠‏ فحددت سلطة الولاة لكنها فى هذا السبيل غالت ف المركزية 
فاتتقلت منالافراط الى التفربطه» تلك الم ركزبةالتى صارت تزداد تشددا سنةبعد 
اخری ؛ حتی آصبحت ( ال ده وال كي ) مطلبا من الطالب السياسية 
فيما بعد ۰ ثم ساءت الامور فى عهد السلطان عبد الحميد الثاني لا سيما بعد 

عطيل المجلس » وتعليق القانون الاساسي ولذلك لم يكن جهاز الدولة العام 
بسنحاة من هذه الفوضى » بل كان من الطبيعي أن بتاثر بها تآثرا شديدا فينحدر 
نحو مهاوي الخلل والفساد » لان خصال العفة والاستقامة والمعرفة والمقدرة 
وحسن الخدمة لم تعد تعتبر من مؤهلات التوظيف والترقية » ولذلك انتقات 
معظم المراكز الرئيسية فى عاصمة الدولة الى آيدي المرتشين الجشعين وتحولت 
بعض الدواثر والوزارات الى أسواق تبتاع وتشتري فيها الوظائف والرتب 
والاوسمة والامتيازات على أبدي السماسرة والوسطاء ٠‏ وقد أصبح الولاة 
ستر ون وظاثفهم من السلاطين JUL‏ اذ کانوا نعهدون بدفع الم غ قبل الذهاب 
الى ولاباتمم لتي ٠ led Nyce‏ لذلك كان همهم لاول جع de JU‏ قبل 
آن سزل وا My‏ * 


۸ - خلاصة تاریخ العراق .. الاب انستاس الكرملي ۰ بغداد ۰ ۱۹۱۹ ۰ 


بت ۲۸ بت 


ومن الطبيعى أن هذا الفساد الذي كان بارزا فى العاصمة لابد أن یکون 
صداه آکبر ی الولابات البعيدة عن GU)‏ العالي ) فقد کانت الادارة فسي 
EN‏ و فا للد ی » وان من برد وصف 
تلك الادارة لا بجد فيها ما يذكره من المحاسن » فالناصب كانت تمنح لغير 
مستحقيها وكان القانون تضاءل أمام رغيات المتنفذين » وكانت المحسوبية 
والوساطة » أمضى سلاح للتقدم » أما الرشوة فكانت طابعا ملازما لكثير مسن 
الموظفين » بدونها لا تنجز مهمة ولا تنتهي قضية ٠‏ بالرشوة كان الامي بعين فى 
لاحن اكير site‏ دا ا دامن ا ا 
والثقافية » وبالرشوة كان الظالم يكسب دعواه الباطلة فى المحاكم » والكسالى 
بحصلون على رتب الباشوية والاوسمة ۰ والرئيس يتغاضى عن تلاعبات 
مر ؤّوسيه وسرقاتهم ولا بظنن القارىء أن الحكومة كانت خالية من الموظفين 
الاخيار والحكام النزيهين والولاة المنصفين » كلا » بل كان هنالك الكثيرون 
منهم ولكن الوضع ينطبقعليه المثل العامي (تحترق الاخضر سعر اليايس) My‏ ۰ 

وما دمنا d‏ بحث العراق ت لنا من الاشارة الی الناطق الررشیه‌العشاغریة 
وعلافتها بالادارة + فقد كانت الحكومة العشمانية تترك هذه الناطق Bole‏ خارج 
ال ات ارف ر ر تووها ‏ روا وا ها وت اا 


العنعنات التعارفة بينها (:۲) ٠‏ 





> (Rol عاد‎ et ells Sis E Ba 
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— لام — 


الولايات العراقية 
(العراق «۱) 

لقد مر تفسيم العراق الاداري فى ظل الحكم العثماني بعدة آدوار + 
فعندما استولى السلطان سليمان القانونى على بعداد قسثم ابالتها الی ( ۱۷ ( 
سنحقا » وقد وهب منها dane‏ سناحق الى قو اده منها + الحلة و ) ele.‏ آباد ) 
والحزاثر والرماحبة وحنغولا وفره داغ 3 وأصبحت بغداد و ابالة جسيمة 
اد للات ات من بعداد والوصل والبصرة و حکنها وال منصوب من قبل 
ان + 

أما فى أوائل الفرن السابع عفر فقد كان العراق مقسما الی ثلاث 
ابالات وهی : 

: ابالة بغداد : و کانت تتقسم الى ( ۱۸ ) سنجق ( أي لواء ) هي‎ ١ 
» بغداد » الحلة » زنکی اباد » جوازار » جنغولا ء قره داغ » الرماحية » واسط‎ 
آل صایح‎ » OMS » السماوة » بيات » درنة » ديالا » کرند » دمير قبو » قزانية‎ 
ee. as 

۲ ابالة الوصل : وکانت تنقسم الى سئه ستاحق هی : 


| - جاء تفسیر اسم ( العراق ) فی شاك اللغة وکتب البلدان العربية » فقد 
جاء فى ( تاج العروس ) مادة ( عرق ) فى هذا الاسم « العرف جمع عراف بالکسر 
لشاطيء البحر على طوله » . 

Gy‏ معجم البلدان OBL‏ ( مادة : عراق ) قوله ( قال قطرب : انما سمي 
العراق عراقا لانه دنا من البحر وفیه سباخ وشجر ) . 

رال ات ال رش شا رت cea‏ ارات E EE‏ 
شاطي 2 Mea‏ والفزات مدا Ge‏ ل بالبحر علی طوله . 

وتری UY‏ هرسفلد ol...‏ العراق Ger‏ لفط ( ابراك ) الابراني 
ومعناه OSL‏ السفلی او الحنوب ( انظر ص ۰ من کتاب بلدان NEN‏ قية 
تالیف لسترنج وترجمة بشیر فرنسیس وکورکیس عواد بغداد ۱۹۵۲ ) ۰ 


—YA— 


٠ باجوانلو » هورن » بانه » اسکی موصل‎ » bo oll 

+ ايالة البصرة : لم تقسم هذه الاباله الى ( سناجق ) بل كانت خاضعة 
لواليها فقط (۲) + 

آما فى اوائل القرن العشرین فقد آصبح العراق الاداري مقسما على 
Jos‏ الاتی () ۰ 


الولاية jen:‏ قضاء با 
خراسان شهر بان ٠‏ الخالص 
الدليم هيت ۰ الصقلاوية » كبيسة 
العزيزية سلمان باك 
الكوت Ses‏ 
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۲ - جفرافية العراق ab‏ الهاشمي بغداد 19175 . 

۳ ل البلاد العربية والدولة العثمانية الحصري الصدر السابق . لقد جرت 
تعدبلات على هذه التقسيمات نتيجة صدور نظام ترتيب الولابات سنة ۱۲۸۱ ها 
ثم النظام الاخر فى سنة ۱۲۸۷ ه الذي عدل سنة ۱۳۳۰ ه وسنة ۱۳۳۱ ه 
وما تلي ذلك من تعدبلات . راجع CLS‏ العراق بين احتلالین ج ۷ للاستاذ 
العزاوي ٠.‏ 
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| النحف الكوفة 
3 الرزازة eo‏ 
بدرة غر بية 


الوصل الوصل ۰ الشبخان ۰ العشاثر 
السبعة 

العمادية ات دس 
الوعل زاخو سليفاني 

عفر 5 رت 

الز كار دهوك « مزوری 
0 دهوك الزيبار » شيروان » مزوری‌بالا 
y‏ سنجار تلعفر 


كاك ملحة . طوز خرماتو « التون 
كوبرى » كيل ۰ شوان 
راو ندوز او تور fers‏ ات و 
| رك ور راو ندور S22‏ 2 
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كو يسنجق شقلاوة » كويسنجق 
اربیل سلطانية » دیزه‌ی 
الصلاحية a‏ درد 


رانبه جر —— 
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ss 


کلعنبر کلعنبر » سروجك » طائفة 
7 الشيخ اسماعيل 

بازیان بازیان » قلعة سيوكة 

وت معمورة الحمید معمورة الحمید » سور طاش 
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بشدر 


) ا راجع GUL‏ ( دولة علية عثمانية لسنة ۱۳۲۱۵ ه). 
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البصرة ابو الخصيب ۰ الفاو »> شط 


4 أمدرة العرب ۰ انهارته ۰ انردر 





القر نه ٤‏ نواح 
الناصرية ۷ cis‏ 
التتوك سوق الشيوخ ۲ ناحية 
الشطرة ۲ dol‏ 
الحي ° نواح 
العمارة ه نواح 
0 العارة دويريج مت سمخ 
EEE‏ 
قلعة صالح EY ERS‏ 


آما من الناحية الادارية » فقد كان العراق ( منذ أن فت السلطان سلسان 
القانونى خداد ) مستقلا » استقلالا اداريا » شوم بادارته وال مركزه فى بغداد 
وقد کانت سلطته ق معظم الحالات تمتد الى كافة آنحاء القطر وعلب عليه 

ولقد كان الوزير مستقلا بادارة البلاد والجيش مستندا بحكمه وهو 
الذى يولى الولاة على سائر المدن المربوطة اداريا ببغداد ٠‏ 

ATs‏ من كانت (IL!)‏ تضم ولایات العراق كلها هو الوزير ( مدحت 
باشا ) لانه لما جرى عزله سنة ۱۸۷۲ م ربطت بغداد بالعاصمة ( استانبول ) 
مباشرة وأصبح الولاة لا بقومون بعمل الا بآمر السلطان » وأصبحت ولاية 
بغداد مقتصرة على بغداد وما تبعها من ألوية بعد أن كانت تضم ولابات 
شداد والصرة والوصل وق آکثر الاحبان کردستان والحزيرة + وکان آهم 
ما حدث بعد مدحت Leb‏ » هو فصل القيادة عن ادارة GV II‏ سنه ۱۸۷5 م » 

ه - كانت ( الکوت ) قضاء من أقضية البصرة وکانت ( نحد ) سنحقا 
تابعا لولابة البصرة وتتألف من قضائین هما ( قطر والقطیف ) . 


ا 


اذ تم تعيين قائد عام للجيوش العراقية بعد أن كانت القيادة للولاة منذ وقع 
العراق فى حكم الاتراك LS‏ رأينا Oy‏ + 





ملامح المجتمع العراقي 

لقد غمرت تاريخ العراق ظلمات حالكة الدياجير » منذ الساعة التي انطفاً 
Les‏ نور الخلافة على بد الطاغية ( هولاكو ) وتنابعت الكوارث والنكبات 
و الحروب والغزوات على الشعب العراقى » وراحت تفتك به فتكا ذرسا على 
مر الدهور والاجيال » حتى لم يعد قادرا على رد غوائل المعتدين من آي صوب 
أنوا » بعد أن غفا غفوة الاستسلام وأصبح نتيجة تلك التكبات فريسة للفقر 
والجهل والمرض فاستبد به الحكام من مختلف الاجناس والقوميات ۰ وكان 
للحكام الشانیین فى حكمه النصيب الاوفى » اذ ظل قابعا تحت نير الحكم 
العثمانى زهاء الاربعة قرون » تحولت بلاده الحسلة الغنية الخصبة خلالها الى 
ساحات واسعة من الستنقعات والصحاري وباتت آرض السواد فيها مسرحا 
للصوص ومأوى للاشقياء » لان سوء الادارة العثمانية أدى الى فقدان الامن 
فأصبح اللصوص وقطاع الطرق فى مآمن من العقاب » يرتكبون جرائمهم في 
وضح النهار » فاذا كان هناك ظل للحكومة فقد يكون ذاك فى المدن الکبری 6 
وعلى الرغم من ذلك فان تاریخ البصرة بحدثنا عن الفساد الذي استشرى 
فيها لاسیما فى العهد العشماني الاخير حيث ساد فيها قانون الغاب وأصبح 
الناس بحرسون أتفسهم ويدافعون عن حياتهم بسلاحهم OD‏ ۰ أما فى المناطق 
العشائرية » حيث لم يكن للدولة Jb‏ پذکر ققد كان الاضطراب فیها قايا على 





لشي Wh Juin‏ تاد در Mee hos‏ ولد كر dies!‏ 
سوسة بقداد ۱۹۵۸ . 
۲ س فى غمرة النضال سليمان فیضی . 


— ۱۲:۲ -- 


قدم وساق » وحوادث العزو والسلب والفتن وتا ات sb So‏ ال العام 
ولیس هناك من قوة ف الاعم الاغلب قادرة على قطع دابرها » اذ كانت الدولة 
أضعف من أن تقوم بهذهالمهمة + وقد حاول بعض الولاة لاسيما المتآخر رین منهم 
لوضع حد لهذه الفوضى فلحأوا الى العلماء من رجال الدين ن إمستفتو نهم في 
شرعية ( الغزو ) فافتی العلماء بوجوب التتکیل بكل من يقوم بالغزو » لكن 
هذه الفتاوی لم تكن قادرة على cslal‏ دلك JL)‏ الذى اقنضته سنة الحباة 
ف تلك الا با لاسما ق مجشمع اختل 45 النظام وسادت فيه الفوضى Cy‏ ۰ 

وهکذا كان العهد العثماني حافلا باخبار العارك العشاثرية والشاحنات 
الل هة ۰ تحدث تارة نسب الارض أو الماء وطورا سیب الرئاسة وحينا 
بت ارات آو بدلاات الالتزام » غلا غرابة ان حفلت کنب تاريخ ال او 
بأخبار هذه 4S LL‏ تدور رحاها بين pled!‏ العراقية فى فترات متفاو 45 ومناطق 
مختلفة من البلاد » كمعارك البو سلطان والجحيش ونی لام والبو محمد 
وربيعة والمنتفك وبني آسد والعزة والهماوند والدليم وزوبع وشسر والخزاعل» 
فضلا عن حوادث العشاثر فى الدغارة والشامية والسماوة والهندية ء 

وهكذا لم AG‏ بحل القرن التاسع عشر الا وأصحت هذه البلاد الى 
كانت مضرب المثل بالخصوبة وغزارة الثروة الطبيعية » أصبحت عنوانا بارزا 
للخراب والدمار » بارت آرضها ‏ وقلت خيراتها »> وجفت آنهارها » وعلی الرغم 
من تلك الشواهد » لم تكن الدولة العشانية تلقي بالا على ما كان بصیب 
ا ا و ۳ كن بزرع من تلك 
الارض الطيبة أكثر م من 9 7( eel se‏ الصالحة للزراعة «*» ٠‏ فتكررت 
فى العراق الحاعات وتهدد سكانه بالوت جوعا مرارا وتكرارا + كما راحت 
ا 


۳ - العراق بين احتلالين العزاوي المصدر السابق 3 
) - الماليك فى العراق آحمد علي الصوی الوصل ۰ 


ال اهم 


و الدزانتري تحصد الالوف حصدا » هذا فضلا عن الماسى التى كانت تقاسيها 
البلاد من جراء تكرر الفيضانات يسبب اهمال السدود وعدم العناية بتنظیم 
شؤون الري «*؟» ٠‏ فلا غرو ان رأينا عدد سكان هذا الوادي الخصيب 
پتناقص من ( عشرين مليونا ) فى آیام هرون الرشيد » ليصبح ( مليون وربع 
مليون نسمة ) فى نهاية القرن التاسم عش تسكن آكثرتتهم الساحقة القرى 
والارباف مستمرثة العيش ف تلك الاصقاع بعيدة عن المدينة التي ساد فيها 
الظلم والفساد ٠‏ آما ما بذلته الدولة العثمانية فى مجال الخدمة العامة فلم يكن 
شيئا بذکر » اذ كانت شون الحياة مهملة » فالعناية بالصحة العامة مفقودة » 
لانها موضوع غير ذي بال بنظرها فلا عجب ان كانت بغداد وغيرها من مدن 
wll‏ اق وحواضره وفراه » میدانا فسیحا لعث الدجالین والشعوذین ومرتعا 
خصبا للمتطسين وأصحاب الخرافات » من رجال ونساء كما كان بعض الرتزقة 
من المشعوذين بستخدمون الدین لاغراضهم » فینتشرون فى آرجاء البلاد 
ببزات رجاله يبيعون الادعية والرقي والطلاسم وکانت لهم » لجهل الشسعب 
وفقره سوق رائجة ومجال S(O) et‏ 

ويكفي أن نشير أنه لم يكن ف العراق ادارة صحية قبل عام ۱۹۰0 غير 
أنه فى هذه السنة تم تشكيل ادارة صحية مؤلفة من أربعة أشخاص هم ( طبيبا 
البلدية ؛ ومفتش صحي » وكاتب ) IG‏ هذه الادارة هي کل ما وجد في 
البلاد من Sle‏ صحية قبيل الحرب العالمية الاولى عام ۱۹۱4 ء 

وعد هذا كله كانت موارد الرزق ضثيلة » ومصادر كسب القوت تافهة 
وعلى الرغم من ضالة هذه الموارد وانحطاط مستوى المعيشة كانت الدولة 
تثقل كاهل الناس برسوم الاحتساب والغرائب المتعددة » تفرضها عليهم 

۲ - أربعة قرون فى تاريخ العراق لونكريك المصدر السابق . 


ه ‏ تاريخ الطب فى العراق الدكتور هاشم الوتري » الدكتور معمر خالد 
إلا sites‏ و 





هو 


وتستقطعها من کدهم وعرق جبینهم دون أن تقوم بأي آمر ديني أو مدني يبرر 
لها ما تتقاضاه من هذه الرسوم (1) ۰ 

ووسائل كسب القوت لم يكن لها شأن بذکر فالصناعة معدومة پینما كانت 
التجارة تافهة » اذ لم يكن هناك طرق صالحة للمواصلات ۰ آما الواصلات 
النهرية فوسائطها ( الاكلاك ) المسيرة بالجلود المنفوخة فى الزابين وأعالي دجلة» 
و ( القفف ) و ( الشخاتير ) والسفن الشراعية ( المهيلات )» كانت تنقل البضائع 
بين الجهات الواقعة على ضفاف الانهار وذلك قبل أن يبدأ تسيير البواخر 
النهرية فى اوائل القرن التاسع عشر ٠‏ آما وسائط النقل البرية ذات العجلات 
فقد كانت مفقودة للحمود والخوف من عواقب التجديد وقلة رؤوس الاموال » 
وعدم وجود الطرق التي تربط بين المدن » وان وجدت فلكثرة ما كان بحف 
بها من المخاوف والمخاطر + 

Li‏ التجارة الخارجية فكانت البضائع تنقل من العراق الى الخارج 
بقوافل الحمال التى تسیر على محاذاة نهر الفرات ما بين بغداد وحلب فتستعرق 
كل رحلة منها زهاء الخمسين by‏ تقريبا + ولم تكن المواصلات البرقية 
والتلغراف معروفة فى العراق قبل عام ۱ م اذ فى هذه السنة تحقق الاتصال 
بين بغداد واستانبول » كما تم فتح دواثر البريد والبرق فى معظم البلدان المهمة 
فى als‏ القرن التاسع عشر «"» ۰ 

أما الزراعة فقد كانت بدائية » والمناطق الزراعية » مناطق عشاثرية يسود 
فيها النظام والتقاليد العشائرية البحتة » والفرد فى تلك الاصقاع متمسك 
بالعشيرة » متفان فى سبيل الدفاع عنها » ولذلك لم يكن فى مقدور الدولة 
العثمانية » فرض سيطرتها التامة على تلك الاصقاع فاضطرت الى منح العشاثر» 
المقاطعات والاراضي لها بطريقة الالتزام eld‏ مبالغ سنوية يؤدونها الى الخزينة 


4 - العراق بين احتلالين ج ۸ العزاوي المصدر السابق . 
۷ أربعة قرون من تاریخ العراق لونكريك . 


ge Ss‏ سح 


I‏ 45 ق lay‏ ۰ ولذلك ازدادت الحتمعات العشاثرية صلابة » وحاول 
الولاة المتأخرون وضع خطة لتوطین العشاثر وحملها على الاستقرار والزراعة 
فلم فلحوا » لان المشاثر كانت تخاف مغبة هذه الخطط التي تری فیها مكيدة 
ضدهم LY‏ بالنسبة لفرض الضرالب عليهم وسوق أبنائهم للخدمة 
العسكرية ٠‏ فلا عجب اذا ما رآینا النظام الاقتصادي العشائري 1نذاك يسير 
على مبداً ( الاكتفاء الذاتي ) اذ كانت زراعتهم مقتصرة على المحاصل الضروربة 
لاعاشة العشيرة وحدها ٠ (Ay‏ وعلی هذا يمكن القول أن العشيرة لم تكن فى 
العهد العثماني سوى وحدة قائمة بنفسها ذات تنظيم سياسي تمارس فيه أعمال 
الدولة بمجال مصغر وما كان للدولة العثمانية فى الحتمعات العشائرية كما قلنا 
سوى السيطرة الاسمية ٠‏ فلا عجب اذا ما كانت حياة أبناء الريف وهم 
الاكثرية الساحقة » حباة بدائية ساذجة » تتميز بالولاء والتفانی فى سبیل 
OT 5 » Sassi‏ واتکماح ل والماش وبالسداعن معالم 
الحضارة والمدنية على آبسط صورها OC)‏ ۰ 

ان هذا الشعب الذي ظل يكافح الارزاء والحن والمصائب قرونا طوبلة » 
وهو على هذه الصورة المفجعة من التردي والانحطاط لم يكن قادر! على أن 
ينهض من كبوته بعد أن صار فريسة لاعدائه الثلاثة الفقر والجهل والمرض » 
وغفا كما قلنا غفوة الاستسلام لحكامه الغرباء عنه » وللموظفين الاتراك الذين 
كانوا بحتفرونه على الرغم مما هم فيه من جهل وغرور » وف ظل هذه الصور 
التي عرضنا فيها تلك الملامح الدكناء كان الشعب منقسما على تفه فقد 
تعددت عناصر وتباينت نحلهم واختلفت مذاهبهم وكثرت مللهم وطوائفهم ۰ 
فالاكثرية منهم من العنصر العربي Gb‏ بعدهم العنصر الكردي فالتركماني 
فالايراني ۰ آما بالنسبة للديانات فالمسلمون هم الاكثرية ما بين ( سنة ) 

۸ - مشاكل الائتمان الزراعي فى العراق للمؤلف بغداد ۱۹۰۷ 

٩۵۸ بغداد‎ Sa البجرة من الریف الى الدن‎ - ٩ 





لاا لد 


و( شيعة ) وكانت جذوة الفرقة والتناحر بين هاتين الطائفتين كلما خمدت 
أوقدتها سياسة ( فرق تسد ) التي كانت المبداً المتبع لدى الايرانيين والعثمانيين 
ضمانا لبقاء احتلالهم لهذه البلاد » وينتيحة تلك السياسة ساءت معاملة الدولة 
العثمانية الحنفية المذهب لابناء الشيعة وكثرت التعديات عليهم وحرمت عليهم 
الوظائف الحكومية ومنعت أولادهم حتى من دخول مدارسها الرسمية )٠١(‏ ۰ 
كل هذه التصرفات وغيرها مما ترویه كتب التاريخ العثماني أبعدت الشقه بين 
الطائفتين وانقسم الشعب على نفسه لا لثىء الا لتظل الامور ممهدة للحاكمين 
وكان تتاج تلك السياسة المفرقة أن دار بين الطائفتين الاخذ والرد ف أي 
المذهبين أنقى Lely‏ أصوب فزاد بينهما التباعد والخلاف حتى أصبح الناس 
يرون بعض slide‏ الطرفين متمسكين بمثل هذه النعرات استعلالا للعوام 
فكانوا آلة شحناء وطريق تفرقة وواسطة عداء Oy‏ ء 

Li‏ الاقلية المسحة المؤلفة من اصول وطوائف مختلفة فقد كونت لها فى 
الموصل » قسما كبيرا من سكانها » واتتشرت قراهم الآهلة على التلال المنخفضة 
فى الشمال » كما تجمعت مجتمعات صغيرة منهم حو الي الاديرة » وحافظوا على 
كهنوتهم فى جبال كردستان ۰ 

نما كانت الاقلية اليهودية تعيش فى مدن بغداد والبصرة وبعض الحواضر 
الاخرى » تعاطی آفرادها الحرف والصناعات الدقيقة والتجارة ٠‏ فى حين 
استوعب جبل سنجار مع الجهات ذات التلال شمال الموصل ( اليزيدية ) ۰ 

آما bls‏ الهجمات القديمة من التركمان فقد کانوا متفرقين فى بعض 
المناطق الشمالية » وتمرکزت آكثريتهم في كركوك ۰ 

آما الصابئة ققد انتشروا فى القرى والدن الواقعة على ضفاف الانهار 
فى الجنوب بين العمارة والتتفك والبصرة OD‏ ۰ 

ل .۱ - تكوين العراق الحديث أ. فوستر ترجمة عبد المسيح جويدة بغداد. 


۱ العراق بين احتلالين ج ؟ عباس لعزاوي بفداد ۱۹۲٩‏ ۰ 
۲ - أربعة قرون من تاربخ العراق لونكريك الصدر السابق . 
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وف مثل هذا المحتمع الغريب التركيب » تفاقمت الخلافات المذهبية 
والتعصب الدینی والشاحنات العنصربة » فتبانت الشاعر وتصادمت الولاءات 
وتضاربت الاحاسیس تنيجة لبعد الحاکم عن الحکوم ورغبته فى استغلاله 
والاقاء على هذه الحالة جریا على قاعدة ( فرق تسد ) ٠‏ فليس عجیبا اذن أن 
يؤثر هذا الوضع تأثيرا كبيرا فى الحياة الاجتماعية » ستکشف عنه بوضوح 
الفصول والابحاث القادمة ٠‏ 


نور بخيو 


كان العراق ف العصر الذهبي » عصر المآمون ء مهد الحضارة والمدنية » 
ازدهرت فيه الحركة العلمية ازدهارا عظیما » واتسعت حركة التأليف فى شتی 
العلوم والمواضيع سواء ما كان منها تقلیا أو عقلیا » وبرع led‏ علماء کثیرون » 
ألفوا فى الحدث والفقه والادب والفلسفة واللغة » كما کتبوا وترجموا فى 
الطبيعة والرياضة والطب والكيمياء 6 وقد قطعت هذه الحركة شوطا بعيدا فى 
عز الخلافة العباسية وسارت بقوتها الاستمرارية الى ما بعد القرن الرابع » 
حى اذا أخذ الفساد يدب فى جسم الدولة » وأصبح الخلفاء والامراء في واد 
والعلماء فى واد + واستولی القواد والمماليك على شؤون البلاد وانقسمت 
تلك الامبراطورية الاسلامية العظيمة الى ضياع ودويلات » بعد كل هذا » 
هب ريح صرصر على شعلة العلم فأخذ نورها بخبو شيئا فشيئا مع الزمن » 
وتفرق شمل العلماء الا قليلا » وأصبحت شؤون العلم والثقافة نهب الاطماع 
والاهواء ولم تعد للعلماء تلك المنزلة أو ذلك المركز المرموق » حتى اذا حل 
عام 10% ه » قضی هولاكو على البقية الباقية من دور العلم وكنوز الثقافة + 

وهکذا منذ ذلك التاريخ > خم على البلاد جو من الحور والظلم 


۱ 3 ۱ 
والارجاب » ذهاجر كتير من العلماء الذين کتبت لهم الحياة الى مصر والغرب 








» وتفرق غیرهم فى الحواضر العراقية الاخری تار کین 


تست ۳۸ 


وی ی و BES‏ 
والحوادث على العراق » وراحت الامور تسير من سبیء الى اسوا ٠‏ واللکبات 
تتری » حتی انشغل الناس بامور حياتهم المعاشية لاسیما بعدما أصبح العراق 
لقمة سائغة بفم كل طامع » فلا غرو ان هحرت فيه معاهد الدرس ودور العلم » 
لان الحروب والعارك والفتن والشاحنات التی دارت فيه وآدت الى تعرض 
سکانه الى القتل والمجاعة والتشرید فضلا عن UT‏ ضياع استقلاله وخضوعه 
لحکام غرباء عنه عصورا طويلة » كل هذه الاسباب كانت ذات آثر قوي في 
عزوف الناس عن تلك المعاهد لانهم فى مثل هذه الظروف کانوا بحاجة الى 
ضمان لقمة tel‏ والامن والاستقرار قبل كل شىء ! 

ولعل العلامة ابن خلدون قد تنبه الى هذه الحال فوصفها قائلا ( ان تعليم 
العلم من جملة ألصنائع »4 وان الصنائع اننا تکثر فى الامصار » وعلی الشكية 
عمرانها فى الكثرة والقلة والحضارة والترف یکون نسبة الصنائع في الجودة 
والكثرة ؛ لانه أمر زائد عن العاش » فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن 
معاشهم انصرفت الى ما وراء العاش من التصرف فى خاصة الانسان وهي 
العلوم والصنائع + ومن تشوف فطرته الى العلم ممن Ls‏ فى القرى والامصار 
غير المتمدينة فلا بجد فيها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع فى أهل 
البدو ٠‏ ولابد له من الرحلة الى الامصار المستنجزة OLS‏ الصنائع كلها واعتبر 
ما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة لما كثر عمرانها 
صدر الاسلام واستوت فيها الحضارة » كيف زخرت فيها بحار العلوم وتفننوا 
ف اصطلاحات التعلیم وأصناف العلوم واستنباط المسائل والفنون » حتى 
أربوا فيه على المتقدمين وفاقوا المتآخرين ء ولا تناقص عمرانها وأبذعر سكانها 
انطوى Le‏ عليه dhe‏ وفقد العلم بها والتعليم واتتقل الى غيرها من 
الامصار () ) ۰ 


. مقدمة بن خلدون‎ ١ 





ال 


لقد كتب العلامة ابن خلدون رأيه هذا عن بغداد والبصرة والكوفة عام 
( ۷۷۹« ) أي أيام کان العراق تحت حكم الدولة الجلائرية ء ولیس من شك 
فى ان الادوار التى تلت هذا الدور كانت أشد حلكة وأكثر ظلاما » نظرا لما 
وصات اليه البلاد فيما بعد من تدهور وانحطاط » حيث لم بعد هناك للعلم 
والثقافة شأن بذکر » وجل ما كان » حلقات للتدريس انزوت فى بعض المساجد 
والر بط والتکایا » حيث لا بختاف اليها الا العدد القليل من العلماء من رجال 
الدين والطلبة الذين انصرفت جهودهم الى مدارسة العلوم الدينية » وما له 
علاقة بها من العلوم الاخرى ٠‏ لقد كانت مناهج الدراسة فى هذه المدارس » 
خلوا من علوم الدنيا » تلك العلوم التي تشد صاحبها فى زراغة أو صناعه 
أو تحارة أو فى غيرها من Plog‏ الحياة » بل كانت العناية فيها منصرفة الى 
تحقبقات لفظية ليس لعامة الشعب فيها غناء (۲) ۰ 

ولعل أبرز الامثلة عن تدهور العلوم والمعارف فى العراق أيام العثمانيين» 
ما حل بالدرستین الشهيرتين فى بداد وهما المدرسة ( النظامية ) ومدرسة 
( المستنصرية ) + وقد وصف العلامة المغفور له محمود شكري الالوسي حالهما 
اذ يقول عن المستنصرية « لم تزل هذه المدرسة على ما كانت عليه زمن منشئها 
J!‏ أن حدئت Hole‏ التاتار » وخراب dite‏ على أبدي الفجار » وما كان فيها 
من سفك الدماء وقتل الانفس وتخرب الديار ونهب الاموال » وسبى اللساء 
JULY,‏ وغیر ذلك مما هو مفصل ف کتب التاریخ فجمیع ما GS‏ هذه 
اللدرسة من کتب وفرش ومرافق قد نهبه جند العدو الخذول » بل من الکتب 
ما رموا به الى دجلة قهرا لاهل العلم والدین » وبعد ان تولی بغداد من تولى» 
عاد شمل الدرسة وآهلها الى ما كان عليه » ولم تزل مجمع الافاضل والفضائل 
الى أن Joo‏ العراق فى حوزة الدولة العشانية » فهنالك اختل آمر المدرسة 


۲ - تاريخ التعلیم فى عصر محمد علي . الدکتور احمد عزت عبد الکریم 
الفقامرة. 





eS‏ هام 


واتتظامها » وغات من آفقها شمس العلم » وتفرق عنها جموع الطلية 
والمشتغلين » وخلت ربوعها من العلم والعلماء العاملین لاستیلاء بد الظلم على 
عقاراتها وساثر ضیاعها ومیرائها » فلم يبق للمشتغلين ما يسدون به فم 
حوائجهم ؛ فعدلوا Le‏ کانوا عليه من مسلکهم ومنهاجهم » غير ان بنيان 
المدرسة ووضعها على ما كانت عليه يام انشائها ومیداً تأسيسها ویناثها من 
هاتيك الرصانة والبنيان المتين الذي بخل لرائيه أنه جبل مكين ولم ل 
ربوعها خالية من الانيس ومجالسها لا يسمع فيها صوت ندريس » الى أيام 
ولاية ( أبي سعيد سنان باشا ) والي بغداد وباني ( المدرسة السليمانية ) 
فحعل الستنصرية ( خانا ) ووقعها علی مدرسته من ا ما وقف علیها من 
العقارات الكلية اخمادا لنورها ونسیانا لذکرها ولم تزل موسومة يومئذ 
بخان الوصلیین )( ۰ آما عن ( الدرسة النظامية ) فقد,آشار الی خرابها 
وضیاعها ٠٠ UE‏ « آما الدرسة النظامية التی نوهنا بشأنها وبيان.ما كانت 
عليه من اتقاز صنعها ورصانة بنیانها فلم ندرك نحن ولا آباقونا آثرا من 
آثارها + وساحاتها الکبری قد أصبحت الیوم مسکنا لاراذل البهود ومجمعا 
لاقذارهم وجيفهم : low‏ ¢ مع آنها کانت آول یت نی للعلم وشید لنشم 
الفضائل فى أعظم بلد من بلاد الاسلام » وقد نبغ فيها من نبغ من الائسة 
وسادات الامة وفضلاء الزمان ومحتهديه مس تزنت يذكرهم tle‏ 
الاخبار وتجملت ببيان مزاياهم کنب الاثار وما جرى فى هذا البلد ما جرى 
الا من تلاعب أقوام كانوا أعداء المعارف وآفة العدل وخصوم الانصاف » 
آهملوا أسباب السعادة وجدوا فى الافساد وتخرب البلاد ولا سيما فى محو 
آثار سلف الامة gables‏ ولذلك عرا هذه الدرسة ما عراها ولم ببق منها 
سوى ble‏ مثدنة بقيت تشکو بلسان حالها ما جرى على ربعها من الاوغاد 
ولم ترل تنادي کل رائح وغاد ولکن of‏ الستمعون CH‏ 





۳ _ تاريخ مساجد بغداد واثارها محمود شكري الالوسی بغداد ۱۳۲ ه , 





easy SN 


ولذلك وبعد مطالعة هذا التحليل والوصف الرائع U‏ وصلت اليه حال 
العلم ومعاهده ممثلة فى هاتين الدرستین آیام العثمانيين تستطیع ربط هذه 
النتائج المؤسفة بما قدمناه فى الابحاث السابقة التي وقفنا فيها على حقيقة 
نظام, الحكم العثماني وسوء الادارة وفساد مرافق الدولة والمسؤولين عن 
شؤونهاء٠‏ 

bers‏ يكن من آمر فقد حاول بعض الولاة والحكام لا,سیما یام 
الساليك القيام بانشاء بعض المدارس الدينية و تشجیم العلم والثقافة وعلی‌الاخص 
(داود باشا) + وعندما أصدرت ( الدولة العشمانية ) ( خط كلخانة ) لم يستفد 
العراق من الاصلاحات التي جاءت فيه ولذلك ظل محروما من التحدد 
واقتباس الحضارة » حتی اذا أوشك القرن التاسع عشر على ,الرحیل وجد فى 
العراق عدد من المدارس ( الکاتب ) انشأت للتدريس على النهج الحديث 
ولكنها كانت مدارس ساذجة مناهحها cls‏ ناقصة ولا أعلن الدستور عام 
۰۸ + تنبهت الافكار فآخذ تيار العناية بالعلم يزداد ولكن اعلان الحرب 





E 
أسس الدراسة العلمية‎ 


ظل العراق فى حوزة الدولة العثمانية منذ عام ۱۰۳۸ م حتى عام ۱۹۱۷ م 
فكان خلال تلك القرون المظلمة من جملة الامصار الاسلامية التاسة 
للامپر اطورية العثمانية » تخضم فى ادارتها وتسيير شوونها الى مشيئة الباب 
العالى فى غالب الاحوال والظروف ٠‏ وبعد ان كان العراق من الاققتفار 
لاسلامية التى لها ماض عريق فى الحضارة والمدنية »,ومد ان كانت بغداد 
( مدينة السلام ) عاصمة الخلافة وكعبة الرواد ومنارة العلم » أصبحت هذه 
لبلاد نتيحة لتقلبات الاحوال وعوادي الحدثان » مرکزا ثانوا من مراکز 
لدولة وبانت فى العهود العشانية فى حالة برئی لها من التآخر العلمی والتقهقر 
JE‏ » حتى لم بعد led‏ من معاهد العلم, الا الجوامع والمدارس والربط 
والتکایا » واقتصر التدريس فيها على شؤون الدين وما يتصل به من علوم ٠‏ 

ولقد كثر فى العهد العثمانى تظاهر السلاطين والولاة فى هذه الناحبة 
اذا كانوا بتنافسون فى انشاء ( الدارس ( فى العاصمة أو غيرها من الولابات 
بدعوى الاخلاص الطنان للدين () ۰ 

ان فكرة التعلیم ( ف الشرق والغرب ) فى الاسلام والمسيحية كانت 
تدعو ف الحقيقة الى تهذب روحانى » أي all‏ تربية doo‏ أخلاقية » تعد 





الفرد لا لهذا العالم الذي یضطرب بأسباب الحياة والذي يعيش فيه هذا 
الفرد بل لعالم آخر لا بصل اليه الا بعد ان تخلص روحه من آدرانها ٠‏ 
ولم كن هذا التعليم ليهتم باعداد الفرد بما بنظم العلاقة بيه وبين 
أفراد الجتمع الذي بعيش فيه بقدر ما كان بهتم بعلاقة الفرد بخالقه ٠‏ 
ولذلك كانت الحياة العلمية أيام العثمائيين سواء فى دار الخلافة أو فى 
مختلف الولايات الاسلامية » خلوا أو نكاد 6 من الاصالة والابداع » اذ 


| س الائراك العثمانيون وحضارتهم كارل بروکلمان الصدر السابق . 
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كانت تنخذ سبيلها فى مجاري التقليد والاتباع » الثابتة » ذلك لان العلم لم 
يكن يعني » عند المسلم » اكتساب معرفة جديدة » بل التمكن الى أقصى حد 
مستطاع من المادة التي انتجتها الاجيال السايقة ٠‏ 

ولذلك كان أعظم القدر والاعتبار بخلم على التفقه بالدين والشرع 
الاسلامي الذي لم يكن ليفصل عن القانون الدنی (7) ۰ 

ولا كان العثمانيون ( سنبین ) حتفيى الذهب,فقد ساروا فى العراق على 
تآیید المذاهب السنية الاربعة » مستثنین من تلك الرعاية المذهب الحعفري 
الذي بحتل أتباعه جانبا كبيرا من البلاد » ولقد أحدث هذا التفريق والرعاية 


انقساما فى صفوف الامة ومن نم الى اختلاف 3 منابع الدراسة ومعاهدها © 


ون اياك االخاا ere‏ 
فلقد كان الولاة فى مختلف الادوار » تظاهرا منهم بالاخلاص للدين 


ورجاله » يقومون بتأسيس المدارس,ويوقمون لها الاوقاف الخيرية فى حين 


كانت الطائفة الجعفرية تقوم بانشاء المدارس الخاصة بها بعيدا عن تشجيع | 


لولاة أو مساعدتهم المالية © بل معتمدة ق ذلك علی الحقوق اله عة وما رد 
لها من آموال الترکات والاوقاف والتبرعات والهبات التي كان يقدمها 
لحسنون من آبناء الحعفرية آتفسهم odd‏ الماهد الدينية ۰ ان هذا الاختلاف 
3 منابع الدراسة وأسس التحصيل العلمي أحدث ولا شك شقة بعيدة بين آناء 
لشعب الواحد كان قد استغلها الحكام والطامعون وغيرهم استغلالا عظيم 
لضرر على الامة » ولذلك بسكن القول » أن الطريق الذي سلکه التعلیم في 
لعراق فى العهد العشانی » IG‏ يكون نفس الطريق الذي رسمه المسلمون 
الاولون فى هذا الحقل ولكنه على مر العصور والازمان تفرع وتشعب تنيجة 
لانقسام الامة من جهة وما.أحدثته الحروب والتكبات من نکسات من جهة 
GE‏ » ولذلك سارت كل طائفة على تهج خاص بها » ولكن وقوف السلطة 





كات ای التاق - 





26 آتف 


لحاكمة الى جنب طائفة. بذاتها كان مدعاة لانکماش الطائفة الاخری وتجنبها 
IS‏ تس ما كك Sy)‏ 

وهكذا يمكن القول أن هذه السياسة المشوشة ف ,حقل الترية وهذا 
ob)‏ الذي كان طابعا مميزا فى السياسة العثمانية جريا على قاعدة ( فرق 
tas‏ ار« جمل الامة عم انتارا کان کافه ارجاء SLES‏ ا 
لنا من خطوط واضحة تعطینا فكرة بينة العالم عن منابع الدراسة وأسس 
لتعليم فى ذلك العمد + 








سف. رم ؟ سس 
العاهد الدراسية 


نا ق GL Gall‏ آسن الدراسة والتحصیل العلمی ۰ وقلنا آن 
الطریق الذي كانت تسیر عليه الدراسة يكاد یکون تفس الطریق الذي رسمه 
السلمون الاولون ولکن الاسلوب والطرقة فى التدريس قد تغیرت ۰ وما دمنا 
فى هذا Gat!‏ بجدر نا أن نأخذ فكرة تاريخة عن الدراسة الاسلامية قبل 
الخوض فى موضوع المعاهد الدراسية فى العهد الشاني ٠‏ 

لقد كانت الدراسة فى, الصدر الاسلامی الاول وما بعده تسیر سرا 
حثيثا بحهود رجال الدين والعلماء ew Cp‏ للدولة أي تدخل فى شوونیا 
لذلك قطعت أشواطا بعيدة فى التقدم والازدهار » وتخرج فى معاهدها الوف 
من فطاحل العلماء والادباء والفکرین الذين خلدتهم آثارهم الثمينة فى مختلف 
العلوم والقنون OD‏ ۰ 

ولكن تطور الامور ولا سيما بعدما ضعفت سلطة الخفاء ودخل الموالي 
والاتراك والفرس وغيرهم من الاجناس فى خدمة الدولة » حتى اذا ما تهب 
لهؤلاء القبض على زمام السلطة » لم بجدوا سندا لهم أفضل من رجال الدين 
فهداهم تفكيرهم الى انشاء المدارس الدينية تنفيذا لهذا الغرض » فكان نظام 
الملك أبو على الحسن بن على وزير ملكشاه بن آلب ارسلان » أول من آسس / 
مدرسة ق بغداد ا مدارس وربط زوایا ف آنعاء GA‏ من مملکته ۱ 
واستخدم عددا وافرا من العلماء والفقهاء وطلاب الوظائف ply‏ بصرف 
( المعاليم ) على الطلبة والشيوخ والمدرسين ».وهکذا بعد ان كان الناس 
يطلبون العلم فى الجوامع أصبحوا بدرسونه فى الدارس ٠‏ ولقد أحدث Ae‏ 
المدرسة النظامية فى .بغداد رد فعل قوي ولذلك لم يكتف البغدادیون بعرقلة 


اسيرها » بل قاموا بعمل خيري من نوعها اذ قاموا فتح مدارس خاصة حتى 


. التربية عند العرب خليل طوطح‎ ١ 





لاج س 


لم تمض مه سنة على عهد نظام الملك الا وبلغ عدد الدارس فى بغداد نحوا 
مدن دوين dts‏ (۲) ۰ 

ولا كانت الفكرة الاساسية التى هدف اليها السلاجقة من تأسیس 

| المدارس النظامية هو القيام بعمل مضاد ضد الشيعة «۲» فقد حمل هذا الاتحاه 

الذي صاحبه الاضطهاد وال ى على الشيعة ف شداد » حمل العلامة dace‏ 
تن الحسن الطوسي على الهحرة من داد عام ۸ ه ومعه تلامدته واتخذوا 
من مدينة النجف الاشرف مقرا لهم ودارا لهجرتهم ومنذ ذلك التاریخ أصبحت 
E E‏ ند اشعه آلامامه ۰ 

وهکذا و مرور الزمن آصحت ار 0 معهدا سناسا مذهبا رسما 
حتى اذا احتل العثمانيون بغداد عام ) )46 » — \ors‏ م( على بد السلطان 
سليمان القانوني استقبلته كثير من الالسنة المتملقة وأكثرت بين يديه من 
الفرب على وتر الدين » فلبى داعي الشعور الديني تلبية طيبة وانقدت في 
زمانه شعلة الاسلام اتقادا لامعا » لاسيما بعد أن رأى ما كان للصفوبين من 
EY‏ 5 0 

ولا دخل لادان السلطان مراد الرابع عام ( ۱۱۳۸ م ) طاردا منها 
الابرانبین قام بدوره ق هذا الشآن كما قام سلفه » ورسم للمفتى ( بحبی ) 
آن بعید بناء قبة الشیخ عبد القادر GOUT!‏ وأوقف لها آوقافا کثبرة معظها 
من أملاك الشیعه للاتفاق عليها » وعلی هذا الاساس سارت الامور فى العراق 
طبلة الحكم العثماني الذي ده حتى عام \a\y‏ م وراحت كل طائفة os‏ 
بشؤونها العلمية والثقافية ٠‏ غير أن هذا الانقسام لم يغير من تسلسل الراحل 


۲ - من كلمة للاستاذ عباس العزاوي فى كتاب الدليل لاصلاح الاوقاف . 
أحسد محمد العمر بغداد . 

۳ - تاریخ التربية الاسلامية الدکتور احمد شلبي بیروت ۱۹۵۲ ۰ 

؟ - اربعة قرون فى تاریخ العراق الصدر السابق . 


ne Ve 


الدراسية السابقة » اذ ظلت تلك المعاهد فى العهد العثماني تحمل نفس الاسماء 
وتسير الى حد ما على تفس النهج وها نحن آولا نبحث عن هذه المعاهد انتداء 
مس CA yar ath‏ ووه 

الکتاتیب مفردها ) الکتاب ) والکتاب « موضع تعليم الكتاب أي 
الكتابة » ٠‏ ویظهر آن‌الکتاب والکتب كان قد استعمل ف‌العصر العباسي الاول 
لكان تعلیم الصبيان «*» ۰ 

والكتاب هو المدرسة الاولى التي يدخلها الطفل بعد سن السادسة من 
عرض وتا قوف UENO Loe‏ نقد ررقت ا ات ده لا ميا 
بالنسبة لمكانه ٠‏ فلقد أجاب الامام مالك عندما سئل عن جواز اقامة الكتاب فى 
السجد MB‏ ۰۰۰۰ 

( لا آری ذلك يجوز لان الاطفال لا تحفظون من النحاسة ) Cy‏ كما 
OS doy,‏ الحسبة ما نید ذلك اذ نصت على عدم جواز ذلك OY)‏ النبي 
صلی الله عليه وسلم آمر پتنزیه الساجد من الصبیان والجانین لانهم یسودون 
حيطانها ولا بتحرزون من النجاسات بل بتخذون للتعلیم حوانیت فى الدروب 
وآطراف الاسواق ) «'» ۰ غير أنه بالرغم من هذا التحذیر نجد أن بعض 
المعلمين اتخذوا لهم زوابا فى الساجد وغرفا ملتصقة بها وان كانت هناك 
كه اخری مستقلة تمام الاستقلال + 

ان الكتاتيب التى وجدت ف العراق أيام العشانیین ما هي الا امتداد 
لاسلوب التعليم القديم » اذ كانت تسیر كما سنری على نفس النهج وتتبع 
ف المع اريت 

TE MT ee 

ه - ضحى الاسلام أحمد آمين القاهرة ۱۹۲۵ . 


4 التعليم عند القايسي الدكتور أحمد فژاد الاهواني القاهرة ۱۹6۵ ۰ 
۷ - تاريخ التربية الاسلامية المصدر السابق . 


يمك 


ملا ) @y‏ حافظ للقرآن الكريم » لان الغرض الاساسي من الكتاب تحفيظ 
القركن ليس غير اما القراءة والكتابة فهما وسيلتان تساعدان على حفظه ٠ Cy‏ 

Li‏ الدراسة فى الكتاب فتبداً كما قلنا بعد سن السادسة غالبا وكان على 
الصبيان المسجلين فيه أن بجلبوا معهم القرآن أو أحد أجزائه وهو عادة 
Se)‏ عم ) مع آلواح خاصة بالكتابة ومحبرة وبعض أقلام من القصب كي 
یکتبوا عليها بالحروف الابجدية فى درس الخط والحساب ٠‏ 

وقد کانت العادة عند معلمی الکتاتیب هى إن متا قراءة القران عادة 
بجزژ (عثم ) وهو الجزء الثلائون من القرآن الكريم » ویکون كما هو معروف 
مبدوءا » بالحروف الهجائية » ثم الحروف المحركة بالحركات المختلفة ee‏ 
بكلمات ( أبجد » هوز » حطي » کلمن » سعفص » قرشت » ثخذه ضطغ ) ۰ 

وییداً تعلیم الصبیان لسور OT Al‏ آول ما يبدأ dole‏ » بسورة ( قل آعوذ 
برب الناس ) الى النهاية ٠‏ وتبداً تلك القراءة بطريقة ( التهجنة ) في معظطسم 
الكتاتيب فى العراق على الوجه الاتي 3 

( قاف لام ضمه « قل dice‏ فتحه « إن » عین 4d gly‏ « عو © 
« قل أعو » ذال ضمة « ذو » « قل أعوذ » باء كسرة « ب » راء فتحة 
« بر » باء لام كمسسرة « بل »4 « بربل » وهكذا + وكان البعض الاخر » 
بتآثير الفرس » يسمي الحركات بأسماء فارسية فالضمة تسمى ( بيش ) 
والفتحة ( زتبر ) والكسرة ( زیر ) وعلى هذا تكون الطريقة الثانية فى التهجئة 





GBs OA ge حمطن‎ sw Sill pa حاف‎ CSS (Sn كلك‎ SI 
آخرون منها مشتقة من الكلمة التركية ( منلا ) . أما المرحوم الاب انستاس‎ 
الكرملي فرى آنها ( قصر لكلمة مولى بمعنىالسيد نم افحمت النون معا التضعيف‎ 
١ وهو ما يكرهه بعضهم عربا كانوا أم أعاجم فصارت منلا ( مجل لغة العرب ج‎ 
. ) السنة الرابعة‎ 

. تاريخ التربية فى عصر محمد علي الصدر السابق‎ - ٩ 

. كان هذا الجزء بطبع عادة فى مطابع الهند‎ ٠ 


mes es 


على الشكل الاتي : ( قاف لام بيش « قل » آلف زیر cy‏ ( قل أ ) عين واو 
بيش « عو » « قل أعو » ذال بيش ذو « قل أعوذ » ٠‏ وهكذا وعلى هذا 
النمط یکمل الصبی دراسته وحفظه للسور الاخری ر هذه الاسالیب 
Seal‏ الجافة بانسبة لاولاد الصفار تلهم فوق ما بطیقون ولکن ما السل 
ولیس لهم الا سلوك هذا الطریق + 

ومهما يكن من شىء فالدراسة فى الکتاتیب تعتمد على التکرار المل 
والقراءة الصائتة » اذ نتحتم على الطالب القراءة بصوت Sle‏ فکان كلما ارتفع 
صوته كلما كان ذلك مبعث ارتیاح الملا وتقدیره ٠‏ وهکذا ما أن gets‏ الطالب 
من مرحلة التهجئة حتى ينتقل الى مرحلة القراءة السريعة بدون تهجئة وتسسی 
كما اصطلح علیها باسم ( روان ) « ۰ 

هذا وللطلاب عند ( الملا ) منازل معينة » OPIN‏ تكون مجالسهم 
بعيدة عنه » والمتقدمون ف القراءة والكتابة » يكونون أقرب اليه ويساعد الملا 
أو الشيخ مساعد يسسى ( الخلفة ) يقوم بالاشراف على الطلاب الجدد وحملهم 
على انجاز واجباتهم دون ابطاء أو تماهل وعندما نتمون واجباتهم بعرض الامر 
على ( الملا ) ليعطي Lely‏ جديدا » وهکذا ستوعب الطالب » القسم الطلوب 
منه لینتقل الى الفسم الآخر » فاذا ما وصل الى السورة المعروفة ( لم يكن 
الذين ) عمل له أهله ( حلوى ) ويطلق عليه عبارة ( لم يكن حلوى بکن ) OD‏ 
ويدعي لها أقرانه من الطلاب كما تهدي لاستاذه هدية خاصة من أهله ۰ واذا 
ما وصل الى سورة ( ياسين ) يعملون له وليمة اخرى «*» ۰ فاذا ما ختم 


١١‏ من مقال ( صفحات من الجيل الماضي ) بقلم الاستاذ جعفر الخليلي 
حريدة الشعب البغدادية فى عددها الصادر بتاريخ 1965-15-6 . 

۲ - روان کلمة فارسية معتاها « استقامة» ۰ 

۳ -- بكن كلمة فارسية بمعنى ( آعمل ) ۰ 

6 - البغدادیون . آخبارهم ومجالسهم ۰ ابراهیم الدروبي بفداد ۱۹۵۸ 





بت 99 — 


رای SH‏ لصم میم اك ماضن ساسك لبان 
( كنابه ) وأتراب محلته ۰ وى هذه الحفلة يرتدي الصبيان OL‏ الاعياد 
وبحضرون ف الصباح الباکر فيئؤلف هؤلاء كوكبة بتقدمها ( الخلفة ) وبحمل 
أحدهم على رحلة من الخشب مجللة بقطمة من الحرير المزركشة 
بالذهب » المصحف الكريم » پرفعها على رأسه » وبتقدم هذه الكوكبة حملة 
الاعلام الدينية » ثم يليهم حملة الطبول والموسيقى ثم الخلفة وبيده دعاء بتلوه 
بصوت عال » وهو مولف من أقفال مسجوعة فى نهابة كل قفل برد عليه بقية 


الموكب بلفظة ( مين ) » أما الدعاء فنسجل بعض الاقفال التي حصلا عليها 


ال 

city el‏ الذي ال 
سس سای | es‏ ليبس بحصى ع۶ دد 
كلم موسی واصطصی محمد 


دسا( سسسی انه محم د 





RE eaten muon ey 
ا ا ا‎ 
من بعد ما كنا من ( العمیانا)‎ 
ا رم‎ dis 








ا الجا ةم 4 والذهب 


وأنت با آبي سبب تعليسمي 
وأنت ياوالدة نمم الوالدة 
دانت لش شلك شك 





ورهار عم 


ویدور الوکب الشوارع والمحلات م مود الى دار والد ( الخاتم ) 
فتستقبلهم النسوة بالاهازیج والتهالیل وتمد مائدة كبيرة علبها آنواع الاطعمة 
والحلوى » فيتناول الصبيان الطعام » وقبل أن ينتمي الحفل وبغادر الصبیان 
لدار » يقوم Als‏ الخاتم bs‏ ( الملا ) جبة جديدة مسن القماش الفاخر » 
ویعطیه صرة تحتوي على مبلغ من النقود » وبطبيعة الحال أن مثل هذه 
لاحتفالات clay‏ للفقراء لانهم لا ملکون ما صرفونه على هذا الحفل »2 

وبعد ختم القرآن الكريم » يبدأ الطالب بتعلم الكتابة والاعمال الحساسة 
لاربعة » وعلى هذا يمكن القول ob‏ حظ الکتاتیب فى التعليم كان ساذجا » 
ذلم یکن التعليم فيها بساعد الاخدين به على اجادة التفكير أو يبعث فيم 
شوقا وحنینا الى مواصلة الدرس بل أن كثيرا منهم سرعان ما ينسون القراءة 
والكتابة بعد اهمال Oy Lede SIS‏ ۰ 

ولقد كانت دراسة الطالب فى ( الكتاب ) تنتهي عادة بعد ختم OT Al‏ 
الکریم » والحصول على مبادىء العمليات الحسابية » الاربع وحفظ شىء من 
الشعر وان ار به لطلاب تنتهي دراستهم الى هذا الحد اذ بنصرفون بعدها 
الى الحاة العامة » وهناك من برسله آهله الى ( الدارس ) رغبه في اتسام 
تحصیله العالی ۰ وغالیا ما بكون قد جاوز العاشرة من pall‏ ۰ 

أغراض التعليم فى الکناتیب 

لما كان الغرض من التعليم فى نظر علماء المسلمين على اختلاف درجاتهم » 
ل ون هنم البادیء اكاب vs‏ هی 
دیا بل اسان ها ةن بل آها یل الى ayes‏ رهام 
من عناصر الدين وهو oT Al‏ الکریم + وغرضهم هو تلقین اصول الدین مع 








۵ _ خطط الوصل ج ۲ أحمد الصوفي . الوصل ۱۹۵۲ . 
7 - تاريخ التعليم فى عصر محمد علي الصدر السابق . 


ج 


الابتعاد عن تعليم أي مسألة » من مسائل الدنيا الا ما قضت به الضرورة ۰ 
وقد اتنهى الحال ف الكتاتيب بصورة عملية الى حفظ القركن والكتابة 
والقراءة فقط ۰ ولطول العهد بهذه الطريقة التي دارت مع الزمان واتبسا 
ا آنا ار لوسيدة اتیب بنبفی اتباعها + ولا 
ST al OLS‏ بت لا یت + والصییان لا بسلمون الا ST al‏ فان منهسج 
الدراسة فى الکتاتیب ف الفرن الرابع لا بختلف عنه فى العصور المتآخرة الا فى 
بعض امور شكلية ٠ OY)‏ 

محل الكتاب 

لقد مر بنا أن الرسول الكريم وفقهاء المسلمين قد قالوا بعدم جواز تعلیم 
لاطفال فى المساجد لان الاطفال كما قلنا لا يتحفظون من النحاسة » ولذلك 
تنشرت الكتانيب آما بجوار المساجد أو فى حوانيت الدروب وأطراف الاسواق 
أو فى الربط والتکایا أو فى البيوت الخاصة ف الحلات المختلفة » ولكنه رغم 
لتحذير فقد لوحظ أن بعض معلمي الکناتیب قد اتخذوا لهم من زوايا المساجد 
أو بعض الغرف الملحقة بها مكانا لكتائيبهم مهملين لسبب أو onal‏ هذه 
لتوصيات الواضحة ٠ Oy‏ 

ولا كانت الکتاتیب dole‏ لا تقوم الا على جهود رجل واحد هو ( الملا ) 
أو الشيخ وانه غالبا ما يكون فقيرا » وحيث أن هذه الكتاتيب لم يكن لها 
بنايات خاصة معدة لها من جهة ما » لذلك فان معظم محلات الکتاتیب غير 
صالح من الوجهة الصحية ؛ فالارض رطبة والنور قليل د التهوية معدومة 
والغرفة العدة للدرس صغيرة والرافق الصحية تكاد تكون مفقودة وان وجدت 
فانها قذرة حدا ۰ 

Li‏ من حيث جلوس الصبیان آثناء الدرس فى الکتاب » فعلی حصران 





piel =‏ بای القاسی dealin‏ اسایی ۰ 
۸ - تاريخ التربية الاسلامية . الصدر السابق . 





ت 


مفروشة على تلك الارض الرطبة وكثيرا ما كان أولياء الطلاب بزودون ابناءهم 
بالمقاعد القطنية للجلوس عليها «MD‏ حفظا لهم من آثار تلك الرطوبة ٠‏ 

ذا کانت ode‏ هي الحال فى الدن والحواضر الکبری ق العراق فان 
وضعها سوء وتردی فى الکتاتیب النتشرة ف الناطق العشائرية والقرى التي 
كثيرا ما تبنى سوتها عادة من الطين أو القصب ٠‏ 

معام الکتاب 

لا انقضی الدور الاسلامی الاول » الذي كان فيه تعليم الدين الاسلامى 
شاملا للجميع » واتبع فيه المسلمون كافة السبل فى الوصول الى نشر دعوتهم » 
فعلموا فى دورهم وق الساجد وق کل مکان » ودخل الناس db‏ دين الله 
انصرف الناس عن نشر الدين لأ النظر ف امور العاش والى تنظيم الدين 
و العبادة الصححه ٠‏ وقتضي 0 of “saree‏ بكون البدء Corie‏ 
jel‏ الجدید 4 لذلك فقد تطوع اللمون الاوائل الكل بدافع 0 
الحديث 4 فلا انتدر الاسلام 1 تعدر آن موم التعليم على التطوع é‏ فظهرت 
المعلمين قوم dingo‏ هذه بالمساحد ولكن عدم تحفظط الصبيان من النحاسة 
جمل الفقهاء بقولون بمنم تعليم الصبيان فيها » فظهرت الكتاتيب منفصلة عن 
و تخده مکانا للتعليم وقد شرك dao‏ معلا Soh‏ اذا دام عدد الصبیان 
IS‏ ۰ ولکن الغالب وحود معلم و احد Cy‏ ۰ 

هذا aly ky‏ الحکومة ليست مسؤولة عن هذه الکتاتیب وليس لها 


— بطلق علی هذا القعد ق العراق اسم ( مندر ) وهي کلمة اعجمية . 
مس pel‏ اسان lM‏ 5 





كه 


سلطان kde‏ أو اشرافعلى سير التدريس led‏ باديء الامر «۲۱) ۰ لذلك فان 
بامكان أي شخص قارىء » حافظ للقرآن » أن يتخذ التعليم حرفة 
ومكتسبا CM‏ ۰ وان لم يكن على درجة من القدرة على التدريس أو تربية 
JULY!‏ + ومهما يكن من شىء فان الشخصية العلمية التي تتولى ادارة 
الكتاب ٠‏ على رأي القابسى آقل ما فيها أن يكون صاحبها ( حافظا للقركن » 
عارفا لخط والکتابة وترتهم شخصیته مع Ff‏ 0 
آما شخصیته الدينية فلا شك فیها SY‏ بعلم القرآن وهو أصل الدین ويقيم 
الصلاة ويعلمها للصبيان ) ء 

وهکذا ویسرور الازمنة والعصور » ظلت طريقة انشاء الکتاتیب سائرة 
على هذا النوال الا أن الستوی الثقافی للمعلمین فبها قد تضاءل تبعا لتقهقر 
الحياة وانحطاطها بصورة عامة ٠‏ حتى اذا كان العهد العشمانی بات ST‏ معلمی 
الكتاتيب لا سلكون من الثقافة الا حفظ القرآن وقراءة الادعية مع احاطة 
بسيطة بامور الدين ٠‏ وقد تولی هذه المهنة فى العراق كثير من الفرس 
والافغانيين والهنود «"» » ولعل قصة ( غتل مسل ما فى غلبي !! ) تعود الى 
مثل هوّلاء المعلمين وفحواها أن أحد هؤؤلاء کان يدرس طالبا آول درس في 
القرآن وكانت سورة ( الحمد لله ) اذ كان الاستاذ يقرا والطفل بعيد ما بقول 
فلما وصل الاستاذ ( وهو فارسى لا هدر على لفظ الضاد بصورة صحيحة » 
انما بلفظها بالزاد ) الى عبارة ( غير المغضوب علیمم ولا الضالين ) قال 
( غير المغزوب عليهم ولا الزالين ) فكررها الطفل كما تلفظها قبله الاستاذ » 
فاكد عليه الاستاذ ان ما تلفظه غلط والصحيح هو ( غير المغزوب عليهم ولا 


9: ( کانت كد ا حت فيما بعد تحت اثراف ( الحتسب‎ - ١ 

اه ا ن ال ای اک کور ا ا راس يريف ۱۳ 

۳ - کانوا فى العهد العثماني بطلقون على معلمي الکتاتیب من غير المرب 
اسم (YY)‏ و (YY)‏ لفظة تركية تعني ( مربي الصبیان ) . 





9 


الزالين ) فلما أعادها الطفل بمثل ما تلفظها استاذه غضب هذا WE‏ ۰۰۰۰۰ 

BV) (غل مسل ما فی غلبي ) آي قل مثل ما فی قلبسي‎ SLI Lol 
الفرس يقلبون ( القاف ) غاء و ( الثاء ) لما‎ 
* مثلا مشهورا فى حقل التعليم فى العراق‎ 

ولقد تغير اسم معلم الصبيان على مر مر الازمنة حتى صار أيام العثمانيين 
ذا عدة مسسات تبعا لاختلاف المدن والامصار الاسلامية » فقد سمي باسم 
( الشیخ ) و و (idl)‏ و الملا ) و (VY)‏ ولكن الاستعمال الاكثر فى العراق 
هو ( اللا ) وجمعه ( الملالي ) ٠‏ 

آما SLI! Sho fe‏ من النسوة و فکه ن سسين (الملايات ) مفردها (ملاكة ) + 

ومما تحدر الاشارة اليه فى هذا الباب هو أن لفظة ( لا ) قد آصبحت 
لا تعني العلم بل صارت تعني محل التعلیم أي ( الکتاب ) AB‏ كان الناس 
ولون ۶۵ 

نقد درس فلان فى ( الملا ) وأنه ( ذهب الى الملا ) وأنه ( يقرأ القركن ف 
اللا ) وهكذاء 

ونظرا لاهمية هذه الکتاتیب فى تلك العصور المظلمة اعتبارها العاهد 
الدراسية الابتدائية الوحيدة نسجل فيما يلي أسماء بعض معلمي كتاتيب بغداد 
في العهد العثماني الاخير وهم i : «ty‏ 








جم اللا ل الاي 
۱- الملا صالح بن حيدر باك ات تم 
؟ ‏ الملا محمد بن الحاج فليح الحضرة الكيلانية 
۳ - الملا قاسم المغربي الحضرة الكيلانية 
> - الملا عبد الغني الملا حيدر باب eH‏ 
ه ‏ الملا محمد بن الملا على سبته جامع الدسابيل 
٠‏ الملا آخمد بن الحاج فليح سوق الجوخجية 


. البغداديون . اخبارهم ومجالسم المصدر السابق‎ - ٤ 





— on 


v‏ الملا ابراهيم أحمد الحاج فليح 
م الملا السيد صالح الفرضي 

gle الملا‎ 4 

٠‏ الملا الحاج محي الدين مكي 
۱ - الملا داود بن عارف 

۲ - الملا كمال الهندي 

۳ ب الملا عبد الله 

۶ مب الحاج oa‏ 

No‏ = الا رمیض 

5 الملا رحيم 

2 لحاج عباس بهي 

۸ - السید آحمد العربی 

مت a!‏ ی 


E SEH) وس‎ 





۱ الملا عبد الله اللنجاري 
yy‏ اللا عبد الرزاق العروف 
ye‏ — الملا سلمان الاورفه لي 
26 لملا مهدي الملا رحيم 
ys‏ لاد مهدي 

AH SLI) 0 

ea See Wy 

WA‏ — اد ود 








مسجد حسب الله 
مرقد قنبر علي 
حادي بادي 
جامع مرجان 
مسحد العمار 
مسجد ظهير الدین 
البو مفرج 
جامع السهروردي 
She‏ طوالات 
مسجد الخضيري 
الحضرة الكيلانية 
الحضرة الكيلانية 
الحضرة الكيلانية 
الحضرة الكيلانية 
میود Blige I‏ 
محلة السنك 
مسجد بيت مدلج 
الحسام المالح 
جانب الکرخ 
جانب الکرخ 
جانب الكرخ 


— 6۷ تب 


الفبط والانضباط 

لقد كان الاب يقود ابنه الى الکتاب فى العهد العشانی ومد أن تفق 
مع املا علی الاجور بخاطبه بقوله ۰۰۰۰ 1 

هذا اث ي » لك منه اللحم ولي منه العظم !! آي ان ebb‏ فى ذلك العهد 
کانوا برون ف العلم ( ( الملا ) المهذب الاول لاولادهم » فهم بخولونه حق 
تأدبيه ومعاقته آقی 0 ان هو آساء التصرف والادب أو قصر فى آداء 
lols‏ 4+ 

وق الواقع أن الفقهاء المسلمين الاوائل التفتوا الى هذه الناحية فأجازوا 
عقوبة الضرب فى حالة ترك الصلاة كما آمروا بالضرب فى جميع الحالات 
التي بحتاج اليها الوالد أو المعلم في تأدب الصبيان ٠‏ وهذه الحالات في 

عدم حفظ القرآن » اللعب » أذى الغير » المرب من الكتاب ٠‏ وما الى 
ذلك من أنواع الذنوب الخلقية المدرسية ٠‏ ولكن هؤلاء الفقهاء وان كانوا 
أجازوا الضرب فقد أحاطوا ذلك بسياج من الشروط حتى لا بخرج الضرب من 
الزجر والاصلا Ne‏ التشفي والانتقام ED‏ 

ا الاسا N O‏ تسلك هذا الطريق 
مع كل طالب كسول أو مشباکس ¢ ولقد كان alot 5 pi‏ تثير الرعب والخوف 
فى تفوس الصبيان هي ( الفلقة ) وهي عبارة عن خشبة بطول ثلاثة أو اربعة 
أشبار مثقوب طرفاها وفيها حبل دقيق يوضع فیها الساقان وتفتل الخشبة 
حتی بقبض الحبل على الرجلين Lad‏ شديدا ويمسك dole‏ بأحد طرفي الفلقة 
واحد قوي من الطلاب وبالطرف الآخر مثله » ثم ينهال العلم ضربا على رجليه 
بعصا دقيقة أو قضيب الخيزران وهو يبكي ويصيح وبستغیث فلا بغاث 2M)‏ 

وبجدر بنا قبل أن نختم هذا الموضوع أن نثبت هنا الاسس التي وضعها 


LST القاسی الصدر‎ — yo 
. ۱۹۵۷ السید محسن الامين . سيرته بقلمه . بيروت‎ 1 


= ۵۸ 


الم بون السلمون الاوائل والتي سار عليها معلمو الكتاتيب وهي : 

٠ ان العقوبة البدنية للصبيان الذين تحاوزوا العاشرة مباحة‎ ١ 

؟ ‏ لا بلجا المعلم للعقوبة البدنية الا عند الضرورة القصوى وعليه أن 
لا بکثر استعمالها » واذا استعملها يجب أن لا يكون متشفيا قاسيا بل مود 
رحيمساء 

۳- يكون الضرب بالدرة على أن تكون رطبة مأمونة ولا بضرب على 
الراس ولا کی ا بل هرب علی الافخاد واسافل ا OY‏ ا 
الواضم لا بخشى منها مرض ولا WE‏ «""» ۰ 

کتاتیب البنات : 


ی 
ينص القرآن الكريم ولا تتیسر معرفه الدین الا بنوع من التعلیم لذلك 
00 بوجوب تعلیمهن بأسانيد دينية » ولیس ما يمنع تعلیمهن كما 
نتعلم الصبيان أو ذهابهن الى الكتاتيب فى الصغر ٠‏ وقد Gb‏ القابسي ان من 
الصلاح ومن حسن النظر أن لا بخلط Ge‏ الذكور والاناث خشية ما قد ينتج 
عن ذلك من فساد الاخلاق لذلك جعل الكثيرين بعلمونهن على حدة («۲۸) ٠‏ 
ولا نريد هنا الافاضة فى بحث تعليم المرآة فى العصور المختلفة ولكننا 
a ee Seat cee‏ 
العقيمة ولزوم تثقيفهن ae‏ « ۰ 0 تطور sal‏ وتدهورها كما 
رأنا ف العصور المظلمة وتغير الاحوال تغيرا عظيما » جعلت الناس ينظرون 


۷ - تاريخ التربية الاسلامية الصدر السابق . 

estat pul — YA‏ الا" 

۹ - مقال ( الثقافة النسوية فى العراق فى العصور الاسلامية ) بقلم 
الدکتور مصطفی حواد العلم الحدید - الجزء الاول والثاني - السنة السابعة 
Mikel alle Ane‏ ۱۱۵ 2 


ee‏ لاله 


الى المرأة وكأنها قطعة أثاث فى بيت الرجل بستخدمها لتوليد الاطفال وتربيتهم 
فقط ٠ (ty‏ ولذلك كانوا شولون أن للمرآة lim‏ ف الخروج من دارها wy‏ 
MT ML CY‏ 
داره ۰ a‏ الثانية عندما تسوت فتخرج جنازتها من البيت الى القبر !! 

م هذه هي النظرة التي كان ينظر بها الى المرأة فى أكثر الدن العراقية » 
فلا عجب ETE‏ بعنوان ( الاصابة فى منع النساء من الكتابة «"» ) 
كان قد ألفه dole‏ سنة ۱۳۱۳ ه الصادف ۱۸۹۷ م بقول 438 ۰۰۰ 


( ۰۰۰ فاما تعليم النساء القراءة والكتابة فاعوذ بالله » اذ لا آری شيئا | 
أضر منه بهن » فأنهن لا كن مجبولات على الغدر » كان حصولهن على هذه / 


الملكة من أعظم وسائل الشر والفساد » وآما الكتابة فأول ما تقدر المرأة على 
تأليف كلام بها » فانه يكون رسالة الى زيد » ورقعة الى عمرو » وبيتا مسن 
الشعر الى عزب وشيئا آخر الى رجل AT‏ ۰ 

فمثل النساء والكتب والكتابة » كمثل شرير سفيه » تهدي اليه سيفا أو 
سكيرا تعطيه زجاجة خمر + فاللبيب من الرجال هو من ترك زوجته فى حالة من 
الجهل والعمى فهو أصلح od‏ وأتفع ) ٠‏ 

وبعد هذا فالاستاذ خير الدين الالوسى رحمه الله کان بری أن ف جهل 
المرأة منعا للمفاسد عنها اذ قول ءء٠٠٠‏ 

٠٠١ (‏ ان تعليم المرأة سیجرها الى المفاسد » لان الكتابة » ان تعلمتها 
توصلت الى آغراض فاسدة » وآمکن توصل الفسقة البها على وجه أسرع 
ably‏ من توصلهم اليها بدون ذلك ۰ لان الانسان يبلغ بکتابته فى آغراضه 
الى غيره ما لا ببلغه پرسوله » ولان الكتابة آخفی من الرسول » فکانت أبلغ فى 


۰ - خطط الوصل ج ۲ الصدر السابق . 


۲۱ - تألیف خر الدین نعمان ر بن آبي الثناء الالوسی وهو مخطوط فى مکتبة 
ار اف pp) Se‏ 


| 


| 





pare ۵ 


الحيلة وأسرع فى الخداع والمكر ) ٠‏ 

وعلى هذا يمكن أن تقول أن وضع المرأة العراقية SLT‏ العهد العثماني 
كان ف غاية التأخر يسبب ضغط الحياة عليها من جميع الجهات + ويسكن القول 
أن تعليم المرآة » تلك العصور لم يكن شيئا يذكر وان كانت هناك بعض 
الکتاتیب تقوم بادارتها بعض ( الملايات ) يعلمن فيها بنات الاسر المتوسطة 
غالبا » القرآن الكريم واصول الديانة بينما كانت بعض الاسر الموسرة تخصص 
بعض العلمین أو العلمات من معلمي الکتاتیب لتدرس بناتهم ۰ 

ولابد من الاشارة فى هذا الباب الى أن کتاتیب البنات كانت AS‏ في 
العتبات المقدسة والمدن التى أكثربتها من الجعفرية » سبب ما تحتمه الضرورة 
من وجود ( ملايات ) يقرأن مقتل الحسين ( ع ) فى شهر محرم أو فى الاشهر 
الاخری أو قراءة المواليد فى المناسبات النسوبة المختلفة Ny‏ 

ومهما يكن من شىء فان كتاتيب البنات على قلتها كانت تجري في 
بیوت ( اللایات ) وهي تجري عادة علی نفس Ladd‏ التبع فی کناتیب الصبیان 
مع اختلاف فى تلاوة بعض السور وتدريبهن على بعض الاشغال اليدوية ۰ 

ومن ( اللایات ) Jul‏ ساهمن فى تعليم الفتيات فى بضداد الاتي 
اسماوهن OTD‏ ۰۰۰۰۰ 

اسم الملاية محلة الکتاب 





١-الملاية‏ قنبورة الحيدرخانة 
۲ -اللاية أسماء الحاج حسن الهندي باب الشیخ 
۳- اللاية ل باب الشيخ 
LS NY)‏ السید عبد الله 
ه ‏ الملاية فطومة بنت اسماعيل العاقولية 


paste tr‏ اصدقالي العرب . الدکتوز جون فانیس ."ترجمة جلیسل 
عَم بعذات 5125[ © 
۳ الغدادنون ۰ احاره رسال ادر الاق . 
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E‏ رأس الساقية 
زاب لاس زهرة سراج الدین 

+ اللاإبة ملكة راس الساقية 
a‏ الملاية ل دربونة العطار 
٠١‏ الملاية حياة الامام باب الشيخ 
۱ - الملاية شفيقة الحيدرخانة 
hy‏ لاس بيسي لكرخ 
ill - ۳‏ 4 عطيسة الکسرخ 
4 الملاية خجاوي tS‏ 
۰ _ اللاية أمونة الخضيري ell‏ 
5 الملاية درويشة الفرضي قنبر علي 

۷ - الملابة وازقية ( ام نجي ) pale‏ 
١۸‏ الملاية مهناية المولى لكرخ 


الكتاتيب فى آخر العهد العثماني . 








كانت الكتاتيب كما رأينا هى المرحلة الدراسية الوحيدة لتعليم الصبيان 
ف العمد المثماني قبل أن تقوم الدولة العثمائية باتباع اسلوب التعلیم الحدیت 
وذلك ف أوائل القرن التاسع عشر » حيث قامت تلك السلطة بفتح ( المكاتب ) 
الاولية والابتدائية تدريجيا لتحل محل هذه الكتاتيب ۰ أما فى العراق ققد 
جاء هذا النظام اليه متآخرا اذ لم يكن فيه من المكاتب الا عدد ضئیل جدا وانها 
وان كانت تحمل اسم ( مكتب ) الا أنها كانت ناقصة المناهج » ولم تزد العناية 
بها الا بعد أعلان المشروطية عام ۱۹۰۸ ومع كل تلك العناية ما كانت لتزيد عن 
٠ (‏ ) مدرسة ابتدائية فى كافة أرجاء البلاد ٠‏ 

وعلی هذا فان تلك الحا 4 لم توقف مهمة الکتاتیب وعملها ق ميدان 
التعلیم بل ظلت مستمرة فى عملها » لا سیما اذا ما علمنا أن الدراسة فى المكاتب 


aN 


الحديثة كانت تجري باللغة التركية ء 

أما فى المناطق الشيعية فقد بقيت تلك الكتاتيب على نشاطها لان الاثراك 
لم يفتتحوا فيها الا بعض المكانب التي لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة فى 
بعض المدن الكبيرة » وعليه بسكن القول أن الاخذ باسلوب التعليم الحديث لم 
بغير من وضعية الكتاتيب فى العراق ان لم يكن قد زاد منها لا سيما في 
ارات الاخيرة من الحکم الشاني ۰ 

ولیس لدینا احصاء رسمي نستطیم منه الوقوف على عدد هذه الکتاتیب 
تس ان تتطوي صفحة الحکم العشماني في العراق غير أن التفر بر 
لصادر من وزارة العارف العراقية لسنة ۱۹۲۳ — ۱۹۲6 م يكشف لنا عددها 
ستنتاجا » فلقد جاء ق هذا ال ر أن ote‏ الکناتیب ف العراق سنة ۱۹۲۳ 
بلغ نحوا من ( ۳۰۰ ) LES‏ يدير کل واحد منها ( ملا ) واحد + فاذا ما علمتا 
أن الدارس الحدبثة بمعلميها كانت قد انتشرت فى آکثر الدن العراقية تدرس 
لملوم بلغة البلاد أدركنا أن عدد الکتاتیب بهذه الحركة العلمية قد تناقص 
حتى أصبح ( ۳۰۰ ) فى di‏ ۱۹۲۳ + ولذا سکننا آن شول آن الکتاتیب = 
لعراق أيام العهد العثماني الاخير ما كان عددها بقل عن ال ( 4۰۰ ) کتاب ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فقد كان الکتاب يؤدي واجبه فى نشر التعليم على 
تلك الصورة التي ذكرنا صفحة منها ۰ وأنه وان زال الان من الميدان فسيظل 
الكتاب فى تاريخ التعليم ف العراق معهدا طرق بابه كثير من الصبيان فى تلك 
العصور المظلمة ٠‏ 





ead‏ "رد 


6 


نت ۳ 


الدارس ^ 


کان العلم فى الصدر الاسلامي الاول ببث JO‏ مكان من مسجد أو 
منزل أو سفر أو حضر وحتی فى الاسواق ولم بخصص له مكان بعینه پنتابه 
الناس » والمدارس انما حدثت بعد الاربعماية من سنى الهحرة ("» ٠‏ 

ويعتبر فتح السلاجقة للعراق ودخولهم بغداد فى ۲۵ محرم سنة ٤٤۷‏ هد 
أول عهد بانشاء ( المدارس ) ٠‏ أنشأها الوزير نظام الملك ( الذي وزر لالب 
أرسلان ولملك شاه ) فنسبت هذه المدارس اليه وعرفت باسم ( المدارس 
النظامية ) ٠‏ وقد اقتدی الناس به من حينئذ فى بلاد العراق وخراسان وما وراء 
النهر وى بلاد الجزيرة وديار بكر ومن ثم فى مصر وبلاد الشام وغيرها مسن 
الامصار الاسلامية + وبتأسيس ( الدرسة النظامية ) صار الناس يشعرون 
بصبغة حكومية » براد بها السيطرة على العلماء وأن لا يكون العلم حرا كما 
براد بها من طرف خفي التحكم فيها وتحديد أمرها » فعثد هذا أول تدخل فى 
امور العلم ٠‏ لذا أبدى البغداديون النفرة وأكبروا أمر التدخل فى حريته ۰ 
ولم بقفوا عند آمر احباط هذا المشروع أو الاحتجاج عليه بعرقلة التدريس أو 
غير ذلك من الوسائل بل قاموا بأمر خيري من نوعها ٠‏ فأكثروا من المدارس 
ولم بدعوها مقصورة على النظامية ولا على المدرسة الاعظمية ٠‏ اذ لم تمض 
نحو مائة سنة الا وبلغت المدارس نحو ثلاثين مدرسة لها مستغلات عظيمة » 
ولم place‏ | العلم محددا فى مدرسة واحدة أو اثنتين» پل رفعوا القيود المتوقعة» 
بهذا eal‏ وزال الخوف مما كانوا بخشون ولم بصروا على محاربة المدارس 


۱ ان كلمة مدرسة كانت تطلق فى تركية وابران على المعاهد الدينية فقط 
وهذه تلي ( الكتاب ) عادة أي أن من ينهي الكتاب کمل تحصيله في هذه 
( المدارس ) . وان الاتراك خصصوا اسم «المدرسة» للمدارس ألدينية والمدارس 
ألحدىثة سموها ( مكاتب ) + 

۲ - تاريخ مساجد بغداد وآثارها ‏ المصدر السابق . 


و1 اس 


مواطن العلم ولا كرهوا اللدرسة لذاتها ء 

وهکذا تقدم Jal‏ الخير لهذه الشاریم » فتكونت ثقافة لا تزاحم Lis‏ 
هذه الدارس فقد كانت آشبه شىء بالساجد الا أن الوجهة الثقافية فيها 
غالبة وق الساجد وجهة العبادة غالبة والتلازم مشهود » فادت ode‏ العاهد 
خدمات عظيمة واشترکت الواحدة مع الاخری أو تعاونا معا على التهذيب 
والتثقيف فقامت کل موسسة بمهمتها والغابة واحدة (Ty‏ ۰ 

وبمرور الزمن آخذت هذه الدارس تفقد ما كانت عليه من علو الرکز 
والاهمية » كما أخذ عدد الطلاب تناقص شیثا فشتتا مع الايام » حتى آصیح 
أكثرها أثرا بعد عين ٠‏ ولمل النهاية الاليمة التي نزلت بالمدارس النظامية خير 
دليل على ذلك فقد اختفت نظامية بغداد فى ظروف غامضة وبعد أن ( كانت 
روضه من رياض الجنة ومأوى الكتاب والسنة ومشرق آنوار العلوم ومطلع 
بدور علماء المنطوق والفهوم » قد أصبحت مسكنا لاراذل اليهود ومجمعا 
لاقذارهم وجيفهم مع أنها كانت أول بيت يبنى للعلم وشيد لنشر الفضائل ؟ 
وان ما جرى عليها وعلى أمثالها تنيجة تلاعب أقوام كانوا أعداء المعارف وآفة 
العدل وخصوم الانصاف الذين أهملوا أسباب الحضارة وجدوا فى الافساد 
وتخریب البلاد «*» ۰ فلقد تعرض العراق كما مر بنا الى ضروب المحن 
والصاثب من حروب طاحنة بين الاتراك والفرس ومعارك وفتن بين الولاة 
والامراء ونکبات وأرزاء من الامراض والاوبئة والفیضانات » حتی اذا انتهی 
الامر الی تسلط العثمانيين كانت الثقافة فى حالة من الانحطاط لان وضعا 
اجتماعبا کهذا لا بمل منه فلاح ولا بتیسر فيه نشاط أدبي أو علمي » غير أن 
هجوم المتغلبة على هذه الر بوع سواء کانوا من الفرس أو العشمانیین لم يمكنهم 
من الهجوم على ( الجوامع والمدارس ) فهذه أصل ( مناهج تعليمية ثابتة ) 





۳ - من كلمة للاستاذعباس العزاوى المحامي فيكتاب( الدليل لاصلاح 
الاوقاف ) للاستاذ محمد احمد العمر بغداد ۱۹۲۸ . 
؟ ‏ مساجد بفداد وآثارها المصدر ٠ GL‏ 


:ه256 


5 7 0 
والدارس مرتكزة فى النفوس ولکنها لم تسلم دائما بل لم نصبها الاعتداء من 


کل الوحوه «”» + ولذلك فقد کادت les, Fret‏ الو ات م لملا آن et‏ 
- 


بعضها » وأسس القليل منها لا سيما وأنها كانت المخرج الوحيد للعلماء والادباء 
والموظفين والتجار وسائر الصنوف فى ذلك العمد » غير أن هذه الظروف 
والاحوال FL‏ کانت قد شوشت آمرها واثرت علها Wed‏ «) ۰ 

ولقد كان العراق أيام حکم الماليك «"» آشبه ما نکون بدولة مستقلة 
لا يربطها بالباب العالي غير الاسم وغير ارسال الهدايا والاتاوى + ولذلك 
كانت سلطتهم سلطة تستند الى اخوة عنصرية CSF‏ آهل البلد الواحد في 
بلاد غريية كانوا يبقون فيها عبيدا لو لم Ga‏ لهم حكمها » فأصبحت سَلالة 
MEG‏ 
العراق الا حارا محترما @ ۰ Me ited‏ تشجيع الثقافة» سلیمان 
داش TT‏ عنه انه آول وزير ترکي lal‏ العلم والادب فى 
العراق وخصوصا فى بغداد ء اذ قرب العلماء والادباء واحترمهم وبذل الاموال 
اليهم تنشيطا على نشر العلم فرغب الناس فى عهده بالعلوم والاداب وبنيت عدة 
مدارس وكثر طلاب العلوم والآداب + 

ولكن أشهر وزراء الماليك فى هذه الناحية هو ( داود باشا ) الذي بذل 
E Gee‏ ومحدها العلبي فقرب اليه العلماء والادباء 
واحترمهم وآکرمهم و ای عل الال بالعلوم والآداب والفنون 


ه ‏ العراق بين احتلالين ج > عباس العزاوي . 

. العراق بين احتلالين ج ه العزاوي‎ - ٩ 

۲ دام حكن نر ماه استات بوزاره سل مان بانا الک را 
بعزل داود باشا ومفادرته بغداد سنة ۱۸۲۱ . 

۸ - آربعة قرون من تاريخ العراق الحديث اللصدر السابق : 


avalde 





ات 


فبنی عدة مدارس وجوامع ومساجد فتقدم العلم a‏ والشعر وتنافس 
العلماء والکتاب وتتفست بغداد فى زمانه ودب led‏ بعض الشعور العلمي حتی 
بلغت العاهد العلمية بسقیه ثمانية وعشرین معهدا OD‏ ۰ ومهما يكن من آمر 
هذه العناية فان کثبرا من هئولاء الماليك سلکوا هذا السبیل ترویجا لسپاستهم 
وتوطیدا لا رکان حکمهم » فلما ات الامر لهم وشاعت ds Lb!‏ بين السکان 
ساعد هذا الوضم على نف الثفافة ونموها وسر الاتصال بثقافة الاقطار 
الجاورة ٠‏ وتمكنت العرفة وفاضت وكان العراقيون يفضلون الماليك 
لحمايتهم للمعرفة ولكن الاهليين لم ينتفعوا من من ثقافتهم للادارة انما كان ميلهم 
وانصراة ا E‏ الثقافة فى هذا العهد يدير شوونها 
eis‏ ۳ @ 

أما الدور الذي زلا GULL ebi‏ فى العراق فقد عد age‏ اغفال للثقافة 
واهمال لامرهاء ولو أن ( المدارس ) ظلت سائرة بقوة الاستمرار» ولكن الدولة 
لم یکن لها بد فى انشائها ولا فى التغذية العلمية » بل ريما كانت المساعي مكينة 
فى احباط ما بذل فى العلم وتقونته مما أدى الى اختلال آمرها بسبب صدود 
الحكومة Oy Li gic‏ ۰ 

ولئن كانت العناية منصرفة الى انشاء بعض المدارس خلال العهد العثماني 
فى بغداد فان الحواضر العراقية الاخرى کالوصل والبصرة لم يكن فيها ثىء 
من النشاط فى هذا المجال لان تدهور الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى العراق 
وتعرضهما للمعارك والغزوات والسلب والنهب قد آخر النظر ف مثل هذه 
الطالب وان كان التاریخ بحدثنا عن بعض الولاة الذين قاموا بانشاء بعض 
اللدارس وأوقفوا لها بعض الاوقاف اسوة سا كان عمله امراء وولاة بغداد ۰ 


. مختصر تاريخ بفداد . علي ظریف الاعظمي‎ - ٩ 
۰ العزاوي‎ ١ العراق بين احتلالین ج‎ - ۰ 
. العراق بين احتلالین ج ۸ العزاوي‎ - ۱ 





دا نلك 


وهكذا ما أن دخل القرن العشرون حتى كانت علائم SW!‏ بارزة Ola‏ في 
كافة أنحاء البلاد وقد وقف المرحوم العلامة انستاس الکرملی ( مجلة لغة 
العرب ‏ الجزء الاول — عام ۱۹۱۲ ) متسائلا WEG‏ ۰۰۰ (لا آدري لفت 
لهذا التأخر ؟ غير أن النواميس الطبيعية التي وضعها الحكيم جل وعلا هي 
أقوى دليل على اثبات الاسباب » فقد قضى ربك أن يكون لكل شىء ناموس 
طبيعى بحذبه الى العلو ويرفعه الى فوق واذا فسد مجراه عاد الى الوراء أو 
موی ال ی له كات دف اللاو موللا تان قا و براك یروق 
بها على مقتضى القانون والحكمة التي وضعها الله سببا لرقي الامة : منسع 
الحكمة » وكعبة العلم » وأم المدنية » وعروس الحضارة » و التقدم في العلم 
والادب والصناعة والتعارة والزراعة والحكمة والفلسفة والطب والهندسة 
وغير ذلك » فنبغ فى ذلك الاوان أولئك الرجال الکبار الذين کانوا السبب 
الاعظم فى كشف كثير من الاسرار الغامضة فى عالم الطبيعة ۰ 

آما اليوم وقد بدل من على هذه الارض وتغيرت تلك الاحوال وطسست 
الاثار وتهدمت صروح العلم وسلط ربك على هذه البلاد الغرق والحرق 
والطاعون والتفرقة » غدت العربية تندب رجالها وتبكى المنازل أبطالها 
dace Nt teal os E poe gala,‏ من الك لايد املیل مسق 
بعرف تاريخ بلاده وحياة SLT‏ أو بحسن النطق بلغته وهل بعد هذا الهوان 
العظيم أعظم وأدهى ؟! وكلما سرحت طرفي فى تاريخ هذه البلاد وأخذت افتش 
عن المعاهد والمنتديات وتلك المدارس والكليات وتلك المعالم والمستشفيات 
لا أجد فيها الا LUT‏ قائمة على جرف هار كالمستنصرية وقد أصبح قسم منها 
دارا للمكس وآخر مطبخا للاکلین وشطراً منه مشرب قهوة للبطالين وأهل 
الفراغ ) | ۰ 


۸ س 


مدارس بغداد 0١‏ 


ومن الدارس والمعاهد التى كانت تجري فيها الدراسة والتى زال أثرها » 
والمدارس التي لا تزال آثارها موجودة حتى اليوم هي : 

١‏ المدرسة النظامية : كانت آقدم مدرسة فى مدينة السلام » بل آول 
بيت وضع للعلم فى بلاد الاسلام » وكانت فى جانب الرصافة وسط سوق 
الثلاثاء » بناها أبو علي الحسن بن علي بن اسحق بن عباس الملقب بنظام الملك 
قوام الدین الطوسي » تم بناؤها سنة >٥‏ ه + Us‏ حری على بغداد من 
المصائب احترقت مرنين ثم آعیدت ثم اندرست رسومها وانمحت علومها 
وتفرقت جموعها وعمها الخراب وتناثر منها التراب وألفها الوحش اليباب ٠‏ 
ولم ببق منها سوى bls‏ مئذنة وكانت تسمى ( المنارة المقطوعة ) والمحلة التي 
حولها قريبة من الشارع العام نسمى محلة النارة القطوعة وكانت على مقربة 
من جامع مرجان ۰ 

۲ - الدرسة po‏ 4 : شید هذه الدرسة ألو جعفر الستنصر الله 


العباسي سنة ٩۳۰‏ ه و سنة ۱۲۳۲ م اذ افتتحت فى هذا العام وباشرت بتأدية 
واجبها العلمي على أعظم وجه الى أن حدثت حادثة التاتار وخراب بغداد 
على آبدی الفجار فنال المدرسة ما نالها ٠‏ وبعد أن تولی آمر بغداد من تولی 
عاد شمل المدرسة وأهلها الى ما كان عليه ولم تزل مجمع الافاضل والفضائل 


الی آن دخل العراق فى حوزة الدولة العثمانية فهناك اختل أمر المدرسة 


وخلت ربوعها من العلم والعلماء العاملین » وهکذا ظلت ربوع المستنصرية فى 
هذا العهد خالية من الانیس ومحالسها لا بسمع فيها صوت تدرس » حتی اذا 


۲ - لقد اعتمدنا ی الکتابة عن مدارس بغداد العلمية » علی OLS‏ ( مساجد 
بغداد وآثارها ) تأليف الرحوم‌العلامة محمود شكري الالوسيوكتاب (البفدادیون 
آخبارهم ومجالسهم ) تألیف الاستاذ ابراهيم الاروبي . 


تحت اناد سس 


ولى بغداد سليمان Lak‏ الكبير » جعل الستنصر & ( خانا ) ووقفها على مدرسته 
بخان الموصليين ٠‏ وكان المجلس العسكري فى آواخر العهد العثماني قد 
استأجرها من داثرة الوقف وحعلها مخزنا ملاب بس الجنود ٠‏ وقد أسف لذلك 
كل ذي دين وبكتها الاقلام بدمع معين » وقد رثاها الشعراء منهم الرحوم 
معروف الرصافی والرحوم جمیل صدقي الزهاوي + موه فقد جاء فى قصيدة 
ااا د افا سه الاك ۱ 


وضيعني SY‏ عرفوا سحدي وبي کم قد غدا لهم اتفاع 
aly,‏ اواك اال ادك بسین الجهل ترمقني الرعاع 
any‏ ا لھ ی ا ET‏ بيع المتاع oO‏ 
فيا بغداد كيف SAS‏ ععدي ots LS‏ براعتها الصناع 
فها آنا فيك آنشد عند بيعي ( أضاعوني وأي علا ( أضاعوا ) 


آما الزهاوي فقد جاء فى قصيدته ووه 


وقفت على الستنصرية باكيا ربوعا بها للعلم آمست خواليا 
وقفت بها أبكي قديم حياتها Sly‏ بها الحسنى وأبكي المعاليا 
وقفت بها أبكي لشعري بناتها وأنعي سجاباها وآنعی المساعيا 
بکیت بها عهدا مضى في عراصها کریما فليت العهد لم يك ماضيا 


۳ مدرسه الامام الاعظم : شبدت هذه المدرسة بجوار مشهد الامام 
الاعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي » شیدها شرف اللك آبو سعيد 
محمد بن منصور الخوارزمي سنة >٩‏ ه ۰ وقد سارت ف العهد الشاني فى 


۳ - لقد باعتها الحکومة العثمانية بالزاد العلني فاشتراها سلیمان باشا 
الکبر سنة ۱۲۰۱ ه والحقها بوقف الدرسة السليمانية » ثم استولت علیها الالية 
وحعلتها من آملاکها ولکنها سلمت الی داثرةالاوقاف » وقداستاحرتها منها مديریة 
الاثار العامة فیما بعد حيث قامت بترمیمها . 





تأدية رسالتها على آتم وجه اذ كانت آهلة بالعلماء والطلاب » وقد درس فيها 
کثبر من العلماء الشهورین ۰ وقد استمرت فى آداء مهمتها الدينية حتی آیام 
جمال بك ( السفاح ) والي بغداد الذي شيد الطابق العلوي فیها لتكون كلية 
تدرس Led‏ العلوم الاسلامية والفنون الحديثة وقد فتحت آبوابها للطلاب حتی 
زوال الحکم العشاني OS‏ ۰ 
ال 2 السلیمانبة : : هي Ps SUN‏ التي WL!‏ آبو سعبد سلیمان 
باشا والي بغداد وأوقف عليها أوقافا عظيمة للصرف على لوازمها والحق بها 
مكتبة عظيمة » وبنى فيها الحجر الكثيرة لطلاب العلم » وقد خصصت من 
هده للد شه نعه الخدت مسجدا جامعا تقام فيه الصلاة » وبناية المدرسة فى 
الوقت الحاضر تقع على مقربة من مديرية شرطة بضداد بينها وبين الاعدادية 
المركزية للبنين ۰ 

و En yi‏ العلية : كانت هذه المدرسة قد شيدت على شاطىء دجلة 
غربي جانب الر صافه » شیدها على باشا الشهيد والي بغداد سنة ۱۱۷5 ه ۰ 
وقد آمر بانشاء هذه الدرسة لتدريس العلوم الدينية وتعلیم الفنون العقلية 
والتقلیه » وقد ازدهرت بالطلاب وتصدر فیها للتدريس فطاحل العلماء آخرهم 
العلامة السيد محمد أفندي الطبقچلي » حيث اندرست معالمها فيما بعد ولم ie‏ 
ey a ol‏ رها دلت آن مدحت باشا والى بغداد سنة ۱۲۸۵ ه غيرها وجعلها 
مر 1 للصنايع ومطبعة لحريدة الزوراء اتخذت مقرا للبرلان فیما de‏ + 

٩‏ - الدرسة المرادية ( مدرسة نائله خاتون ) : تقع هذه الدرسة آمام 
جامع الحيدرخانة فى بغداد ٠‏ وكانت آول آمرها مسکنا مراد casi‏ » آحد 
يناك الدولة العثمانية وامرائها » LB‏ توفى وقفته زوجه ( نائلة خاتون ) 
واتخذته مدرسة تشتمل على غرف كثيرة » وعلى مصلی للعبادة ووقفت عليه 
ساتین وعقارا Li‏ مدرسة جامع المرادية الواقع ف SILL‏ فقد کانت مدرسة 


۲ — معجم pall‏ ح ۱ ۰۰۰ للموّلف . 





A 


تدرس بها العلوم العقلية والنقلية وآخر من تصدر للتدريس فيها العلامة 
المرحوم الشیخ قاسم القيسي والعلامة السيد عبدالرحمن الشهور بالسيوطي ٠‏ 

y‏ مدرسة جامع علي آفندي : بقع هذا الجامع فى محلة البارودية 
ببغداد » شیده الحاج علي آفندي اين مراد من أهالي القرم سنة ۱۱۲۳ ه 
وشید فيه مدرسة علمية لتدرس العلوم والعارف وعين فى الجامع مدرسا 
واماما وخطیبا وثلائة مؤذنين وقاریء القرآن العظیم وقاریء دعاء الختم ومعلم 
صبيان » وشيد فيه ثلاث غرف لسکن الطلاب الغرباء ٠‏ وشرط أن تعطي 
لكل طالب علم تخصيصات يومية * وآخر من تصدر للتدريس ف هذه المدرسة 
مام الجامع السيد عبد الرزاق + 

۸ - المدرسة الداودية : أو مدرسة جامع الحيدرخانة الواقع على شارع 
ارشيد اليوم » شيده الوزير داود باشا وفرغ من تعميره سنة ۱۲۲ ه وشيد 
فيه مدرسة تدرس فيها العلوم العقلية والنقلية وسماها المدرسة الداودية ورصد 
لها اوقافا كثيرة » وكانت المدرسة فى كل زمان عامرة بطلابها وتصدر للتدريس 
فيها كثير من العلماء الاعلام آخرهم العلامة الشيخ عبد المحسن الطائي ۰ 

4ب مدرسة جامع الوزير : هذا الجامع واقع فى سوق السراي فى بغداد 
وهو جامع كبير ومن المساجد القديمة » جدد عمارته الوزير حسن باشا ٠‏ وفيه 
مصلى كبير مطل على نهر دجلة » وشيد فيه مدرسة علمية تدرس فيها العلوم 
العقلية والنقلية وقد تصدر للتدريس فيها ST‏ العلماء منهم العلامة الشيخ طه 
ee Io all‏ ره + 

۰۶ مدرسه مسج ال SLs‏ آفندي : هم هذا المسجد فى محلة 





جدید حسن باشا بالقرب من سوق الصاغة وهو مسجد صغير فيه مدرسة 
تدرس فیها العلوم العقلية والنقلية وق سنة ۱۳۱۸ ه جعل فيه مدرسة ابتدائية 


رسمية تحت رثاسة ( الخوجة علي آفندي ( والدرس الثاني شقيقه محمد 


ا 


— ۷۲ — 


أفندي ٠‏ ثم فى سنة ۱۳۲۵ ه تقلت منها المدرسة الانتدائية وشت مدرسة 
العلوم الاصلية ۰ 

وكانت هذه المدرسة تزخر بطلابها ومدرسها هو العلامة ( الخوجة الحاج 
علي أفندي ) » آمين الفتوى سنة ۳۹ ه الذي تخرج عليه العلامة محمد 
فيضي الزهاوي ٠‏ وقد درس فى هذه المدرسة الاستاذ منير القاضى ۰ 

1 لوي م ل tae)‏ زا 
بغداد وهو واقع الان على رآس الجسر القديم + مطل على نهر دجلة وكان 
يسمى بجامع ( الولی خانة ) جدد عبارته ( محمد جلبي ) كاتب الديوان فى 
عهد أحمد الطويل سنة ۱۰۱۷ ه » ثم ان الوزير داود باشا جدد عمارته Last‏ 
وسمي ( بجامع الآصفية ) نسبة الى داود Lab‏ المنعوت ب ( آصف الزمان ) 
وجعل فيه مدرستين اولى وثانية ووقف على لوازم الجامع والمدرسة بعض 
الاملاك المدونة وقد تصدر للتدريس فى هذه المدرسة فطاحل العلماء آخرهم 
العلامة المرحوم الشيخ عبد الجليل أفندي آل جميل é‏ 

۲ - المدرسة الطبقجلية : هذه المدرسة واقعة فى محلة العاقولية ٠‏ 
کات فى الاصل دار للعلامة السید محمد آفندي الطبقچلي «۲) ۰ فجعلها 
مدرسه علمية وآلحق بها مكتبة من نوادر الخطوطات ووقف على لوازمها بعض 
العقارات وتصدر للتدريس فيها جماعة من أكابر العلماء آخرهم الفاضل السيد 
صالح السهروردي ۰ 

۳ - الدرسة العمرة : هذه الدرسه واقعة فى جانب الکرخ على شاطىء 
دجلة شرقي جامع القمرية » شيدها عبر باشا والي بغداد سنة ( ۰۱۰۹۰ ه ) 


وا ددر See‏ محمد بهجت الاثري فى ( الفوائت ) من كتاب ( مساجد 
بغداد وآثارها ) ان ( الشيخ أحمد بن اسماعيل مفتي بغداد التوفی سنة ۱۲۱۳ ه)" 
هو الذي وقفها على طلاب العلم ثم اتخذها بعض الشيوخ دارا يسكنها ولا بزال 
ابناژه وأحفاده ویقیمون فيها وهي فى محلة ( الحيدرخانة ) . 





— vr — 


وسنة ۱۷۰۵ ه واتخذ Les‏ غرفا لطلاب العلوم وعين فيها مدرسا العلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن محمود من آهل ما وراء النهر + وقد وقف وحبس 
عليها بعض الاملاك وقد كانت هذه المدرسة مجمع الفضلاء ومثابة الاعلام » 
وتحوي خزانة بعجز عن وصفها لسان التحرير كما يقول العلامة محمود شكري 
الالوسي حيث أصبحت ف زمانه « خراب لا مدرس ولا طلاب ولا تقرير 
ول EE‏ 

yg‏ المدرسة السويدية : شید هذه المدرسة على نهر دجلة فى الحانب 
الغربي ( الكرخ ) سنة ۱۲۳۹ ه و ۱۸۲۳ ميلادية العلامة الشيخ محمد أمين 
ابن الشيخ على السويدي » وكانت قبلا محل سكناه واشترط التدريس فیها 
بجسیم العلوم العقلية والنقلية وقد كانت مزدهرة بطلاب العلم الا آنها منذ 
ما يقرب من أربعين سنة حولت الى مسجد سمي بمسجد ( خضر الياس ) ۰ 

Mend 6‏ جامع القبلانية : بقع جامع القبلانية فى سوق الهرج 7 
وهو من مساجد بغداد القديبة » جدد بناءه ( قبلان مصطفى باشا ) والى بغداد 
سنة yavy‏ م كما آن الوالي سليمان باشا الكبير » جدد عمارته ies‏ فيه 
مدرسة علمية وجعل فيها خزانة كتب تضم نوادر المخطوطات ٠‏ وقد تصدر 
للندريس فى هذه المدرسة علماء أعلام منهم العلامة بوسف العطا مفتي بغداد 
ومن بعده العلامة الشيخ قاسم القيسي ومن بعده العلامة الشيخ نجم 
الدین الواعظ + 

٩‏ 2 الدرسة dole Ml‏ : تقع هذه المدرسة على شارع ارت الوم 
عند مدخل سوق الشورجه » شیدها أمين الدین مرجان بن عبد الله بن 
عبد الرحمن السلطاني من موالي السلطان أويس بن الشيخ حسن الابلخاني 
أحد أمراء التاتار وذلك سنة ۷۰۸ ه وشرط :التدريس فيهما على المذاهب 
الاربعة ووقف على لوازمها ما كان يملكه من العقارات فى بغداد وخارجها 
وقد بنی غرفا ف الطابقين وجعلها مسكنا لطلبة العلم وآجری عليهم الحرايات 


— ۷۶ — 


فلما توفي مرجان المذكور سنة ۷۷۵ ه دفن ف المدرسة وشيد على قبره قبة 
بديعة الشكل » ثم أن الوزير سليمان باشا الكبير اتخذ من هذه المدرسة 
مسجدا جامعا تقام فيه الصلوات الخمس والجمعات والاعياد ٠‏ وقد درس ى 
هذه المدرسة عدد كبير من فطاحل العلماء الاعلام ۰ 

۷ مدرسة جامع حسين باشا : هذا الجامع من مساجد بغداد القدسة 
هم فى محلة الحيدرخانة » جدد عمارته ( حسين باشا ) والي بغداد تله 
( ۱۰۸۵ ه ) وتسمى باسمه وشيد فيه مدرسه علمية تدرس فيها العلوم العقلية 
والنقلية وعلوم القرآن وعين مقدار الطلبة الذين بدرسون فيها فى كل سنة » 
وقد وقف هو وغيره من ذوي الاحسان » الاوقاف الكثيرة ٠‏ وقد تصدر 
للتدريس فيها علماء اعلام آخرهم العلامة الشيخ محمد القزلجي » وكانت هذه 
المدرسة تحوي مكتبة تضم نوادر الكتب المخطوطة والمطبوعة ٠‏ 

۸ — مدرسة جامع الفضل : جامع الفضل من مساجد بغداد القديمة 
بقع فى محلة الفضل » كانت فيه مدرسه عامرة يدرس فیها جميع العلوم وفيها 
حجر لطلبة العلم» جدد عمارته وأحيا رسومه الوزیر سليمان باشا سنه ۱۲۱۰ ه 
وال أن هذا الوزیر هو الذي شید هذه الدرسة وآوقف على لوازمها آملاکا ٠‏ 
وقد تصدر للندریس فيها العلامة الشیخ عبد الوهاب النائب والعلامة الشیخ 
Law‏ آفندي + وق ota‏ الدرسة GEG‏ احداهما مکتبتة العلامة الرحوم 
الشيخ عبدالوهاب النائب والثانية مكتبة الشیخ سعید آفندي وهاتان الکتبتان 
تضمان نوادر الکتب المخطوطة والمطبوعة ۰ 

۱۹ — مدرسة جامع العادلية الكبير : شم هذا الجامع اليوم ف شارع 
الستنصر قبالة المحكمة الشرعية » شیدته عادلة خاتون بنت آحمد باشا والي 
بغداد وتمت عمارته سنة ۱۱۸ ه وشیدت فيه مدرسة لتدريس العلوم في 
المعقول والتقول واشترطت تعيين مدرس لهذه الدرسة وآمام للحنفية وامام 
للشافعية وخطیب ومؤذن وخادم » كما شرطت أن يكون فى هذه المدرسة (Ne)‏ 


— ۷۵ ات 


طالبا كل سنة وخصصت لكل طالب مخصصات بومية » وجعلت فى صدر کل 
طالب اشارة بعلقها فى صدره مکتوب علیها ( طلبة مدرسة العادلية بضداد ) 
وقد وقفت على هذه الدرسة آوقافا خاصة بها ۰ وقد تصدر للتدريس led‏ 
أعلام علماء منهم العلامة السيد محمود الالوسي مفتي بغداد والعلامة صبغة 
الله الحيدري وغيرهما + 

ye‏ مدرسة جامع الاحسائي : أو التكية الخالدية » ويقع هذا الجامع 
در ي المحكمة الشرعية على نهر دجلة ۰ كان فيه مدرسة للعلوم العقلية والنقلية 
تزخر بالطلاب وقد جدده ومدرسته الوزير داود باشا والي بغداد سنة ۱۲۳۱ م 
وقد اتخذ هذا المسحد 915 4 للشيخ خالد التقشبندي ٠‏ كما أن الوزير الحاج 
محمد نحيب باشا والى بغداد أجرى اصلاحات فى التكية الخالدية ومدرستها » 
تسا Ot‏ موقوفات عظيمة قد آوقفت على هذا الجامع ومدرسته فى أوقات 
مختلفة ۰ وقد تصدر للتدریس ى هذه المدرسة علماء كبار منهم العلامة 
الشيخ خالد التقشبندي والعلامة الشيخ عبد الرحمن eT‏ والعلامة 
الشيخ ابراهيم فصيح الحيدري والعلامة السيد أحمد التكية والعلامة الشيخ 
سعيد التقشبندي وغيرهم + وف هذه الدرسة خزانه كتب ثمينة تضم نو ادر 
الخطوطات نشأت من ضم كتب السيد أحمد التكية الى مكتبة السيد ابراهيم 
فصیح الحيدري الذي أوقفها سنة ۱۲۹۲ ه + 

١‏ مدرسة جامع الحاج أمين الباجه‌جي : بقع هذا السجد في محلة 
رس القرية » شيده الحاج أمين جلبي الباجه‌جي سنة ۱۲۳۷ ه وشيد فيه 
مدرسة علمية لتدريس العلوم العقلية والنقلية » وأوقف على لوازمها أملاكه ٠‏ 
وأول من تصدر للتدريس فيها هو العلامة السيد محمود أفندي الالوسي 
مفتي بغداد » وفى هذه المدرسة مكتبة تضم الكتب المخطوطة النادرة ٠‏ 

۲ - مدرسة مسجد الحاج نعمان الباجهجي : شيد هذا المسحد نعمان 
جلبي الباجهجي سنة ۱۲۳۰ ه وكان فيه مدرسة علمية يدرس فيها العلوم 


Va 


العقلية والنقلية » وأوقف عليها وعلى السحد أوقافا معلومة وشرط صرف غلتها 
على لوازم المسجد والمدرسة » وقد درس فیها أكابر رجال الدين منهم العلامة 
(غلام رسول الهندي ) وغيره وق هذه المدرسة مكتبة غنية بمخطوطاتها ٠‏ 

۳ ب مدرسه جامع السند سلطان على : هو الجامع المعروف larg‏ 
الاسم الجاور SLI‏ ( اورزدي باك ) على شارع الرشید » لا بعلم تاريخ بناثه 
على وجه التحقيق ويقال أنه بنى فى زمان يارب العصر الذي بنى فيه المدرسة 
المرجانية ٠‏ وق سنة ۱۳۱۰ ه حدد عمارته السلطان عبد الحميد خان العثماني 
وأنشاً فيه مدرستين لتدريس العلوم العقلية والتقلية وبنى فيه حجرا لطلاب 
العلم + وقد درس فى هاتين المدرستين العلماء السيد أحمد شاكر الالوسي 
والسيد محمود شكري الالوسى والعلامة محمد دروش الالوسى » والعلامة 
el‏ ابراهيم الراوي ۰ وق هذه الدرسة مکتبة فیسة شم نوادر الکست 
المخطوطة والطوعه ۰ 
vg‏ مدرسة جامع النعمانية : بقع هذا الجامع تجاه داثرة البرق والبرد 
المركزية » بنته السيدة فاطمة خاتون بنت السید بکتاش ابن السید ولي سنة 
۷۷۱ م وآلحقت به مدرسة علمية لتدريس العلوم الدينية ووقفت على لوازمها 
عقارات كبيرة + آخر من درس فى هذه المدرسة العلامة الشيخ قاسم البياتي ۰ 

ه؟ ‏ مدرسة مسجد بابا كوركور : بقع هذ! السجد فى رأس سوق 
ا الك 
وألحق فيه مدرسة علمية تدرس فيها العلوم الدينية + وتصدر للتدريس العلامة 
الشیخ عبد الرحمن القره داغي وولده العلامة الشیخ علي القره داغي ۰ 

۰ ب مدرسة جامع الخاصكي : بقع هذا الجامع بين شارع اس شیر 
وشارع الرشيد فى محلة رأس القرية » شيده محمد باشا الخاصكي والي بغداد 


سنة ٩۶‏ ۶ ه » فيه مصلی تقام فيه الصلوات الخسس والجمع والاعياد » وفيه 
مدرسة كانت تزخر بالطلاب وكان يدرس فيها العلوم العقلية والنقلية وكخر 








NAY تسم‎ 


من تصدر للتدريس فيها السيد عبد المجيد بن عبد المالك الشهور بملوكي ۰ 

۷ — مدرسة جامع الخلفاء : وهو الجامع الذي كان قد شيده الخليفة 
المكتفي بالله خلال الست سنوات من حكمه YAR)‏ — ۲۹۵ ه ) وكان يعرف 
بجامع القصر ثم أطلق عليه اسم جامع الخليفة ثم جامع الخلفاء ٠‏ وقد كان 
الجام الرسمي للدولة العباسية ء وقد شيد فى هذا الجامع لله Ea Ay‏ 
مئذنة لا تزال قائمة الى بومنا هذا وهي تعرف بمنارة سوق الفزل لان الجامع 
قد قطعت آرضه وانشىء فى احدی القطع الشرقية منه سوق للغزل ۰ وشيد 
سلیمان Usb‏ والي بغداد ( ۱۱۹۳ ۱۱2۹ ه) حامعا فى غرب النارة ee‏ 
قائما الى سنة ۱۹۵۷ وعرف بجامع Gee‏ الغزل ثم هدم من أجل الشارع 
الجديد ٠‏ وكانت فيه مدرسه علمية تدرس فيها العلوم العقلية والنقلية وقد 
تصدر للتدريس فيها علماء بغداد وآعيانهم الاعلام منهم العلامة السيد بحي 
الوتري والعلامة الشيخ عبد الله الوصلي رن و 

۸ — مدرسة جامع الرواس : بقع هذا السحد فى محلة دكاكين حبوب 
على مقربة من شارع الكيلاني » شيده السلطان عبد الحميد سنة ۱۳۱۳ ه 
وخصص له موارده اللازمة » وشید فیه مدرسة علمية لتدریس العلوم العقلية 
وجعل فيها مكتبة قيمة تضم نوادر الخطوطات و الطبوعات + وتصدر للتدريس 
[ys‏ علماء منهم الشیخ as‏ الجن gill‏ + وقد أزيل السحد والمدرسة 
ا فتح الشارع الطولاني ٠‏ 

٩‏ مدرسة جامع الشيخ سراج الدين : بقع ف محلة سراج الدين 
— الصدرية ‏ وهو من المساجد القديمة » جدد عمارته الوزير حسن باشا 
والى بغداد سنة ۱۱۳۱ ه وشيد فيه مدرسة علمية لتدريس العلوم العقلية 
ا فبه حجر لطلبة العل ۰ وق ستة ۱۳۱۲ ه کان الشيخ عبد 


5 دلیل خارطة بغداد قدیما وحدیثا الدکتور مصطفی حواد والدکتور 
أحمد سوسة 





س VA‏ س 


الرحمن ثنيان قد شيد فى هذا الجامع مدرسة اخرى لتعليم علم التجوید ٠‏ وقد 
أوقف له كثيراً من الاوقاف ٠‏ آما اليوم فليس لهذا السحد أثر لان الاوقاف 
قد هدمته + 

.م المدرسة القادرية : مدرسة جامع الشیخ عبد القادر الكيلاني وهي 
مدرسة قدسة العهد شیدها العالم الفاضل pi‏ سعبد البارك الخرمي وفوضها 
الى تلميذه العالم شيخ الاسلام الشيخ عبد القادر الكيلاني ۰ وقد تصدر 
للتدريس فى هذه الدرسة بعد وفاته آولاده وعلماء أعلام غيرهم منهم العلامة 
الشیخ عبد الله لسويدي والعلامة آبو الثناء شهاب الدين الالوسي والعلامة 
خليل أفندي الرحبي والعلامة الشيخ عبد السلام الشهير بالشواف والعلامة 
السيد يوسف العطا والعلامة الشيخ قاسم الفيسي والدرسة باقية حتى هذا 
اليوم تزدهر بطلابها وقد خصص لها تخصيصات من غلة الاوقاف القادرية ٠‏ 
Li‏ المكتبة فانها عامرة تضم ما يقرب من سبعة آلاف مجلد بين مخطوط 
ومطبوع 

Al‏ بك مد ره جامع الخاتون : هذا الجامع بقع الآن فى محلة الحيدرخانة 
وهو على اتصال بدار المعلمات الانتدائية اليوم ) الکتب السلطاني ق العهد 
العشماني ) شيدته ( منورة خاتون ) زوج سليمان باشا والي بغداد سنة ۲۹۷ھ 
وألحقت به مدرسة علمية يدرس led‏ العلوم العقلية والنقلية وى هذا الجامع 
حجر للطلبة ف الطابق العلوي والسفلي ۰ وقد أوقفت على لوازم الجامع 
والمدرسة بعض العقارات والمسقفات وقد تصدر للتدريس فى هذه المدرسة 
علماء أعلام منهم العلامة الشيخ عبد الوهاب النائب ۰ 

» مدرسة جامع خضر بك : بقع هذا الجامع فى محلة قنبر علي‎ ٣ 
شيده خضر بك سنة ۱۲۰۰ ه » وشرط أن يكون فيه مصلى تقام فيه الصلوات‎ 
+ العلوم العقلية والنقلية‎ Led الخمس والجمع والاعياد ومدرسة علمية يدرس‎ 
وقد أوقفت أملاك كثيرة على هذا الجامع والمدرسة » وقد شرط خضر بك‎ 





VA 


صرف الغلة على مصالح الجامع والمدرسة وشرط أن تكون خزانة الكتب في 
داره واذا احتاج الطلبة أو المدرس للمطالعة ترسل اليه أو الى الطلبة ثم تعاد 
الى البیت بعد المطالعة وشرط أن يمنح للمدرس ( ۳۰ آقجة ) فى اليوم » ولكن 
الجامع والمدرسة استولى عليهما الخراب وبقيا مدة تنوف على عشرین سنة 
فتصدى لتعميرها المتولى عبد الله بك بن على بك بن محمد باشا آل عبد 
الجليل بك » غير أن ل : 

الاي مسج لیخ الانتاري : اا ل ساح عبد Gj Jl‏ 
جلبى الخضيري وهو مسجد صغير وق سنة ۱۳۰۳ ه doc‏ الخراب وجدده 
bl cee tes ea eel ler ae‏ ار 
علمية بدرس فيها العلوم العقلية والنقلية » وكان قد عبر دكاكين فى أطراف 
المسجد وجعل صرف غلتها عليه وعلى المدرسة ۰ 

4 ب مدرسة جامع حمام المالح : وهو من مساجد بغداد القديمة بقع ق 
شرقي جامع الفضل » فيه مدرسة علمية بدرس فيها العلوم العقلية والتقلية . 
جدد sels‏ آحمد داشا بوشناق سنه ۱۰۸۵ ه واوقف على لوازمه ولوازم 
مدرسته أوقافا وخصص ( ۱۰ اقحات ) Legs‏ للمدرس ثم توقف التدرس ف 
هذا الجامع لقلة رواده ثم آعبد الله ق شه ۱۳۲۷ عه 

٠‏ مدرسة مسجد السيف : بقع هذا المسجد على شاطىء دجلة الغربي 
من بعداد وهو من مساجد بغداد القديمة وفيه مصلى تقام فيه الصلوات 
الخس وفيه مدرسة علمية لتدريس العلوم العقلية والنقلية » وقد استولى 
عليه الخراب مدة طويلة الى أن جدد عمارته داود Lab‏ سنة ۱۲۳۰ ه وأوقف 
على مصالح السجد ومدرسته آوقافا معلومة » وآخر من درس ى هذه 
المدرسة العلامة الشیخ عبد الحليم الحافي ۰ 


— ۸۰ — 


هدر سة السيخ شكر 3 داد 

ان المدارس المار ذكرها كانت خاصة بأبناء السنة فى بغداد أما الجعفرية 
غلم يكن لهم فبا الا مدرسة واحدة هي ( مدرسة الشيخ شكر ) ٠ OD‏ 

كانت هذه المدرسة قد اتخذت لها احدى زوايا ( جامع المصلوب ) في 
محلة ( صبابيغ الآل ) مكانا للتدريس وقد تولى الشيخ شكر بنفسه شؤون 
التدريس فيها » حيث كان يدرس الطلاب دروس ( المقدمات ) التى AIS‏ من 
علوم النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والبلاغة وشيئا من العلوم 
الفقهبة + 

ومن تلامذته الذئن درسوا فى مدرسته هذه فى أواخر القرن التاسع عشر 
السادة : المرحوم الحاج كاظم أبو التمن والمرحوم الضیخ مهدي الازري 
والرحوم السيد حسين السيد عباس والمرحوم الشيخ عباس حمندي » والحاج 
عبد الرزاق الغبان » وقد سافر هوّلاء بعد اتتهاء دراستهم فیها الى النجف 
الاشرف حيث أكملوا تحصيلهم العالي فيها وأصبح بعضهم من gy‏ كن 
العلماء من رجال الدين والمجتهدين ٠‏ 

آما طلابه الذين لم يسافروا الى النجف الاشرف » بل أكملوا تحصيلهم 
فيما بعد فى بغداد AB‏ كان منهم‌الحاج محمد حسن كبة والمرحوم السيد جعفر 
حمندي والسيد كاظم شكارة والسيد عباس شكارة والسيد عباس مهدي 
وعبد الحميد مهدي وغيرهم ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من قيام هذه المدرسة بتلقين الطلاب 
وتدريسهم العلوم العقلية والنقلية شأنها فى ذلك شان ( المدارس ) الخاصة 
بأبناء الطائفة السنية من حيث الطريقة والاسلوب » على الرغم من ذلك فان 
( السلطة ) لم تعترف بها » ومعلوم أن عدم الاعتراف هذا بحرم طلابها من 

1 كان المرحوم الشيخ شكر UL‏ فاضلا ومحل اعتماد وثقة العلماء 
الجحعفرية . 





رك 


امتياز بتمتع به طلبة المدارس السنية » ذاك هو اعفاؤهم من الخدمة العسكرية» " 
وفى هذا الموضوع بالذات بتکشف لنا جاب من جوانب المحبة والاخوة بين 
أبناء البلد الواحد على الرغم من تفريق السلطة الحاكمة ورغبتها فى توسيع 
شقة الخلاف بين الطائفتين ٠‏ فقد حدثني الاستاذ السيد كاظم شكارة © عن 
هذه الناحية UB‏ ( ان أحدا من طلاب مدرسة الشيخ شكر لم بخدم العسكرية» 
بل آنهم جميعا قد نالوا امتياز الاعفاء » لا لکونهم ( طلاب علم ) فى مدرسته » 
پل لانهم ( طلاب علم ) مسجلين فى المدارس السنية العترف بها لدى السلطة ٠‏ 
فقد كان للشيخ شکر صلات ود وصداقة dy‏ وبين رجال الد من علماء > 
السته الاعلام وبموجب هذه الودة تم تسجیل طلابه فى مدارسهم تسجیلا 
( صوريا ) حتی اذا ما حلت ( قرعة ) آحدهم أخذ من الدرسة التي قد سجل 
اسمه فیها کتابا الى دائرة التجنید يشير الى کونه WL‏ فیها وعلی أساسه بحال 
للامتحان آمام اللجنة المتحنة حيث یعفی بعدها من الخدمة العسكرية !! ) ۰ 
آما مسآلة اعتراف السلطة العثمانية ۲ نذاك بالدرسة فلها قصة طرنفة 
تکشف لنا ATLL‏ من جوانب اضطهادها لابناء الطائفة الجعفرية » آما هذه 
ان آحد طلاب مدرسة الشیخ شکر وهو الدعو ( سید جعفر ) قد رآی 
أن مفاتحة السلطة بمسألة الاعتراف بالدرسة آمر ضروري » اذ ليس هناك ما 
بدعو الى ممانعتها » وحرمان طلبتها مما بتمتع به زملاژهم فى مدارس الذاهب 
الاسلامية الاخرى » من امتیازات وحقوق » ولذلك فاتح الشيخ شكر بالامر 
وحرر ( مضبطة ) لترفع الى ادارة الاوقاف لاخذ موافقتها بهذا الاعتراف ۰ 
ثم أنه سلم هذه المضبطة الى الشيخ شكر تفسه لیویدها له وجهاء الطائفة » 


۲ - أحد طلاب الشیخ شکر ومدیر حسابات المدارس الجعفرية فى الوقت 
E‏ 





ص ۸۳ - 


فلما رآها الوجیه ( عبد الحند الختار ( OD‏ وهو الذي سعی clit)‏ جامع 
المصلوب » بادر بتمزيقها ولم يقبل بالفكرة لا خوفا مما بترتب على ذلك 
الاعتراف من تدخل » وانما خوفا من أن يكون ذلك الاعتراف سبيا فى اخراج 
( جامع المصلوب ) نفسه من آبدي الشيعة ! ولو أن الامر اتتهى عند هذا الحد 
oly!‏ ولكن ذلك الخوف حمل ( المختار ) على أن مسب أبواب الجامع بوجه 
الطلاب ويمنع الشيخ شكر من الاستمرار بالتدريس فيه ٠‏ فلم بجد الشيخ 
بدا من الاتتقال الى مكان آخر فى نمس الحلة حيث اتخذ من ( شراني ) دار 
( السيد حسين الحيدري ) أو ما يدعي SILT‏ ب ( الديوة خانة ) مدرسة له ۰ 
وكان عدد طلابه زهاء الخمسين طالبا تون يوميا من جانب الكرخ والكرادة 
والمحلات المجاورة GAM‏ ۰ 

وقد ظلت هذه المدرسة مثابرة على عملها فى تدريس العلوم وبث الثقافة 
حتى عام ۱۹۰۸ » اذ تم فى ذلك التاريخ تأسيس مكتب ( الترقي الجعفري 
العثماني ) حيث تولى الشيخ شكر نفسه شؤون ادارته والتدرس فيه ٠‏ 





۳ - هو جد الاستاذ عبد الهادي المختار المفتش الاختصاصي في وزارة 
ارف 


— ۸۳ — 


مدارس الموصل 


ثم ف زمن سيطرة الاعجام عليها » ولما استولت الدولة العثمانية على الموصل 
وفوضت حكمها غالبا الى الوزراء الجليلبين» أحددث هؤلاء الوزراء نهضة علمية 
بسا بذلوه من‌الساعی الحثيثة فى سبيل نش الثقافة بالمدارس التى شادوها oy‏ 

ومن بطلع على كتاب ( مخطوطات الموصل ) ad gl‏ الدكتور داود الجلبي 
الطبوع سنة ۱۹۲۷ م » toe‏ خلاصة وافية عن المدارس العلمية التي كانت فى 
الوصل ف العهد العشاني ٠‏ ويرى أن هذه المدارس كغيرها من الدارس 
الاسلامية أما أن تكون ملحقة بالمساجد والجوامع أو فى دور خاصة ٠‏ وان 
الكثير منها كان قد شيده الولاة والامراء وبعض ذوي الخير ووقفوا عليها 
العقارات الكثيرة + 

وقد اشتهرت من هذه المدارس + مدرسة الباشا » ومدرسة الرابعية » 
ومدرسة النعمانية » ومدرسة بحى باشا ٠‏ واشتهر من المعلمين فى هذه الدارس 
محمد أمين آفندي ابن الملا عبيدة وغيرهم ۰ 

ومن يطالع سحلات مديرية الاوقاف العامة مهد أن هناك نحو ثلاثين 
مدرسة دينية كانت ولا تزال مرتبطة بها » تجري led‏ تدريسات العلوم 
العقلية والنقلية (۲) ۰ 

أما أهم مدارس الموصل التي كانت موجودة فى العهد الاخير من الحكم 


۱ - تاریخ الوصل ج ۱ القس سلیمان الصائغ .مصر ۰ ۱۹۲۳ . 
؟ ب معجم العراق ج ١‏ للمولف . 
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اسم المدرسة 
١‏ — مدرسة ابن يونس النحوي 
Se AY‏ 
۳- « جامع الافوات 
4 « جامع باب الطوب 
هدب « جامم الباشا 
٦‏ « جامع بكر آفندي 
۷ب > جامع جشید 
۸ « جامع الجويجاتي 
ار جامع حمو القدو 
٠س‏ « جامع الخاتون 
۱ « جاممع خزام 
۲ « جامع عبد الله بك 
y Ne‏ جامع العر اقدة 
14س « جامع العمرية 
y = Wo‏ جامع المحمودين 
NN‏ — » جامع الحاج حسين بك 
ات » جامع الحبار 
—\A‏ » جامع الحجيات 
وا « جامع الحسينية 
ES DCT‏ 
١س‏ « ديوان آفنديسي 
—YY‏ > الرضواني 


۳ — مدرسة سعد الدين 


لمحل 
محلة الشهوان 
محلة السراى 
سوق باب الجسر 
سوق باب الطوب 
سوق السراجین 
راس الور 
حجن E ANE‏ 
لباب الجديد 
نا 
حوش الخان 
ی ۲ 

راس الکور 
راس الحمام 
المحمسودين 
باب السجد 

ناك الي 
bl‏ ,3 
4s! JI‏ 
الامام علي 
الحانوتبية 
الشيخ محمد 


الامام عون الدین 


De Ay 
>» هب‎ 
I CA 
» —YY 
2 —YA 
» —*4 
و‎ 
ر‎ | 
لطا رز‎ 
DTT 
( . وا‎ 
(۱ -- ۵ 
yal 
» —YY 
» —YA 
» — 
E 
« —%\ 
را‎ 
وب زر‎ 
2 € 
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عبد الرحمن جلبي الصائغ 
الطغرافی 

E 

4__ SN 

فتحية خاتون 
المحمدية 

محمود بك محضر باشي 
مسجد بنات الحسن 
الحاج شرف 

ال الجی 

الشيخ أبي العلا 

عثمان الخطيب 
النعئاية 

بحي باشا 

منصور الحلاج 
عمو البقال 


0 


الامام ابراهيم 
ات ان 

باب الس رای 
انرا فيه 

قبالة جامع الرابعية 
نان الك 
lob‏ 


سوق الصاغة 


لسغ أ آبي العلا 
السرجخانة 


اا ا 
باب المسجد 
عمو البقال 
جامع النبي جرجيس 
مسجد النبي دانيال 
جامع النبي شيت 
عمو البقال 


وهناك غير هذه المدارس الدينية حوالى ( عشرين مدرسة ) دينية منتشرة 
فى الالوبة والاقضية التى كانت تابعة لولابة الموصل كالسليمانية وأربيل 
(dip Sg‏ 


سس ۸۹ت 
مدارس البصرة 


كانت ولابة البصرة آیام العهد العثماني » من بدایته حتی ald‏ عام ۱۹۱6 
مسرحا للحروب وال معارك وغزوات السلب والنهب ٠‏ وكانت فى حالتي الفوضى 
والهدوء أبعد من أن تفكر فى شون العلم والثقافة » لان حكامها على اختلاف 
أجناسهم وعناصرهم كانوا فى شغل شاغل عن سلوك مثل هذا الطريق ٠‏ فقد 
تعرضت البصرة Ql pV Sled‏ والعشمانبین وهحمات التتفکیین واستبلائهم 
علیها ثم دخولها فى قبضه الفرس ثانية والنتفکیین مرة اخری وحوزة العثمانيين 
مرة ثانية ثم استیلاء کرم خان الزندي Lede‏ وتعرضها مرارا وتک ارا لغارات 
المنتفكيين وأمير نحد وأمير خزاعة وبنى کعب ‏ الى أن استقر الامر فى حكمها 
نهائيا للعثمانيين حتى بداية الحرب العالمية الاولى عام 15154 ۰ 

ولم نحد Wy‏ من ولاتها قام بمتل ما قام به ولاة بغداد أو الموصل الا 
واليها الوزير ( عبد الرحمن باشا سنة ۱۰۹6 ه ) اذ قام ببناء المساجد وأحيا 
بعض المدارس وأسس المدرسة المعروفة ( بالرحمانية ) نسبة اليه »١«‏ ۰ 

ولدي الرجوع الى مجموعة الدارس الدينية الملحقة بالمعابد فى العراق 
والتى تشرف عليها مديرية الاوقاف العامة وجدنا أن هناك مدرستين آخريين 
La‏ ( مدرسة الحللية ) و ( مدرسة الرحمانية ) se JLT‏ فقد كان فیها (A)‏ 
مدارس دينية «Dy‏ ومدرستان ف dots‏ العمارة ¢ احداهما ق الجامع الكبير 
والاخرى فى جامع الحاج سالم وهناك مدرسة ثالثة فى جامع قلعة صالح «؟» ۰ 

الدارس والاوؤقاف : 

ان تاريخ التعليم الاسلامي بحدثنا أن التعليم OLS‏ بجري قبل ( بیت 
الحكمة ) فى أمكنة غير مخصصة له » اذ كان بلتقي العلماء بالطلاب فى المساجد» 
كما کان‌الراغبون ف‌العلم يسعون الى دور الشیوخ للسماع منهم فيها + وهكذا 


. ۱٩۲۷ مختصر تاريخ البصرة علي ظریف الاعظمی بغداد‎ ١ 
. ؟ 2 سالنامة البصرة لسنة ۱۲,۸ ده‎ 
se) NON معجم العراق ج | للمولف سنة‎ — 7 
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ومن أجل هذا لم تكن هناك نفقات معينة تبذل فى سبيل نشر العلم «*» ٠‏ ومع 
مساعدة الخلفاء والامراء والاعيان للعلم والعلماء وأمر التعليم » فان تلك 
المساعدة لم تكن منظمة قائمة على خطة أو اساس حتى زمن نظام الملك الذي 
وضع أساسا قانونيا لمالية المدارس ورتب ميزانيتها » فبعد أن كان الدرس 
يدرس مجانا أو فى مقابل آجر بتقاضاه من التلاميذ أصبح بأخذ راتبا فى كل 
شهر ۰ وبعد أن طلب الئاس العلم فى الجوامع أصبحوا يدرسون في 
المدارس Cd‏ ۰ 

وق العراق عندما أسس نظام الملك ( المدرسة النظامية ) وصار الناس 
شعرون بصبغه حكومية » وأكبروا التدخل فى حرية العلم » سارعوا من 
جانبهم بالقيام بآمر خيري وهو الاكثار من الدارس » اذ تسابق الناس في 
تكثيرها » وتقدم أهل الخير لهذه المشاريع باعتبارها معاهد خيرية وراحوا 
بوقمون عليها العقارات والاملاك المختلفة » ما دامت نستهدف عين الاهداف » 
من تلقين العبادة والاتصال بالعامة وتعليمهم امور دينهم وتلقينهم الصلاح ۰1 
فلما تعددت هذه المؤوسسات وکثرت الوقوفات عليها » على مر الزمن كان لابد 
من مراقبتها فصار من واجب ( الحسبة ) القيام بالامر بالعروف والنمي عن 
المنكر والنظر فى آعمال التولین وتقصيراتهم والدرسین وواجباتهم الخ ٠‏ ومن 
تاريخ الحسبة وتاریخ منصب القضاة برجع تكثون مراقبة الاعمال الخيرية ۰۰ 
حتی اذا حل عهد الغول وتشکلت ف العراق ( ادارة الاوقاف ) راحت تصدر 
الغرامين بالتدريس والامامة وغير ذلك + وعلی الرغم من الفترة التي تلت ذلك 
يمكن القول أن الدولة العثمانية لم تتعرض ف أيامها بالوقوفات ولا بالاوقاف 
ذاتها لذلك كانت تدر الخيرات على المدارس والمساجد والتكايا + وأكثر 


> تاريخ التربية الاسلامية الصدر السابق . 


ه ‏ التربية عند العرب الدکتور طوطح . 
- الدلیل لاصلاح الاو GL‏ الصدر السابق 6 
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المؤسسات الخيرية الجديدة كما مر بنا كانت أيام الماليك ۰ غير أن اضطراب 
أمرالدولة العثمانية فى عهدها الاخير قد أدى الى اعتلال آمر الاوقاف والتدريس 
فى تلك المدارس ٠‏ ولا كانت ( ادارة الاوقاف ) قد أصبحت مسكرولة عن ادارتها 
وعن تنفيذ شروط الو اقفين» فقد ترتب عليها الاهتمام بأمر التدريس والمدرسين» 
ولهذا كان ( نظام توجيه الحهات ) الذي صدر عام ۱۹۲ م نتضمن ما بلي : 

١‏ — يطلق اسم الجهات على خدمات المؤسسات الوقفية كالتدريس 
والخطابة والامامة والقيمية ومحافظة الكتب والتولية + 

Ske! — ۲‏ قسمان : — الحهات التي توقف القيام بوظائفها على 
تحصیل العلم وتسمى الحهات العلمية » کالتدرس و الخطابة والامامة ومحافظة 
الکتب bods‏ 4 ۰ 

والجهات التي تتعلق بالعمل والصنعة ولا بحناج فیها الى تحصیل علم ۰ 
وتسمی الجهات البدنية كالقيمية والفراشية وخدمة الضرائح ٠‏ 

۳ توجه الجهات المشروطة وفقا لاصو لها الشرعية الى المشروطة له » الذي 

۰ 4 lS Goes 

> - يجب أن يجري امتحان الجهات العلمية فى استانبول من قبل شورى 
الاوقاف باشتراك ذاتين Lene‏ مقام المشيخة الاسلامية ۰ وف الخارج من قبل 
هيئة مؤافة من خمس ذوات هم ( حاكم الشرع ٠‏ مفتي البلد ۰ ثلاثة من العلماء) 
ويرأسها حاكم الشرع وذلك بمحضر من مأمور الوقف + وینتخ العلماء الذين 
يؤافون الهيئة الامتحانية فى الخارج حاكم الشرع والفني ومدير الوقف أو 
Opps‏ د 

ه — بعين لامتحال التدرس مقدار مناسب لا يقل عن عشرة آسطر من 
کتاب ( الطول ) ویطلب من الممتحن أن يضع علائم الاعراب علیها » وفققا 
لقواعد اللغة العربية » وبحرر مضامینها وترجبها وصورها ٠‏ وكذلك ستتبط 
من هذه العبارات OG‏ من کل gle‏ من علوم الصرف والنحو والنطق 
والبیان والعاني واصول الفقه وعلم الکلام وتلقی عليه ۰ 


كاه 


5 يجب أن يرجح المجاز على غيره عند حصول التساوي كفاءة في 
مساققة التدرس oO)‏ 

لقد اقتطمنا هذه الواد من نظام توجیه الجهات العثماني » وهي توضح 

للقارىء الطريقة الواجبة الاتباع لاتتخاب الدرسین آنذاك للتدريس فى 
المدارس العلمية ؛ وتبين WIT‏ الهيئة المتحنة وسهولة العلومات الطلوبة ممن 
بود الاشتراكٌ فی هذه الامتحانات ۰ 

ومهما یکن شىء فان عدد الدارس الدينية الملحقة بالمعابد فى العراق 
والتي تشرف علیها ادارة الاوقاف » حوالي ( ۱۳۳ ) مدرسة اتتشرت فى كافة 


آرجاء العراق علی الصورة Cy ANI‏ : — 


لت عدد الدارس  dal‏ عدد الدارس 
pega scl 7 EE‏ ( 
el al‏ \ العمارة ۲ 
الدور \ قلعة صالح \ 
لهس رن ۱ الوصل yo‏ 
pce!‏ \ بيارة ۱ 
دمول ١‏ ر \ 
eas‏ ۱ الرمادي ۱ 
العمادسة ۳ هيت \ 
SS‏ ال + عازن 43 \ 
ألتون كوبري ١‏ راوة \ 
اصرق ١‏ الفلوجة ١‏ 
طوز خرماتو ١‏ بعقوبة ١‏ 


م الدليل لاصلاح الاوقاف المصدر السابق . 
1 معجم العراق ج ١‏ للمؤلف . 








ces, Oks ee 


كويسنجق ۸ حلجة ۲ 
المنصورية \ Oe‏ \ 
ال ° خانقبن \ 
السليمانية ۳1 الجموع ۱۳۳ 


أسانذة الدادس 

لقد اشترطوا منذ زمن ممكر جدا ف أساتذة الدارس شروطا سکن 
اجمالها Ls‏ طتی رن :بت 

١‏ - آن لا يتتصب آحد لهذا المنصب العلمي الخطير الا بعد أن یستکمل 
عدته وشهد له بذلك أفاضل آسانذته وكبار ار عصره أو بلدته على الاقل + 

؟ ‏ أن يتفرغ للتعليم » ولا بشرك بعمله الشريف هذا عملا ٠ AT‏ 

۳ # أن يستعلم عن أسماء طلبته وحاضري درسه وأنسابهم ومواطنهم 
وأحوالهم لما فى ذلك من تقوية الصلات بينه وبينهم » والتعرف الى ماضيهم ٠‏ 

4 أن لا يمتنع عن تعليم أحد منهم علما أو بحثا اذا أنس منه الفهم ۰ 

هس أن بطرح على التلاميذ أسئلة كثيرة ged‏ منها مقدار ما استوعبوه 
من دروسه فان وجدهم قد فهموا منه أثنى على البارع منهم وشجع المتوسط » 
فان وجدهم لم يستفيدوا منه أعاد الكرة + 

١‏ أن بختبر مقدار فهم تلاميذه » فيوصي كل واحد منم بقراءة 
الكتب التي تلائم مستواه الفكري ومقدار علمه ٠‏ 


۷ أن يصون محالس درسه عن الغوغاء » واللغط » وسوء الادب » 
والمباخة ٠‏ 


١‏ - راجع فى هذا الباب کتاب » تاريخ التربية الاسلامية » والتعليم في 
راي القابسي » والتربية عند العرب ا الاسلام . 
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۸ - آن براعی مصلحة طلابه فى تعبين مواعيد الدروس وساعاتها » Oly‏ 
لا دعي علم ما يجهل + فاذ! سأله تلاميذه عن شىء بجهله قال ( لا أعلم ) ۰ 

4 أن بهتم مع طلابه بالدروس المهمة فيقدم ما تكثر حاجتهم اليه على 
غيره » وأن يكون مطلق الحرية فى توجيه الطلاب بالشكل الذي يريده ما لم 
بخالف الشريعة والتقاليد الاسلامية ٠‏ 

» أن يكون مهذبا متدينا متحليا بالاخلاق النبيلة كاظما لغيظه‎ ٠ 
وقورا متئدا رفيقا بطلابه » وأن يكون متقيدا بشروط واقف المدرسة‎ Lode 
الدرسة وكتبها وآدواتها‎ SUT منفذا لرغباته » وآن تك ون حريصا على حفظ‎ 
٠ وآن بوصی الطلاب بذلك‎ 

وقد كانت هذه الشروط متوافرة فى معظم الدرسین الذين مارسوا 
التدريس فى مدارس بغداد والوصل ولا سيما فى العهود العثمانية المتآخرة ٠‏ 

غير ان المدارس المنتشرة فى بقية المدن العراقية لم يكن لها نصيب في 
تميآة أمثال اولئك المدرسين ۰ 

ومهما نکن من آمر فان اضطراب الاحوال وانشغال الدولة العثمانية 
بالحروب لا سيما فى العهد SV‏ آدی الى اغفال شؤون الدارس » اذ باتت 
جهة التدريس توجه كما رآینا فى ( نظام توجيه الجهات ) الى كل من يستطيع 
الاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه مما لا يقل عن عشرة أسطر من كتاب 
( المطول ) + ويضع علائم الاعراب على ما يقرا منها الى آخر ما جاء في المادة 
المنصوص عليها فى النظام ٠‏ وتمتحنه هيئة مقلفة من ( حاكم الشرع ٠‏ والفتي ۰ 
ومأمور الوقف ) وبامكان القارىء أن بتلس مقدار اهتمام هذه الهیشه 
بالامتحان وبالعلم والثقافة بعد الاطلاع على هاتين النادرتين + 


النادرة الاولسی () 
بحكى أن ( شيخ الاسلام ) كان مدينا لشخص قال أو one‏ من أرباب 


؟ ‏ الروض الازهر فى تراجم آل السيد جعفر ص ٤.۲‏ لؤلفه السيد مصطفى 
نور الدين الواعظ : الموصل سنة VALA‏ ۰ 





م 


الحرف ولم يكن يريد وفاء دينه » وهذا كل وقت يطالبه ٠‏ عا ی 

أتريد أن أعينك قاضيا فى أحد الاقضية ؟ فقال له البقال » ومن ] البق الي 
علم لكي أدير القضاء ء ؟ ob‏ الشيخ : 

— القضاء ليس بشىء ؛ واني أعلمك كلمة تقولها لمن بأتي فى خصومة ٠‏ 

فقال ما هي ؟ قال الشيخ ۰۰.۰۰۰ 

- قل لمن يتيك ( شاهداك زوجاك !! هل لديك بينة ؟ ) !! 

فصار هذا بعد أن تولی القضاء ول لكل من ash‏ هذه الکلمات !! 

النادرة الثانية () 

para a aie تنهت‎ See ee care ee 
jc ped اش ال‎ e منه تر شیحه لاعد هذین التصبین قائلا  ان‎ 
aA TT بخمسين‎ 
بعد أن دفع الى قاضي بغداد ستين ليرة ذهبا ؟!‎ 

ان هاتين النادرتين » وغيرهما كثير » » تظهران لنا حقيقة الوضع العلمي فى 
تلك الايام » أما بعد صدور التنظيمات الخيرية والمباشرة فيما بعد بتأسيس 
( الکاتب ) ) على النهج الغربي فقد أهملت المدارس العلمية وزادت عناية الناس 
ode‏ المدارس الجديدة بعد اعلان الدستور عام ۱۹۰۸ ۰ فحدث كما ول 
الاستاذ العزاوي Ls)‏ بار التفرة من dee‏ والحهل من جهة اخری ) Ey‏ ۰ 

العلماء والدرسون الاعلام 

قلنا أن مدارس بغداد ومجالسها العلمية ظلت مزدهرة على الاکثر » 
وکانت الثقافة فیها ماضية على نهجها العلمي الادبي الاسلامي ء و کلها كما رأينا 
راحت تتعثر فى العهود الاخيرة ٠‏ ولا كانت هي الخرج الوحيد للعلماء والادباء 


۳ - فى غمرة النضال ص 00 — سلیمان فیضی بفداد ۱۹۵۲ . 
£ - العراق ow‏ احثلالین ج ۸ ۰ بفداد 1٩01‏ ۰ 
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والموظفين والتجار وسائر الصنوف » لخلو البلاد من معاهد العلوم الاخرى > 
yT‏ العلوم العلية والقلية ۰ وقد تصدر للتدریس 
les‏ آکایر العلماء وأسانذة العلوم وأقطاب الشريعة » بلقون led‏ دروسا خاصة 
لطلابهم ودروسا عامة للمسلمين كافة Oy‏ ۰ 

ونظرا لطول العهد العثماني فى العراق فانتا سنحاول ذكر آکابر العلماء 
الذين كان لهم الفضل فى نشر العلم والثقافة فى بغداد وغيرها من الدن العراقىة 
ابتداء من عهد المماليك أي عام ۹ م وهم : 

SM es‏ السويدي وأولهم الشیخ عبد الله السويدي وأولاده وأحفاده 

Oy‏ الحيدري صبغة الله الحيدري وأولاده وأحفاده 

۳ س آل الراوي — السيد عبد لله واخوه عبد الرحمن وعبد الفتاح وابنه 
اسماعيل والسيد عمر 

؛ س آل الالوسي ‏ ومنهم السيد عبد الله والد السيد الاستاذ أبي الثناء 

ه ‏ آل الواعظ — ومنهم السيد عبد الفتاح 

+ - آل الشواف — ومنهم عبد العزيز الشواف استاذ أبي الثناء 

ail May 

۸ - أحمد الزندي 

٩‏ — علي علاء الدین الوصلي 

أما علماء ا لي تىتدىء سنة 
۱ م و 

ل ی 

Gall عون مد یل ن 2 الملل‎ eS 

۳ب آبو Ld!‏ الالوسی 

4- محمد أمين الزند 1 


۱ - البفدادیون آخبار هم ومحالسهم الصدر السابق . 
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ه ‏ محمد فيضي الزهاوي ‏ وال الزهاوي أولاده وأحفاده 

ل الحيدري — منهم صبعة الله الحيدري الثاني وانه ابراهیم 
فصيح الحيدري ٠‏ 

۷ عسی صفاء الدين البندنيجي 

+ آل الشواف ‏ ومنهم عبد الرزاق الشواف وعبد العزیز الشواف 
الذي كان فى عهد المماليك ۰ 

ه ‏ عبد الفتاح الشواف - من فرع AT‏ من آل الشواف وأخوه 
العلامة عبد السلام الشواف ٠‏ 

۰ - آل الواعظ ‏ وهم آل الادهمي منهم محمد آمين الواعظ ۰ 

۱ - آل الراوي - اشتهر منهم فى هذا العهد السيد محمد بن السيد 
حسين آل عبد اللطيف الراوي ٠‏ 

۲ آل الروزبياني ‏ منهم الروزيباني وابنه عبد الرحمن الحاج 
رسول الكردي ۰ 

۰ الوالی‎ SSE E 

آما العلماء والاسر العلمية J‏ اشتهرت ف العهد العشماني الاخير فسنهم : 

۱ - الشیخ داود التقشبندي وآولاده + 

۲ ابراهیم فصیح الحي‌دري ٠‏ 

۳ - الشیخ طه الضنوي ۰ 

dela الاستاذ محمد فيضي الزهاوي وال الزهاوي‎ - ٤ 
+ منهم محمد سعيد الزهاوي و آمحد الزهاوي‎ 

ه ‏ الاستاذ نعمان خير الدين الالوسي وآل الالوسي كثيرون منم 
الاستاذ السید آحمد شاکر ۰ 

۰ آحمد بك القساوی‎ ٩ 

۷ - الحاج أحمد اا a‏ 

۰ حسين البيشدري‎ A 


— ٩۵ — 


٠ السید ثابت الالوسي‎ - ٩ 

+ السيد جعفر الواعظ‎ ٠ 

+ السيد عبد اللطیف الراوي‎ ١ 

1 نجم الدين النائب‎ ١ 

۳ مصطفی وق من آل الجميل ٠‏ 

14 — عبد الوهاب نيازي ۰ 

۰ الشسواف‎ ab الشسیخ‎ _ ٠١ 

4 السید مصطفی الواعظ ۰ 

Li‏ العلماء الذين بقوا آحیاء الى ما بعد احتلال شداد أو الى ما بعد 
الهدنه عام ۱۹۱۸ فمم : 

۱ الاستاذ محمود شكري الالوسی ۰ 

۲- السید علی علاء cyl‏ 0 

سه ار SLI!‏ 

4 — عبد الرحمن القرداغي «۲) ۰ 


علماء الموصل ومدرسوها 


أما العلماء الذين نبغوا فى الوصل لا سيما أيام ولاية الجليليين و بعدهم 
ممن تصدر للتدريس فنذكر منهم OD‏ 
١‏ عبد الله أفندي الدملوجى ۲ - عبد الله أفندي العمري 
۳ب محمد انين آفندي الخطیب ٠‏ 4 - عبد الباقي القوري العمري 


۲ - لقد استخرجنا هذه الاسماء اللامعة من OLS‏ العراق gy‏ الان 
ع 

۳ب تاریج E ED‏ مر ۰1۲۳ 

وأخذنا هذه الاسماء من رسالة بعث بها الينا الاستاذ الفاضل المرحوم صديق 
الدملوجي بتاريخ ۱۹۵۲-۹-۷ جوابا على رسالة منا حول هذا الو ضوع . 


EE 


ه ‏ الحاج محمد سعيد الجوادي 
۷- الشیخ قاسم الخباز 

« رعش انك USGL‏ 
١١‏ — بوسف أفندي الرمضاني 

۱۳ ب محمد أفندي الصوفي 

\o‏ — عبد الله آفندي فيضي 

۷ — الشيخ طاهر أفندي 

٩‏ — عبد الرحمن الخباز 

۱ _ السيد حبيب العبيدي 


5 ل الشیخ بوسف العبري 

+ الشيخ على محضر باشي 
ا الشیخ محمد سعید العلامي 
۲ - سلیمان بك الجليلي 

DES EE 1‏ آفندي الديوه‌جي 
5 - محمد أفندي الفخري 

۸ - محمد أفندي عبد الرحيم 
٠٠‏ الحاج محمد الرضواني 


هذا ولم نستطع العثور على أسماء العلماء الذين تصدروا للتدريس فى 
مدارس البصرة ومع ه ذا فان عددهم ان وجدوا فلا نتجاوز أصابع اليد 
الواحدة بعد أن وقفنا على الحالة العلمية فيها ٠‏ 


مناهج آلدرا اسة في المدار wm‏ 


ew‏ بنا ونحن فى صدد بحث هذا الوضوع فى العراق » الوقوف على 
رأي فلاسفة الاسلام من الذین عنوا بمثل هذه الابحاث ٠‏ ولا كان العلامه 
ابن خلدون قد كتب فى مقدمته فصلا ممتعا عن العلوم ومناهج دراستها ققد 
bi,‏ من المفيد جدا أن نشت للقارىء أدناه ما قول see‏ 

« اعلم أن العلوم التى بخوض فيها البشر وتداولها فى الامصار تحصيلا 


وتعليما هي على صنفين : 


+ صنف طبيعي » للانسان بهتدي اليه شکره وعقله‎ ١ 

ف نقلي بأخذه fer‏ وضعه ۰ 

والصنف الاول يضم العلوم الحكمية الفلسفية وهي التي سكن أن 
قف علیها الانسان بطبيعة فكره ويمتدي بمداركه البشرية الى موضوعاتها 
ووسائلها وانماء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقفه نظره وبحثه على الصواب 


ea عد‎ 


من LA‏ فيها من حيث هو انسان ذو فكر ۰ 

والثاني : هي العلوم النقلية الوضعية وكلها مستندة الى الخبر عن 
الواضع الشرعي ولا مجال فيها للعقل الا فى الحاق الفروع من مسائلها 
بالاصول ٠‏ وأصل هذه العلوم التقلية كلها هي ( الشرعبات ) من الکتاب 
والسنة التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله وما بتعلق بذلك من العلوم التي 
La Sagi‏ للافادة » ثم يستتتبع ذلك علوم اللسان العربي الذي هو لسان الملة وبه 
نزل OT al‏ ۰ 

وأصناف هذه العلوم التقلية كثيرة OY‏ الکلف يحب عليه أن بعر ف أحكام 
الله تعالی » المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه » وهی مأخوذة من الكتاب والسنه 
والنص ۰ أو بالاجماع أو بالالحاق فلابد من النظر بالكتاب Ske‏ ألفاظه ولا 
وهذا هو علم ( التفسیر ) ثم باسناد نقله وروابته الى النبي (ص) الذي جاء به 
من عند الله واختلاف روابات القراءة فى قراءاته وهذا هو علم ( القراءات ) ۰ 
ثم باسناد السنة الى صاحبها والكلام فى الرواة والناقلين لها ومعرفة أحوالهم 
وعدالتهم لیقع الوثوق بآخبارهم بعلم ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك وهذه 
هي ( علوم الحديث ) ٠‏ ثم لابد من استنباط هذه الاحكام من اصولها مسن 
وجه قانوني شید العلم بكيفية هذا الاستنباط وهذا هو علم ( اصول الفقه ) ٠‏ 

وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى فى أفعال المكلفين وهذا 
هو ( الفقه ) ٠‏ ثم أن التكاليف منها ماهو بدني ومنها ما هو قلبي وهو الختص 
بالايمان وما يجب أن يعتقد مما لا يعتقد » وهذه هي ( العقائد الايمانية ) 
والحجاج عن هذه بالادلة العقلية وهذا هو (علم الكلام ) » ثم النظر في 
القركن والحديث لا بد أن تتقدمه العلوم اللسانية لانه متوقف عليها وهي 
أصناف منها » ( علم اللغة ) و (علم النحو ) و (علم البیان ) و (علم الاداب )۰ 
هذه هي العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الاسلامية وأهلها ٠‏ 

أما العلوم العقلية  :‏ التي هي طبيعية للانسان » من حيث أنه ذو فكر » 


— A — 


SAP ae ee ee ee 

علوم الفلسفة والحكمة وهذه تشتمل على أربعة علوم هي 

ol -۱ 

۲- العلم الطبيعي 

٣‏ العلم لالمي 

4 التعاليم ‏ وهذا يشتمل على أربعة علوم أولها ( علم الهندسة ) 
وثانيها (علم الارتماطيقي ) وثالثها (علم الموسيقى ) ورابعها (علم الهيئة ) ۰ 

ولكل واحد منها فروع تتفرع عنه فمن فروع الطبيعيات ( الطب ) ومن 
فروع علم العدد ( الحساب ) والفرائض والعاملات ٠‏ ومن فروع الهيشة 
( الازياج ) وهي قوانين لحساب حركات الكواكب Oy‏ ۰ 

وعلی ها الاماس كان SN‏ بصعت دوا 
لهذا الدين الحنيف مدارس ومعاهد علمية عالية يتلقون فيها علوم الشربعة وفقه 
اللغة وفنون العقل والنقل » حتى اذا دخل العراق فى حوزة الدولة العثمانية 
سارع السلاطين والامراء والولاة بانشاء المدارس فيه» لم تكن مناهجها لتختلف 
فى جوهرها عن مناهج الدراسة فى العصور الاسلامية الاولی الا قليلا ء 

وقد رسم الاستاذ الكبير محمد بهجت الاثري صورة واضحة مج 
الدراسة فى الدارس العلمية ف العراق ف العهد العثمانی وكفة الدراسة فیها 
حيث قول OD‏ ۰۰۰ ۱ 

كانت العادة ف الدارس الاسلامية - التي تدرس led‏ علوم الدین 
واللسان - آن هذا الناشیء بعد إن شدو القرآن الكريم » ونتعلم الكتابة فى 
الکتاتیب » بدراسة اللحو والصرف ۰ فآول ما بتناوله من النحو ( متن 


١‏ مقدمة بن خلدون 
۲ - اعلام العراق محمد بهجت الاثرى القاهرة ۱۳6۵ ه . ˆ 


LEN. 


ا begs Lege‏ 
e‏ م لمكم ) ثم شرح (Soa)‏ على أنية بسن 


مالك ۰ ثم شرح ( الاشموني ) Lede‏ ار الم 


لابن هشام ۰ 

وس کت a‏ : الاملة wll,‏ واراح والنوي والقصود والشاقة 
وما علیها من شروح وحواشي وتقارير ٠‏ وبحفظ من النحو ( الاجرومية ) و 
(متن القطر ) و (آلفية بن مالك ) ۰ 

ومن الصرف الامثلة والبناء والمراح ٠‏ وان شاء حفظ متن الشافية أيضا 
حتی اذا حصل على ملكة ما » ومیز بين الرفوع والنصوب والجرور » کلف 
فراءة شىء من ( الفقه ) فان كان ( حنفيا ) قرأ ( نور الابضاح ) ثم شسرحه 
( مراقي الفلاح ) بحاشية الطحاوي » فساثر كتب الذهب ALS)‏ الابحر ) 
gree ae (ys (Gem‏ 
وان كان شافعیا قرأ » ( مت متن‌القاضي أبي شجاع ) ثم شرح ( ابن سم الغزي ) 
con‏ ا و لق 
( التحرير ) ثم شرح (النمج) ٠‏ 

وقد يبدأ بقراءة ( الفقه ) و ( النحو ) معا قبل أن يقوم لسانه ٠‏ ثم يقرا 
( فرق المنطق ) ( فالبلاغة ) ( فالعقائد ) ) فاصول الفقه ) ويعني بهذه عناته 
بالصرف والنحو ٠‏ فيقرأ من الوضع plac)‏ الدين) ومن المنطق (الايساغوجي ) 
و ( التهذيب ) و ( الشمسية ) وما علیها من شروح وتقارير ٠‏ ومن البلافة 
( شرح عصام ) على متن ( السمرقندية ) ٠‏ ثم شرح ( سعد الدين التفتازاني ) 
على تلخيص ( الخطيب القزويني ) ٠‏ ومن العقائد ( النسفية ) وشرحها ۰ ومن 
أصول الفقه ( الشاشي ) و ( شرح المحلي ) على ( جمع الجوامع ) بحاشية 

وقد يقرأ من الحديث ( شرح الاربعين ) ومن التفسير طرفا من ( تفسير 


کے 


م 
شر 
البيضاوي ) أو ( الكشاف ) للزمخشري ٠‏ واذا سمت بالطالب الهمة » شدا 





۱:۵ رت 
الدراسة فى الاعف الاشرف 


كانت الدارس التي ذکرناها فى الصفحات التقدمة » خاصة بتعلیم أبناء 
السنة آما الدارس الخاصة بتعلیم آبناء الجعفرية فى تلك العهود » فقد تتقلت 
خلالها من مدينة الى اخری Lag‏ لانتقال ( دار العلم ( وعواصم التدریس 
عندهم + ولقد انحصرت الدراسة ابان العهد العشماني بين مدن النجف الاشرف 
والحلة و کر بلاء بالدرجة الاولی فى حين قامت مدارس دينية اخری فى مدينتي 
الكاظمية وسامراء اقتضاها استقرار بعض العلماء من الحتهدین الاعلام فيهما 
ادها دارا ترس 

وبرجم تاريخ اتضاذ النجف دارا للعلم وعاصمة للتدريس على الذهب 
الجعفري كما رأينا الى عام 44۸ ه » عندما هاجر الیها من بغداد شيخ الطائفة 
محمد بن الحسن الطوسی » هربا من اضطهاد السلاجقة ٠‏ وقد ظلت مدينة 
مزيد ) «۱» ٠‏ اذ أصبحت 2 لاکابر علماء الشيعة الامامية زهاء الاربعة 
قرون حیث علت محلهافیما بعد مدينة ( کربلا) ۰ ا الفرن 
الثالث عشر الهجري » حتی انتفل التدريس منها ليعود ثانية الى مدينة النجف 
الاشرف فى عمد العلامة السید محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي «۲» ٠‏ 
وهکذا عادت النجف مرجعا للتقليد وعاصمة للتدريس » بهاجر اليها الراغبون 
فى تحصیل العلم والاجتهاد » من شتی آقطار العالم الاسلامي ٠‏ ولقد بلغ عدد 
( الطلبة ) الذین کانوا بدرسون فى مدارسها فى AIT‏ العهد العشاني زهاء 
العشرة الاف طالب وهم ما بين العراقي والسوري واللبناني والبحريني 


١‏ - آل مزید : آمراء الحلة الذین برجعون بنسبهم الى عشيرة بني آسد 
ومؤسسن امارتهم هذه هو أبو الحسن علي بن مزید الاسدي آسسها سنة ۰۲) ه 
ودامت حتی عام 0 of‏ ه وکان ST‏ امرائها هو علي بن دبیس بن صدقة . 

۲ - تاريخ الشيعة محمد الحستي الظفري النجف الاشرف . 





NCS pee 


والكويتي والايراني والهندي والتركماني والافغاني وغيرهم ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه فى هذا الصدد هو أن المدارس التي كانت تقوم فى النحف انما 
كانت تقوم بجهود العلماء والافراد من أبناء الشيعة الامامية أتفسهم ٠‏ أما 
الصرف علیها وعلی طلبتها فیتم بواسطة العلماء والحتهدین مما رد اليهم من 
أموال الخمس والزكات وحق الامام والتركات والهبات والتبرعات التي 
leat‏ المحسنون Lot‏ وجدوا فى هذا الحقل ٠‏ وليس للحكومة أي صلة بتلك 
ا زر وین لصف ونيا کا ال زه ا اد م 

مدارس النجف الاشرف 

أما أهم المدارس فى النجف الاشرف ابان العمد العثماني والتي كانت 
تقوم ببث العلوم والثقافة الدينية والعربية فمي : 


ال لاا valle‏ أسسها سليم خان الشيرازي سنة ۱۲۵۰ ه 

ا و ا تم تأسيسها في سنة ۵ هر 

E la all ۳‏ تم تسیا EE‏ ۲۹ ه 

Gilat‏ ۸ هر 

ه ‏ مدرسة القوام تم تأسيسها في سنة ۰ هھ 
> مدرسة الايرواني م الامام الابرواني 

وی قرف رها ۵ ها 


۲ مد 4۳ الحاج ميرزة 
حسين الخليلي آسسها ال ره حشان سنه ۹ مھ 
Fey gts 17‏ الشريياني فتكي العلامة الشربياني ۰ A‏ 





۱ ه 
4 — مدارس الاخوند الثلاث ) أسسها الامام محمد كاظي الخراساني ۱۳۲ در 
۹ مھ 


LT 


٠‏ مدرسة الخليلى أسسها العلامةالخليلى سنة ۲ھ 
١‏ مدرسة القزوضي ا الحاج محمد القزويني 
4 ۶ > 
Ny‏ - مدرسة البادكو بئي تم E ah‏ ۸ هھ 
1 كد Poly‏ كاظم اليزدي م الامام اليزدي Aes‏ ۷ هھ 
WA‏ كه المندي تم E (eG‏ ۸ هھ 
Ae ply AG‏ البخاري eel‏ الا البخاري ۹ اه 
مدرس له الص در أسست في زمن الحاج محمد حسين 
الاصفهاني 
طريقة الندریس 
كانت طرق ة التدرس المتبعة فى مدارس النحف تتردد بين الطرشتین 
اليونانيتين القديمتين وهما + 
آولا # طريقة التحليل 
وهي أن بتناول الاستاذ الدرس موضوع البحث ويحزؤه الى أقسام 6 
ثم نتناول كل قسم ویحلله الى آجزاء وهکذا يحلل ويجزيء حتی بصل الى 
أدق تلك الاقسام » حيث بتناولها باحثا فى الاسباب والعاني والالفاظ + 
انیا dab‏ التفسیر والشمرح 
وهي أن یضم الاستاذ آولا نص القضية فیدرسها ویأخذ بتفسيرها على 
صورة ( سوال وجواب ) أو طرقة ( فان قلت كذا  )‏ ( قلت كذا ) ٠‏ ففي 
هذه الطرقة يبدأ الاستاذ بطرح الاسئلة » ثم يجيب عليها الجواب الذي 
بتوقعه من ذلك الطرف الفروض » فیتدرج اليه بالاسئلة حتی بصل به 
الاستجواب الى الحقيقة التى بحذقها نفسه ٠ Oy‏ 
ولقد ظلت الدراسة فى النجف تجري على نفس الاسلوب والطريقة 


١‏ مقال ( الحركة العلمية فى النجف ) مجلة لغة العرب ج 1 السنة الرابعة. 





بت ۷۱۹۶ = 


التوارثة منذ القرن الخامس الهجري مع بعض التحد ید والتشذب اقتضاها 
غير الزمان وتطور الامور والاحوال » اذ کان التدريس يجري على آساس 
نظام الحلقات » حيث برقی الاستاذ منبرا أو نتخذ له ركنا من آرکان الحلس 
بين ala‏ وطلابه E‏ وان الطلاب مخيرون ف انتقاء الاساندة دون ان 
بفرض عليهم شخص معين ٠‏ ومن طريف ما پروبه المرحوم العلامة السيد محسن 
لامين فى هذا الباب هذه الحادثة اذ قول Soren (Od)‏ 

+ جد فقی‎ gay لان يحت فى افقه‎ JU ) نلبقي( من الطلبة‎ le) 
فوجدت أنه لا بحضر درسه الا هو واثنان من العامليين من نوعه وبعض‎ 
لشروقيين » فقلت له » ان أعمى تزوج بسصرة فقالت له وددت انك كنت‎ 
AS بصيرا لترى جمالي وصباحة وجهي ! فقال لها لو كنت كما تقولين لما‎ 
OG ع‎ Om 


أو ماشاكل ذلك ee‏ التغير الذي بحداث بر رمضان “Spl‏ اذ تجري Me‏ 
لدر اسة لیلا مراعاة لحالة الطلاب والاساتذة ا 
مراحل الدراسة : 
تنقسم الدراسة فى النجف الى مرحلتين هما ۰۰۰۰ 
۱ - دراسة القدمات 
ورا ر الشمده وهی الفى (pl‏ کے الدر اه 
الانتدائية والثانوية » وتسمی هذه الدراسة حسب العرف الصطلح عليه 
عندهم بدراسة ( السطوح ) وهي مرحلة القراءة من سطح الکتاب في ذلك 





۲ - آعیان الشيعة ج ۰) ۱۹۵۷ ۰ 





۱۶۵ 


العلم » اذ يقرا للدرس عبارة الکتاب وفسرها ٠‏ وان كان له نظر خاص أو 
اعتراض » شرحه وبينه ٠‏ ومن كان له من الطلاب قابلية الرد عليه ومباحثته » رد 
عليه وباحثه ٠ Cy‏ ان العلوم التي تدرس فى هذه المرحلة تضم العلوم uy‏ 

| علوم العربية وتشمل النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان الخ + 

۰ العلوم الرياضية وتشمل الحساب والهندسة والفلك‎ — y 

العلوم الاجتماعية : وتشمل التاريخ والجغرافية ٠‏ 

¢ العلوم العقلية : وتشمل المنطق والحكمة والفلسفة والفقه والاصول 
والتفسير وعلم الكلام () ۰ 

ونندرج الطالب فى دراسة هذه الموضوعات حسب الكتب المقررة لها 
ففي الصرف والنحو يقرأ كتاب ( الاجرومية ) و ( قطر الندى ) و ( ألفية بن 
مالك ) أو کناب cle)‏ الارواح ) وكتاب ( شرح الخلاصة ) ٠‏ فاذا آنمی 
الخلاصة » يكون قد قرأ كثيرا من الصرف » فينتقل بعد ذاك لقراءة کتاب 

وف علم المنطق لا يقرأ الطالب الا ( حاشية الملا عبد الله ) وكتاب ( شرح 
الشمسية ) ٠‏ واذا أراد التوسع قرأ ( شرح المطالع ) » ويقراً مع هذا العلم بعض 
الرسائل ولفقهية مثل (التبصرة) و (الرسالة العملية) التي es‏ محتهد الوقت 
lal‏ 4 + 

وبعد هذا يقرأ فى علم المعاني والبيان كتابي ( الختصر ) و ( الطول ) 
للتمتازاني » ثم کناب ( الشرائع ) فى الفقه ۰ 

ومن ثم پشرع ف قراءة اصول الفقه » وأول ما 1a‏ کتاب ( المعالم ) 
وقد يقرأ قبله كتاب ( البادي والعارج ) ثم الکتاب الاول من ( القوانين ) 


لعان الشيعة ,لصدر السابق . 
؟ ‏ کتاب الامام السید أبو الحسن . بقلم أحد خدام الشريعة . النجحف 


8 ayy 
ا‎ 








۱١٦۹ 


eI My, 
+ (REN) السة ) كيار سس وکاب‎ pt) وتاب‎ 

وف علم الکلام يقرأ ( شرح تجرید الاعتقاد ) ۰ 

Li‏ فى الرباضیات Lad‏ ( خلاصة الحساب ) للشيخ البهاثي + وکتاب 
( آشکال اقلیدس ) فى الهندسة » وکتاب ( الجسطي ) فى علم الهيئة ٠ Cy‏ 

؟ ‏ دراسة الخارج 

وتقابل هذه الدراسة » الدراسة فى العاهد العالية ذات الاختصاص فى 
العص الحديث » وهی الدراسة الخارجة عن الكتاب » اذ فى هذه المرحلة 
لا بلتزم الطلبة بكتاب » انما E E‏ 
وكبار العلماء » اذ يلقي الاستاذ محاضرته ببيان الموضوع » ثم شرح لهم 
جميع الاشكالات الموجودة حوله » مستعرضا ما أدى ال ما كس 
مؤيدا ومفندا» ناقضا ومبرما بحسب الموضوع وما يستلزمه ثم بختنم محاضرته 
أو بحثه باختيار ما برتآبه ف المسألة » مفندا جميع الوجوه المعارضة الاخری ٠‏ 
وق مثل هذه الدراسة يكون الحال حرا للمناقشة والاستفادة حتى وان كانت 
المناقشة ردا لرأى الاستاذ المحاضر نفسه CY‏ ۰ 

ال كته لن الف ميدن ات رر ل ال ده Sige Nl‏ 
فيما بعد اذ پواصل الدرس بصورة لا تنقطع معه الى آخر العمر » سالكا في 
ذلك طريق التبحر فى العلم ء حتى اذا ما وصل الى هذه المرحلة نال شهادة من 
كبار العلماء المجتهدين تدل على أنه قد أصبح ذا ملكة قادرة على استنباط 
الفروع من الاصول وأنه بات ثقة عدل يصح أخذ الكلام عنه ٠‏ 

العلماء والدرسون الاعلام 

لقد نبغ من العلماء SLT‏ العهد العثماني عدد كبير ممن ساهموا فى نشر 


ه - مقال ( کتب القراءة وطريقة التدریس عند الشيعة فى العراق ) بقلم 
نجفي . مجلة لغة العرب ج ۱ سنة ۱۹۱۲ ۰ 

Alls, gy‏ یت با تولف اه ال اد See dls‏ را نار 
قائم مقاما للنجف عام ۱۹۵۱ ) جوابا لاسئلته التعلقة بهذا الوضوع . 





= ۷ت 


التعليم وتصدروا للتدريس فى مدارس النحف والحلتة وكريلا والكاظمية 
وسامراء وقد كان فى المقدمة » هؤلاء الاعلام وهم : 

لعلامة الكبير الشيخ جعفر صاحب كتاب ‏ كشف الفطاء ‏ 
لعلامة الشیخ محمد حسن صاحب الجواهرم 

لعلامة الحاج ملا علي الخليلي 

علامة السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي 

لعلامة الشيخ مرتضی الانصاري 

لعلامة السید محمد كاظم اليزدي 

لعلامة الامام محمد حسين النائيني 

لعلامة الشيخ مهدي كاشف الغطاء 

لعلامة الشیخ محمد الفاضل الايرواني ‏ 

لعلامة الشیخ محمد الفاضل الششربياني ‏ 

“ العلامة الشيخ محمد كاظم الخراساني ى الاخوند = صا با 
لعلامة الشيخ عبد الحسين آل صاحب الجواهر 7 
العلامة الشیخ علي كاشف الغطاء 





العلامة الشیخ حسن الامقاني 

العلامة الشیخ محمد طه نجف 

لعلامة السيد محمد تفي الطباطبائي آل بحر العلوم 

لعلامة الشيخ زين الدين المازندراني ee‏ 2 ۱ 

لعلامة الشيخ محمد تقي التستري رن ا oe as‏ 
سه اديه ست ا 

لعلامة السید محمد سعيد الحبوبی 
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آداب الندريس والمدرس 

كان السلطان عبد ae ou aga‏ أده اله ای والي بغداد 
E TS‏ 
الاعلام ٠ »١«‏ ثم طلب منه الوالي أن بحرر له نظاما لاداب التدريس والمدرس 
فوضع هذه الرسالة » وها أنذا أثبتها بنصها لاهميتها بالنسبة للارشاد للتعليم 
فى تلك الايام %٠‏ 

سم الله الرحمن ن الرحيم وبقيني بالله بقيني 

U‏ كان قوام الدين ونظام اللك و انتظامه بالعلم » الذي هو باعث للسعادة 
الابدية » والعرفة التی هی السب الاقوی للنحاة و النجاح والفوز والفلاح » 
Les‏ بمتاز الانسان وینال آقصی مراتب الشرف الذي لا غاية بعده » وبندني 
الزمان وانحطاطه » نبذ العلم ظهريا واستولی الحهل على كافة الا کناف باغو اء 
دعاة الضلال + وعم جمیع بع الاغاق خصوصا أقطار العراق » تدا رکه الله سبحا نه 
OOS aw‏ ل وت ل 
) صلعم ) الملك الظفر المطاع ¢ والخليفة الواجب الاتباع » حميد الذات فاروقي 
الصفات » فانه خلد الله تعالى ملكه وأدام شوكته وأعلى كلمته وأعز دولته منذ 
رقي ذروة منبر الخلافة وجلس على عرش السلطنة » وقام فى محراب الامامة » 
أحيا ما أنمحى من مراسم الدين المبين » وأسس على التقوى ما عفى من آثار 

ا ۲ - طه الشواف : لقضاء الدليم 

ب الملا قاسم الملا أحمد : لقضاء الجزيرة 
> اللا عمر الجبوري : لقضاء الكوت 


د الشيخ أحمد داود النقشبندي : لقضاء بعقوبة 
مه - الولوي غلام رسول الهندي : لقضاء مندلي 
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الساجد والعاید » وغمر بانعامه المسلمين » وتعاهد امور مملكته وتفقد 
الخال تبعتنه + 

وحينما عرض على أعتابه الملوكية وسدانته الخاقانية » صاحب الدولة 
حسن باشا أدام الله اجلاله » أحوال العراق من استيلاء ظلمه الجهل على أكثر 
العشائر والقبائل» واستعطفه بتعيين علماء مدرسين وفضلاء مرشدين لتخليصهم 
من أسر الجهل واطلاقهم من AB‏ الضلال وابقاظهم من نوم الغفلة وتعليمهم 
أمور الدين والاسلام وأحكام أركان الایمان ء صدرت الارادة السنية باسعاف 
مطلوبه وأجابه دعوته » وسنحت العواطف الملوكية رأفة بتبعته » وعنابة 
برعیته » وخصص لهم الوظائف الكافية وأجرى عليهم الجرابات الوافية ٠‏ ومن 
المعلوم أن هذا الامر الخيري المنتج للمصالح النافعة العامة » هو قريب من 
الهمة بعيد من الاهمال » ولا نتم الا بوضع مواد مخصوصة تكون ( دستور 
العمل ) ليكون المدرس على بصيرة فى سعيه واقدامه » ويكون عمله انشاء الله 
مبرورا وسعيه بمنة الله تعالى مشكورا ٠‏ 

الادة الاولی : 

ينبغي أن یکون الدرس We‏ عاملا عاقلا مجرب الاطوار متضلعا في 
العلوم » فصیحا » بليغا » مقتدرا على البيان وأداء الواعظ الحسنة » والنصائح 
المؤثرة » عارفا صناعة التعلیم » واقفا على فن الارشاد » مطلعا على الامور 
السياسية وأحوال العشاثر والمواقع » سیارا فى آطراف مركز القضاء لیعم تفعه 
ولا بضیع سعيه ٠‏ 

الادة الثانية: 

بلزم على المدرس رعاية مصلحة التعليم » فيكلم كل أحد بما فهمه » من 
تقریب البعيد الذي بجهله بالامثلة والادلة النقلية والعقلية » قولا وفعلا وعملا 
مع حسن GE‏ وتدبير » وسعة صدر » مجتنبا عن الالفاظ المستهجنة » متحررا 
عن الاقوال الموجبة للتغيير » هينا » لينا » وقورا » متواضعا متبسطا مع كمال 


۱۱ 


الاحتياط ورعاية الحال » ولا يكن فظا غلیظا متهورا » فانه آقرب لحصول 
القصود وأكثر نفعا وأتم وضعا ! 

المادة الثالئنة: 

يجب على المدرس آولا » تعليم الناس بالدرس الخاص والعام كل يوم بلا 
امهال ولا اهمال ولا فتور ولا قصور » أحكام الايمان والاسلام » NT ts‏ 
الدین والسائل الاعتقادية والفقهية » ولیتکلم على صفات الباري عز وجل » 
ولیذکر لهم ما بجب له تعالی » وما بجوز وما يمتنع عليه فاذا علموها فيجب 
عليه أن بعر فهم حكمة ارسال الرسل وانزال الکتب السماوية » وكين لهم عدد 
الانبياء والرسل والفرق بين النبي والرسول ويحثهم على Dba‏ بهم كلهم بلا 
فرق ويبحث عن معجزاتهم القاهرة وآباتهم الباهرة وما يجب لهم وما يجوز وما 
يمتنع عليهم » ويثبت بالادلة القطعية عصمتهم عن الذنوب صغيرها وكبيرها قبل 
النبوة وبعدها وعدم بلوغ ولي من آولیاء الله تعالى درجة نبي من أنبياء الله 
سبحانه أصلا فمن فضل أحدا من الاولياء على أحد من الانبياء فقد افترى 
Jude‏ را 

المادة الرابعة : 

بغي للمدرس أن ببين للناس فضائل OT‏ البيت النبوي ومناقبهم 
ومكثرهم معلنا بقوله ( حب آهل البيت ایسان وبغضهم تفاق ) والحكمة فى ذلك 
أولا بيان الواقع ونفس الامر » وثانيا اخراج ما استقر فى قلوب ضعفاء اليقين 
نسو يل دعاة الضلال من أن أهل السنة والجماعة لا بحبون آل البيت النبوي » 
ومهما استطاع المدرس بالروايات الصحيحة المتقولة عن الصحابة فى فضائل 
آل البيت خصوصا روايات حضرات الخلفاءالثلائة فى حقهم» وليذكر من تعظيم 
الصحابة JU‏ والثناء عليهم وحسن معاملتهم معهم » والروايات الصربحة المقبولة 
ثم ليعطف العنان با مناسبات الحسنة الى ذكر مناقب الصحابة ومآثرهم وسرد 
روايات آل البيت فى فضائل الصحابة ليحيط الناس خيرا بأنهم كما أخبر الله 


= ااا 


تعالى عنهم بقوله سبحانه : رحماء بينهم » مع كمال الاحتياط عند ذكر الآل 
والصحابة ( رضى الله عنهم ) وليجتنب عن الروايات النفرة » بل tow‏ غاية الجد 
بتأليف الفريقين على الوجه المشروع بلا افراط ولا تفر يط ولا تعصب يفضي 
الى الجدال ويوجب القيل والقال فانه نافع انشاء الله تعالی ۰ 
الادة الخامسة: 
پقتضي من الدرس تعليم الناس فضائل أولياء الرحمن من الصديقين 
والشهداء وصلحاء الامة والعلماء العاملين » وليذكر مناقبهم وكراماتهم وليحذر 
. من الطعن بأحد منهم عموما وخصوصا من غير تصریح بذكر طائفة مخصوصة 
من المبتدعة بل bbs‏ بالخطات العام فانه أبلغ بالنصح وأعظم تأثيرا فى الزجر 


وآقرب فی ee‏ ی 


ادا قرر اللدرس مسألة خلافية بين آرباب الملل والنحل وکان الجلس عاما 
فلیقرر المسألة على الوجه الاحق بالادلة الواضحة بعبارات سهلة ال خذ قرية 
التناول » حتی بعلم السامع ما بقول وشهم ما آراد » ثم ان شاء ورأى الصلحة 
فى ذكر قول الخالف فلیذکر قول القائل کفوله مثلا ‏ وخالف بعض الناس 
هذه المسألة ‏ وقالوا كذا كذا وقولهم مردود بكذاء ثم بقول وما قلناه هو 
الحق وما عداه باطل ونحو ذلك مما قارب ما شرحناه » قال تعالى ( فماذا بعد 
الحق الا الضلال ( ٠‏ 

المادة السابعة : 

الواجب على المدرس أن بعلم الناس بعد الايمان والاسلام أحكام 
الصلاة وبقية أركان الدين على الوجه الذي ذهبت اليه الائمة الاربعة 
والذاهب المتبعة » وليعلمهم الشرائط والاركان والواجبات والمكروهات 
والفسدات » وليعرفهم كيفية الوضوء والاغتسال والصلاة قولا وفعلا وعملا ٠‏ 
والاجراء بالفعل أوقع فى النفس وأقرب من القول» وليتوضاً بمحضرهم ويصلي 
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بهم وبعد الصلاة بعظهم ويأمرهم وينهاهم » فيحضهم على آداء الصلوات 
الخمس والمواظبة عليها وصلاتي الجمعة والعيدين » وكيفية صلاة الجنازة ۰ 
وینماهم عن تركها ويذكر لمم ما جاء عن الله تعالى ورسوله ( ص ) مسن 
Le gl‏ والعقوبة لتاركها ء وبعد ختام الدرس برفع يديه بالدعاء لحضرة أمير 
المؤمنين أعز الله نصره ثم بدعو لاخوانه المسلمين ۰ 

امادة الثامنة : 

الواجب على المدرس » المبادرة بالامر وعدم التواني والقصور و الفتور 
والتراخي فى وظيفته من كافة الجهات ۰ وأن بجتنب عن الشواغل الدنيوية غير 
Sisco‏ والشراء + وأن بحافظ على مسلك العلم وشرف التدريس 
وصيانة المقام مع التواضع والوقار » محرزا عن ضياع الاوقات بالبطالات 
وارتكاب الهزليات وما لا ينبغي من العبث وعن كل ما بخل به ٠‏ وليعلم أنه 
مأمور بالامر بالعروف والنهي عن SCM‏ والتعليم ونصح المسلمين » وان خالف 
شرطا من هذهالشروط المشروحة يكن مسؤولا باجراء الايجاب عليه ly‏ شتضيه 
انس ال من shelisel‏ 

المادة التاسعة : 

ينبغي اعطاء الاوامر العلية بتعظيم التدريس واحترامه ووقايته وحمایته 
وصیانته وترویج اشعاراته وتشيثاته ان كان للمصلحة موافقا وللحقيقة مطاشاء 

ال‌ادة العاشرة : 

يجب على الدرس حث الناس على السمع والطاعة عقب الصلاة وساثر 
الاوقات الى حضرة حامی حوزة الدین المبين السلطان الغازي عبد الحميد 
نصه الرحمن » والاتقیاد الى آوامر أولياء الامور » فهو من أهم المسات 
أوجب الواجبات بحکم منطوق MOT‏ ( وآطیعوا الله ورسوله وآولی الامر 
ا 
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المادة الحادية عشرة : 

إنبغي Lavi‏ من الدرس اعطاء المعلومات باجراءاته الفعلية وتتائج عمله 
وان رأت الحكومة السنية واقتضی الحال لاجراء البحث والتفتيش عن المدرسة 
بالسنة ولو مرة » فهو منوط الى pels‏ العالي باجراء الايجاب وبال التوفيق » 
ails‏ بقول الحق وهو بهدي السبيل ۰ 

a‏ و 
هذاما ظهر وورد على الخاطر الفاتر من تنظیم الواد القتضية لوطائئف 
التدريس وأوصاف الدرس وآدابه Lig ٠‏ تعدیل هذه الصور واصلاحها 
وقبولها » فهو منوط الى آمر وارادة ملاذ الولاية الجليلة والامر لولي الامر ۰ 


تحريرا فى ۷ شعبان سنة ۱۳۱۰ «y‏ الداعی مفتی لواء الحلة 
السيد مصطفى نوري 





. ؟-الروض الازهر فى تراجم آل السنید جعفر - الوصل - ۱۹۸ 


بت ۱۱8۵ تب 


اسلوب الدراسة : 
لم تكن الاسالیب الدراسية وطرق التعلیم عند السلمین الاوائل على ماهو 

عليه الآن ء وليس من شك ف أن تطور الحياة الاسلامية من عصرها الذهبي 
حتى العصور المتآخرة » قد جعل أسلوب التدريس وطريقة التعليم » طريقة 
ساذجة لا تستند فى الغال على أي مبدأ من مبادىء اصول التدريس ٠‏ لان 
التعليم كما يقول بن خلدون صناعة اختلفت فيها الاسالیب والاصطلاحات ۰ 
فلكل امام من الاثمة المشاهير » اصطلاح فى التعليم بختص به شان الصنائع 
ely‏ 

وغير خاف » ان الطرق المتنوعة التي كانت متبعة فى التدريس ترجع الى 
اسلوبين أو الى طريقتين هما ( التعليم » والتعلم ) * 

فالشرح والالقاء والاملاء والمحاضرة كلها وسائط » تسكن المعلم من 
ابصال معلوماته وأفكاره الى تلاميذه ٠‏ 

آما اسلوب المناظرة والناقشة والمطارحة والسؤال والجواب والاخذ 
والرد » فهو واسطة تمكن الطالب من التعلم » والتفكير والاستنتاج والنمو 
الذهني ٠‏ والذي يبدو » أن القرن الثامن الميلادي » وهو القرن الذي عاش فيه 
العلامة بن خلدون » كانت آسالیب الدراسة فيه متأخرة » فأراد ابن خلدون أن 
يضع طريقة لزملائه من المدرسين يسلكونها فى التدريس فكتب فى مقدمته 
فصلا بعنوان ( الصواب ف تعليم العلوم وطريق افادته ) قال فيه OD‏ ۰۰۰۰ 

« اعلم ان تلقين العلوم للمتعلمين » انما يكون مفيدا اذا كان على 
التدريج شیثا فشيئا » وقليلا قليلا » يلقى عليه آولا » مسائل من كل باب من 
الفن ۰ هی أصول ذلك الباب + وقرب له فى شرحها على سبيل الاجمال 
وبراعی فى ذلك قوة عقله » واستعداده لقبول ما پرد علیه » حتی ينتعي الى 
آخر الفن وعند ذلك بحصل له ملكة فى ذلك العلم ۰ الا آنها جزئية وضعيفة » 


Nd tan |‏ تخل دون الصدر الت هق 
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وغایتها انها هيآتها لفهم الفن وتحصيل مسائله + ثم برجم الى الفن ثانية 
فيرفعه الى التلقين عن تلك المرتبة الى أعلى منها » ويستوفى الشرح والبيان 
ویخرج عن الاجمال ویذکر له ما هنالك من الخلاف أو وجهه » الى أن ينهي 
الى AT‏ الفن » فتجود ملكته ثم يرجع به » وقد شد » فلا بترك عويصا وله 
مهما ولا مغلقا » الا وضحه له» وفتح له مقفله ۰ فيخلص من الفن وقد استوحي 
على ملكته » هذا وجه التعليم ۰ ثم يصف ابن خلدون ما لسه فى المعلمين الذين 
درسوه أو زاملوه فى التعليم فيقول ۰.۰ 

« وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا بجهلون طرق 
التعليم وافاداته » ویحضرون للمتعلم فى Jot‏ تعليمه » المسائل المقغلة من العلم » 
وبطالبونه باحضار ذهنه فى حلها ٠‏ ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا 
فيه ٠‏ ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله ٠‏ ويخلطون عليه بما بلقون له من CE‏ 
الفنون فى مبادثها » وقبل أن يستعد لفهمها » فان قبول العلم والاستعدادات 
لفهمه تتشاً تدريجيا + ويكون المتعلم أول الامر عاجزا عن الفهم بالحملة 
الا من الاقل » وعلى سبيل التقريب والاجمال والامثال الحسية » ثم لا بزال 
الاستعداد فيه بتدرج قليلا قليلا بمخالفة مسائل ذلك gal‏ وتكرارها عليه 
والاستعداد ثم فى التحصيل وبحیط هو بسائل الفن ٠‏ واذا ألقيت عليه 
الغايات فى البداءات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد 
له كل ذهنه عنها حسب ذلك من صعوبة العلم فى تفسه » فتكاسل عنه » 
وانحرف عن قبوله وتمادي فى هجرانه ٠‏ وانما أتى ذلك من سوء التعليم » ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان ما شاهده ابن خلدون فى بلاده أو فى مصر 
مما أشار اليه » فى شئؤون التربية والتعليم كان ولا شك أحسن حالا عما كان 
عليه التعليم فى العراق » الذي كان نذاك تحت SS‏ الدولة « الجلائرية » » 
ومسرحا للحروب والاتنفاضات المتوالية فى سبيل الحكم والسلطان ٠‏ ثم ان 
توالي الاحداث والنكبات على العراق بتعدد عناص حاكميه وأهوائهم 


11ت 


وانشغال القسم الاعظم منهم فى غير أمور العلم والثقافة » أدى الى تدهورها 
ومن ثم آثرت فى طرق تحصیل‌العلم وتدریسه + ومع كلهذا stl‏ والا نحطاط 
فان ge LS‏ بحدثنا عن نبوغ عدد کبیر من طلاب الدارس العلمية ق تاه 
العهودا» تضلموا فى مختلف العلوم والفنون العقلية منها والنقلية كما مر بنا + 
ولكن هذه الحقيقة وحدها لا تدل علی ان الفضل راجع وحده الى آساتذتهم» 
بل لعل الجانب الاعظم منه يعود الى الطلاب آتفسهم » فان البيئات التي وجد 
Leas‏ معظم اولئك الطلاب » كانت فى الاشاس Ske‏ » اما علسة » Lisly‏ 
آديية فلا عجب اذا ما Lyi,‏ نبوغ آفراد متعددين من العائلة الواحدة كأبناء 
العائلة الآلوسية والعائلة السويدية والعائلة الحيدرية وعائلة آل الجمیل أو 
آل الواعظ أو OT‏ الزهاوي أو JT‏ الراوي أو آل الشواف أو آل الطبقجلى 
مراع مخ HG‏ یقاب رارك ی طلف نیو > ENS‏ واه ده 
ھۇلاء وعدم وجود ما يشغل الطالب 1نذاك من الامور نظرا لتردي الحياة 
الاجتماعية وانخطاط مستواها من جميع الوجوه » كل هذه من العوامل هي 
التي ساعدت على انصراف هولاء الطلاب الى الدراسة واتكبابهم عليها مما 
كانت الطريقة التي یتلقون بها ذلك العلم » ومهما كان اسلوب الاستاذ الذي 
بدرسون عليه ۰ 

آما LES‏ تدریس الطلاب العلوم » فقد كانت تجري فى هذه الذارس 
على صورة ( الحلقة ) اذ كان الطالب بأخذ مکانه فیها والاستاذ قد اسند 
ظهره الى اسطوانة من اساطین السجد أو الدرسة » جالسا على کرسی وقد 
آمر آحد تلامذته بقراءة الفصل أو موضوع الدرس ٠‏ اذ كان لهم ( مقرؤون ) 
واجبهم القيام نتلاوة اللص بينما يقوم الاستاذ شرحه وتفسيره + كما كان 
للاساتذة ( معيدون ) قومون بالتدريس عند غيابهم » وینتخب هؤلاء 
المعيدون عادة من بين الطلاب الذين تتجلی فيهم حدة الذكاء والنباهة وقابلية 
الفهم السريع () ٠‏ ولقد كانت الدراسة فى المدارس قبل ادخال الطباعة فى 
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الملكة العثمانية تجري عن طريق قيام الاساتذة بتلقين الدروس على الطريقة 
الاملائية اذ كان الدرس يملى دروسه املاء وقد لبث الحال مدة من الزمن 
حتى كثر التدوين والتأليف فشرعوا بعد ذلك العصر بدراسة الكتب وتفهم 
أغراض aad $I‏ منها » مبالغين فى ذلك مبالغة أدت الى وضع شروح للتون 
وحواش للشروح وتفريرات للحواشي حتى زاد الاهتمام بها عن المتون «» ٠‏ 
والدراسة فى المدارس لم تكن تخضع لجدول دروس معين أو موضوعات 
وفصول محددة بحب السير بموجبها » بل كانت الامور متروكة للاسنتاذ 
تفسه شريطة ان لا بخالف شروط واقف المدرسة ولا بأس بمخالفة تلك 
الشروط اذا كانت تلك المخالفة لمصلحة الطلاب » وكانت لا تخالف روح 
الشربعة والتقاليد الاسلامية المرعية )8( ۰ لقد كان الاعتماد كله على المدرس 
لا على المنمج » فأساس التعليم هو ( ES‏ 
ما زلنا نسمع من أشياخ الماضى من يقول ( قرأت على الشيخ الفلاني ) 
الكتاب الفلانى » ٠‏ 

وهكذا وبعد ان يجوز الطالب بنجاح قراءة وتفهم مواد الدراسة » 
العقلية منها والتقلية » يكون قد بلغ مرحلة توهله لكي يصبح فاضلا » بأخذ 
طريقه فى ميدان العلوم الدينية ويسير فى طريق آساتذته أو يبزهم فى علم 
من العلوم وفى هذه المرحلة ينال الطالب ( الاجازة ) فى الفرع الذي أتقنه» وبرز 
فيه » سواء كان ذلك فى العلوم النقلية او العقلية » وهذه ( الاجازة ) تجيز 
له التدريس مستقبلا بما أجيز فيه ٠‏ 


الاح زة 
Le‏ أن الاكثرية من طلاب الدارس ف العهود السالفة کانوا سعون 
ART‏ الأموو الت د 


مه هه 
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لطلب العلم ما أتيح لهم الفراغ والمال والموهبة » ويكتفون بالقليل من العلم 
أو یجمعون منه الكثير على حسب ظروفهم الخاصة ٠‏ أما اذا كان أحدهم 
بريد أن يكون مدرسا فانه ترك له أن بقرر وقتما بری ذلك ممكنا » أنه 
أصبح ذا كفاءة تؤهله لان بجلس مجلس الشیوخ ۰ غير أن مجلس الشيوخ 
هذا لم يكن سيرا » ولهذا كان الطالب بتردد طويلا قبل أن بنقل نفسه من 
مجلس ( التعلم ) الى « مجلس التعليم » ۰ وكان مجلس التعليم يرهب » 
بسیب الاسئلة الكثيرة التی بمطرها الطلاب علی الدرسین وبخاصة اولشك 
الذين هم حدیئو Age‏ بهذه النزلة » فاذا استطاع أن بثبت آمام SLA‏ 
والاسئلة واذا وفق فى الاجابة lee‏ واقناع الذین تحلقوا حوله » فانه حينئذ 
بستطیم أن يستمر فى عمله ویواصل التدريس بعد اجازته من قبل آساتذته ٠‏ 

وقد كانت الاجازة مقتصرة على ( الحديث وروايته ) ٠‏ ثم انتقل هذا 
من الحديث الى سواه من العلوم ۰ فاذا ثابر الطالب على الاستماع لامالي 
الشيخ فى الادب أو التاريخ أو غيرهما أو الشرح يقوم به المدرس لکتاب ما » 
وتأكد المدرس من استفادة الطالب ء كتب له شهادة على الورقة الاولى أو 
الاخيرة من الكتاب ( آتم فلان قراءة هذا الكتاب ٠‏ وأجزت له تدريسه ٠١‏ ) ۰ 
وعلى هذا كان يسكن أن بحصل الطالب على ( اجازة ) فى موضوع ما فى حين 
بظل طالبا بالنسبة لموضوع AT‏ ۰ 

والاجازة تدل على المستوى العلمي لمن منحت له » اذ أن الشیوخ ما كانوا 
بمنحون الاجازة الا لمن كان ذا معرفة تهىء له أن بحيد تدريس الكتاب 
المجاز به» أو روابة الاحاديث المأذون له فى روانتها ٠‏ وشترط لصحة الاجازة » 
أن يكون الفرع معارضا بالاصل » حتى كآنه هو » وأن يكون الجیز Whe‏ بما 
يجيز به » ثقة فى دينه وروايته معروفا بالعلم » وآن يكون المستجيز من آهل 
العلم متسما بسمته حتى لا يوضع العلم الا عند أهله «*» ۰ 


0 1ر2 ا *ه الاس لاميه - ادر السابی ۰ 
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واذا كانت الشهادات أو الدبلومات اليوم تعطي للطلبة عند اتتهائهم من 
دروسهم الرسمية » فقد اختلفت الاجازة العربية الاسلامية عن ( الشهادات 
العلمية الحديثة ) لان الاولى كانت تعطي باسم المدرس » بينما الثانية تقدم 
اور هک Rete ie ic‏ ل 
قبل استاذه » بينما الشهادات تمنح اليوم بعد اجتياز :الطالب الناهج القررة 
بنجاح + وكما أن الشهادة العصرية بحکم على قيمتها من شهرة وصيت الجامعة 
التي منحتها » كذلك كان حكم ( الاجازة ) يستمد من شهرة الاستاذ الموقع 
عليها ٠ Cy‏ وها أنذا أقدم فيما بلي نموذجين من هذه ( الاجازة ) ۰ الاولى تعد 
آقدم شهادة معروفة وهي الصادرة سنة ٠4‏ ه وقد منحها محمد بن عبد الله 
بن جعفر الحميري الى أبي عامر سعيد بن عمرو »وهي ۰۰۰ 

ينك انك اترحمن از جم © 

( أطلقت لك با آبا عامر سعيد بن عمرو أن تروي هذا الكتاب OD‏ عني 
عن أبي على » تمام هذا الكتاب ٠‏ وما كان فيه عن بكر الازدي وسعدان ابن 
et ET‏ ی ل 
سنة ۳۰۵ ه ++( 

Li‏ شود كاي ie‏ للك النمازة اذى Ged‏ سید cas‏ نوا 
nea.‏ ا Tin‏ ) الشيخ أحمد الهنا ) 
وذلك بتارخ ۰ ھ وهذًا نصها ٠‏ 


سسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله العزيز سلطانه » العظيم شآنه » التواتر فضله واحسانه » فمن 


کال ده مد AY)‏ ان AN‏ را اه 
۷ - تاريخ التربية الاسلامية — الصدر السایق . 
۸ الكتاب الذي منحت الاحازة عليه هو CLE‏ ( قرب الاسناد ) . 
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dle Jos‏ بسلسل جنابه » فاز بالحسنی » ومن کرع من سلسبیل فيضه 
الاسمئ حاز المقام الاسنى » والصلوة والسلام على سيدنا الشهور بين الامم 
شهرة نارالقرى على علم» سيد الانبياء + ومنهاج الاصفياء ورسول‌العالم محمد 
( ص ( صاحب اللواء العقود » ونخبة الخلق » من أرسله الله بالهدى ودين 
الحق » وعلى آله العترة الاطهار » وصحبه الاخار » من الهاجرین والانصار 
الذين صحت منهم الاقوال » وحسنت منهم الفعال » ما عز عزيز » وأجاز مجيز 
وسلم تسلیما Li.‏ بعد فیقول عيبة العیوب » وذوب الذنوب » الستعین بالله 
تعالی فى تفریج ج الکروب pic‏ اسماعیل مصطفی نور الدین الحسيني البغدادي 
الواعظ مفتي لواء الحلة رفع الله فى الدارین محله » ان بقاء سلسلة الاسناد لا 
كان من شرف هذه الامة الامية والعصابة الاحمدية واتصالها نها عليه الصلاة 
ee E DEE eH‏ 
النقي ( مهنا نا زاده الشيخ أحمد أفندي ) حفظه الله » المعيد البدي من كل ما 
بشين ويردي » بعد أن قرا علي قريبا من نصف صحيح الامام حجة الاسلام أبي 
عبد الله البخاري + قراءة تحقيق وتدقيق ٠‏ وجزءا من صحيح الامام مسلم ۰ 
ونبذة من كتب السنن الاربعة وبعضا من موطاً الامام محمد بروانته عن الامام 
se E ae‏ ل اسيل 
والفروع » والعاني والبيان والبديع » وحل ف سلك الطالبين لتحقيق العلوم 

من المنطوق والمفهوم » فى أن أجيزه بذلك بعد أن سمع مني الحديث السلسل 
بالاولية Sloss‏ الکتب العتبرة من النقول والعقول وقراءة دلائل الخيرات 
والصلوة و الشيشية وبکل ورد » ورد من طريق حسن اجازة خاصة عامة في 
كل علم وفن حسب روايتي عن مشايخي وآسيادي الاعلام عليهم رضوان 
السلام » فآجبته لا طلب وآعطیته بغية ما فيه رغب طمعا فى الثواب وطلبا لرضى 
العزیز الوهاب + وآجزته اجازة عامة مطلقة بالشرط الصحیح العتبر عند آهل 


بت ۱۲۱ بت 


الحديث والاثر ( بحق روايتي ) لذلك ما بين القراءة والسماع » والاجازة 
اا dally‏ »دنت له اه وكام وساثر مرویاتی وبکل ما صحت 
لدي روایشه » وتجوز عندي درایته حسبما هو مسطور فى ثبتنا السمی ب 
(عقد الجيد الجامع لشذرات الاسانید ) ولنقتصر هنا على الاسانید التي 
اخترناها من المرحوم شيخنا العلامة السيد الشيخ داود آفندي عليه الرحمة 
Lg‏ الاقرب مما عداها والاعلی مما سواها + هذا وآوصي الجاز الشیخ 
أحمد أفندي نجل الرحوم على بن حسن امهنا بما أوصاني به أسيادي 
وأشياخي من تقوى الله فى السر والعلن والاجتناب عن الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » وأن لا ينساني وأولادي وأحفادي واخواني من صالح دعواته 
عقیب قراءته وصلواته فى خلواته وجلواته » قال بغمه ورقمه بقلمه العبد الفقير 
الى لطف الله تعالی الخضي آبو اسماعیل السيد مصطفی نور الدین الحسيني 
الادهمي الحنفي نجل الرحوم الواعظ تغمده الله برحمته وآسکنه فرادیس 
جنته ٠‏ والحمد لله آولا وآخرا » وباطنا وظاهرا » وصلی الله على سيد الرسلین 
وعلی كافة الا ثبیاء والرسلین وال کل وصحب کل آجمعین واخر دعوانا آن 
الحمد لله رب العالمين ء 
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كد اه 
الدارس اخر الدولة العثمانية 


وقفنا فى الابحاث التقدمة على السياسة التعليمية فى العهود العثمانية 
الختلفة وتلمسنا الاغراض والاهداف العلیا التی كانت تهدف اليها السلطة فق 
تربية واعداد آنناء البلاد ۰ GS boty‏ کانت الدراسة ف ( الدارس ) خلوا 
من علوم الدنيا » تلك العلوم التي تفيد صاحبها فى زراعة أو صناعة أو غير ذلك 
من وسائل الحياة ٠‏ فقد كانت عنايتها منصرفة الى تحقيقات لفظية » ليس لعامة 
الشعب فيها غناء ولهذا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا أنها كانت تعنى بتخريج جماعة 
تكاد تكون منفصلة عن المجتمع ۰ سواء كانت هذه الفئة ممتازة بعقليتها آم لم 
تكن ٠‏ فالثابت أنه لم يكن لهذه المدارس كبير حظ فى تثقيف هذا المجتمع » 
ذلك لان الاتصال لم يكن وثيقا بين العلم الذي بلقي فیها وبين سواد الناس » 
اللهم الا ما كان يقوم به خطباء المساجد ورجال الوعظ والارشاد » أو كبار 
العلماء الذين كانوا يختلفون الى المساجد أو المدن الاخری» اذ كان dale‏ الناس 
ومن اليهم » اذا ما فرغوا من صلواتهم بختلفون اليهم فى لذة وشغف ويقبلون 
عليهم 3 حسن استماع vols‏ » وکان هوّلاء العلماء والخطباء والدرنون 
يفقهونهم فى أوليات فرائض دينهم » ويلقون الیهم بطرف من تفسير القرآن 
والحديث ويبسطون لهم ما قد يشكل عليهم فهمه من دقائق المعلومات أو 
بقصون عليهم من روائع القصص الديني ما ينزع بنفوسهم الى الخير » وينأى 
بهم عن مواطن الزیغ OD‏ ۰ 

ومهما يكن من شىء فان تطور الحياة السريع لا سيما بعد صدور فرمان 
التنظيمات الخيرية المعروف ( بخط كلخانة ) أيام السلطان عبد المجميد » 
والرغبة الملحة الى الاصلاح وبعض العوامل الدولية الخارجية » هي التي حملت 
الباب العالي الى اصلاح أساليب الحكم وتنظيم شون الدولة على أسس 
جديدة فى مختلف الحقول سواء كان ذلك ف تنظيم الشئؤون الادارية أو المالية 


. تاريخ التربية فى عصر. محمد علي الصدر السابق‎ ١ 


— ۱۲۳ — 


أو القضائية أو التعليمية ٠ Oy‏ 

ولذلك فان انشاء المكاتب الحديثة وافساح الجال أمام أبناء البلاد لتلقي 
علوم ناس لمشت کان من سل لماص de‏ با 2 
الشسعب ماديا » وتحويل معاهد الدراسة الى معاهد علمانية يكون الاشراف 
عليها من اختصاص الدولة لا رجال الدين ٠‏ وقد كانت الدولة العثمانية بادىء 
الامر منصرفة لنشر التعليم الابتدائي لذلك تركت أمر التعليم العالي » لان 
( المدارس ) الدينية أشبه بالمعاهد العالية ولم تكن تصلح الا لعدد محدود من 
الطلبة فقد تركت أمر الدراسة فیها بجري على ما كان عليه ولم تحاول أن تغير 
مجراه » غير أنها أهملت أمرها اذ تركتها وشأنها ولم تنتزع منها سلطة رجال 
الدين عليها كيلا بتکرر ما جرى أيام السلطان سليم الثالث ( ۱۸۰۷) من 
ماسی سیب محاولاته الاصلاحية ٠‏ 

ان اعلان ( خط كلخانة ) يعتبر ضربة موجهة للمدارس العلمية بل والی 

العلماء أنفسهم كما ول الاستاذ العزاوي «"» ۰ ولذلك يمكن القول أن 
التطور السریم الذي جرى ف العهد العثماني الاخير » قد غير بعض الفاهیم » 
ولم تعد للعلماء ورجال الدين تلك المنزلة البارزة التي لا بنالها تققد أو تفریم 
فهذا هو المرحوم الاستاذ جميل صدقي الزهاوي - نائب بغداد - بقف في 
مجلس المبعوثان ويهاجمهم قائلا ۰۰۰۰ 

جاء فى الآآبة الكريمة ( ان الارض يرثها عبادي الصالحون ) فلا بظن أحد 
بأنالقصد من (الصالحين) هم العباد والنساك !! انما هم الصالحون لاعمارها !! 

كما أن الاستاذ الزهاوي نفسه وقف بعارض صرف المخصصات على ۲ 
تلاوة OLS‏ ( البخاري ) فى الراکب الحريية العشمانية قائلا ۰۰۰۰ ۷ 

( اننا نعرف أن البواخر تسیر بالبخار لا ( بالبخاري ) فلماذا لا تتفق تلك ١‏ 


۲ - البلاد العربية والدولة العثمانية - الحصري - الصدر السابق . 
۳ - العراق بين احتلالین ج ۷ . 
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\ 


| الخصصات على نش التعليم » ليتقن الناس استعمال البخار ما دام هو الذي 
/ نیز الات وا يذل آن ا قرامة (الیخاری )لان jad‏ له ق 
تسييرها منفعة أو شم ؟! ) @y‏ ۰ 

وهكذا لم 4G‏ ينتهي الحكم العثماني فى العراق حتى تغيرت حال 
( المدارس ) وتبدلت نظرة الدولة لها » وعزف عنها الدارسون » اللمم الا 
اولئك الطلاب الذين قرروا الاستمرار فى تحصيلهم العلمي الديني فيها » أما 
الآخرون فقد وجدوا فى ( المكاتب ) الجديدة التي آخذت تنشرها الدولة في 
كثير من المدن والحواضر لا سيما بعد اعلان المشروطية عام ۱۹۰۸ » وجدوا 
فيها المعاهد التي يرون آولادهم ويعلمونهم فيها + 


الدارس والآداب 


ظهر لنا من تتبع تاريخ المدارس » بانها لم تكن الا معاهد دينية بالدرجة 
الاولى » اذ كانت موضوعات الدراسة فيها مقتصرة على العلوم الدينية التي 
سار على تدريسها السلف الصالح من منقول ومعقول » كما رأينا أن معظطم 
المدرسين فيها كانوا من أكابر رجال الدين » وعلمائه الاعلام الذين ظلوا قرونا 
عديدة يحتكرون شؤون التعليم فى البلاد » لذا كان من الطبيعي أن يكون 
الاتجاه فى هذه الدارس اتجاها دينيا صرفا ۰ 

ولا كان التعليم الديني بتمتع بحرية مطلقة فى وضع دراساته من قبل 
الاساتذة والمدرسين » فقد كان لهذه الحرية الفضل ف تكوين أعلام الفکرین 
من رجال الدين فى عصور مختلفة ٠‏ كما أن الاتصال الذي حصل بين العراق 
ومجاوريه من الترك والفرس » وتأسيس المطابع الحديثة فى العالم الاسلامي 
سهل لطلاب المدارس وأساتذتهم دراسة ما فى بطون الكتب المطبوعة » فارسية 
كانت أم تركية » علمية كانت أم أدبية ٠‏ كما أن تأسيس الخط التلغرافي وتنظيم 


؟ Jas ea‏ الصدر ال ات 





ARO 


E‏ الصحف والحلات DS‏ یه الاذهان 
واکتشاف القابلیات ى مختلف محالات الحباة SUE‏ العلمية والسياشية . 

لقد كانت الدارس فى ذلك ای ات الوحید للعلماء والاداء 
والموظفين والتحار وسائر الصنوف Oy‏ + لانها كانت مدارس علم وأدب » 
خرجت ف مراحلها المختلفة العلماء الاعلام وفريقا من الشعراء والكتاب 
والخطاطين ۰ 


الشعر والشعراء 


لقد كان اهتمام تلك المدارس بتدريس علوم العربية من نحو وصرف 
ومنطق وفلسفة وبديع وبيان وعلم العروض وغيرها » كل هذا كان له الاثر 
الكبير فى حفظ اللغة العربية + ان دراسة هذه العلوم مضافا الیها ما كان يدرس 
من علوم دينية » كانت OLAS‏ ترسم لصاحبها الطريق الذي سينهجه فى حقل 

والادب والثقافة ٠‏ 

ولا كانت الحياة آیام العثمانيين لا سيما فى عهودهم الاخيرة حياة بسيطة 
خالية من أي نشاط ثقافي أو علمي بذکر » فقد وجد الدارسون فى هذه 
المدارس » أن مجالهم الفسيح هو ( الشعر ) لا سيما بعد ما كان معظمهم يمتلك 
عدده » وبجيد عروضه » ويعرف فنونه » لذلك أصبح ميدانه أمامهم فى القرن 
التاسع عشر فسيحا » غير أن آثار دراساتهم » وأثر الحياة فى آشعارهم كانت 
بارزة ظاهرة + وقد لخص مثورخو الادب العراقي أهداف الشعر العراقي في 
ذلك العصر بأربع قاط هي )1 

١‏ مدحالللطان 

_ خدفة الدين 


. العراق بين احتلالين جه : العزاوي : الصدر السابق‎ ١ 
. الشعر العراقي فی القرنالتاسع عشر . الدکتور بوسف جز الدين‎ - ۲ 
5 اس بای‎ nh 





س ۱۲۲۱ ات 


۳ - الشعر الاجتماعيني 

٤‏ الشعر القومي 

أما الشعر ف المناطق الشيعية » فقد تأثر » تنيجة للتعصب الذي كانت 
تبديه السلطة و opel Marla eae‏ مين ONT‏ 
السنة + لذا كان الشعر ف مدح الامام الحسین (ع) دہ شل ( التبار ات الاه 
اتي کات تعتلج od‏ وس الناس» فکانت انم الحسينية وذکری استشهاده» 
آسواقا أدبية یتباری فیها الشعراء » ویحاولون أن ینوا بالجید من النظم 
Gea My‏ من العبارة رك ۰ آما الشمراه لد اشتهر وا ف العهود العتمانة » 
تماق الفرن التاسم عشم » والذین كانت لهم منزلة مرموقة آنذاك 


فنذكر منهم «y‏ ۰ 

الشیخ صالح التميمي 
الاق gg‏ العمري 
تم ce‏ 
الحاج محمد علي کمونة 
اله لشيخ صالح الکواز 
الشیخ عبد الحسين الطريحي 
السید موسی الطالقانی 
السید جعفر القزويني 
الشیخ عباس الفرشي 
الملا كاظم الازري 

عبد الجلیل البصري 
احد عرت eee‏ 





وب و سا ی 


الشميخ محسن الخضري 
الشیخ محمد الجزاثري 
الماك حير سرت 
عبد التفار الاخرس 
الشیخ محمد حمادي cs‏ 
السيد ابراهيم الطباطبائي 
ابو الثناء الالوسی 
السيد محمد القزويني 
السید رضا القزويني. 





حسين العشاري 
ps‏ رم شان 


باك نهضة العراق الادبيسة G‏ القرن التاسع pote‏ . الدکتور البصیر . 


اد رز 





— ۱۲۷ — 


الشيخ جابر الكاظمي الملا حسین البزاز 

عبد الغنى ال جميل ص ادق اطبمثر 

صالح القزويني محمد أسعد SU)‏ 
سود اه ند الطلر أبنو امحاسن 

ال © سك مھ دي السید محمد سعید الحبوبی 
Ll‏ هبوش الشيخ محمد سعيد السويدي 
عبد القادر البغدادي محمود الغرابى 

السيد نصر الله الحاثري السيد حسين مير رشيد 
قاسم الحميري قاسم الهر «*» 


ومن الشعراء الذين تخطوا العهد العثماني الى عمد الحكم الوطني 
الشعراء الآنية اسماؤهم ۰۰۰۰ 


الشيخ عبد المحسن الكاظمي جميل صدقي الزهاوي 

معروف الرصافي عبد الحسين الازري 

السید رضا الهندي الشيخ جواد الشبيبي 

الدکتور محمد مهدی البصیر السید محمد حبیب العبيدي 

عبد الرحمن البناء السيد خيري الهنداوي 
آلر خسسون 


ا هی لكي ی لما OSA‏ 


ه ‏ شعراء الحلة ج١‏ علي الخاقاني . النجف ۰ ۱۹۵۱ . 

عصور الادب العربي . محمد کاظم الكفائي . النجف ۰ 1559 . 

العراق بين احتلالين ج۸ - المصدر السابق . 

مجموعة تراجم العلماء . محمود شكري الالوسي . مخطوط . مكتبة الآثار 
العراق بين احتلالين . العزاوي . الصدر السابق . 





N 


الکشف عن تاريخ القطر نذكر منهم آل الغرابي » مرتضى آل نظمي » الشهابي» 
بوسف المولوي » آل السويدي » PLS‏ وغيرهم ٠‏ 


الخطاطون 5 


كان للخط ف تلك العهود شآن كبير لانه لم نكن آنذاك لدیهم الطایع 
الحديثة أو الآلات الكاتبة » فكانت عنايتهم ( بالخط ) بالغة منذ الصغر » وأن 
درس ( حسن الخط ) من الدروس الهامة » فلا عجب اذا ما برز عدد كبير من 
الخطاطين الذين تمننوا فيه » ولقد كان الخط أيام العثمانيين من الفنون الجميلة 
التى نالت عنابةالسلاطین والامراء والولاة ‏ ونذكر هنا بعض مشاهير الخطاطين 
في مختلف العهود العثمانية وهم () : 


الشيخ محمد أمين الانسي 
الاستاذ Slew‏ الوهبی 
السيد محمد بدیم بك البغدادي 
نکر oe)!‏ 

الشیخ قاسم البتغدادي 
محمد آفندي الشهور ) باودود ) 
عبد الوهاب النيازي 

السید محمد درویش بن عزيز 
محمود ندیم SS‏ الصدقى 
رید ال خان زادة 

الملا محمد الدوسکی 
محمد آفندي الصائغ 


الاستاذ درویش نان OA‏ 
الاش تاد غاب ee rer‏ 
فضل اله آفندي کاتب الدیوان 
الشیخ عبد الحسن السهروردي 
الشيخ صالح الولوي 

السید عبد القادر بن عبد الرزاق 
العلامة الشیخ آنحمد لمن 
السید خضر السید جمیل 

السید محمد أمين العطا 

جمیل بن عبد الرحمن الدرس 
عبد الحبار آل خان زادة «"» 
صالحأفندي السعدي الكبير الوصلي 
علي آفندي الصائغ 

اسماعیل آفندي الصائغ 


1 -البعدادیون » خارف )| ومجالسهم.- الصدر السبایق ۰ 
٠‏ من رسالة للمرحوم صدیق الدملوجي بعث بها للمؤلف بتاريخ 


1 تس ٩‏ ۱۹۵۲ م ۰ 


= ۱۲۵ — 
سياسة الاصلاح في العهد العثماني 


كانت الدولة العثمانية » خلال القرن التاسع عشم » تتخبط ف دياجير 
الرجعية » وتنوء بما خلفته تصرفات ( الاتكشارية ) لا سيما بعد المضير الذي 
آل اليه السلطان سليم الثالث » تنوء بمظالمهم وأعمالهم المتكرة » فلقد عزم هذا 
السلطان على التحديد والاصلاح » ولكن الاتكشارية ومن وراتم جماعة 
المحافظين » قابلوا هذه الاصلاحات بالامتعاض » باسم الدين » حيث أنهم 
استطاعوا أن بصدروا ( فتوی ) بخلعه » تثبت فيما بلي نصها OD‏ ۰۰۰ 

( هل بحق للسلطان الذي بحارب مسلكه وأنظمته » القواعد الدينية » 
المقدسة التي نص علیها القرآن الكريم » البقاء على العرش ؟! 

الجواب : كل !! ) 

وهکذا خلم السلطان وبعد عام من خلعه » قتل » وسارت الامور علی 
حسب ما يشتهون » حتی تولی السلطان محمود الثاني ( ۱۸۰۹ — ۱۸۲۵ م ) 
حيث تمکن من القضاء على ذلك الجيش الفسد الفاسد » وشرع يقلد آوربا فى 
اصلاحاتها الاجتماعبة » ولا خلفه على العرش السلطان عبد المجيد ( ۱۸۳۹ — 
۱ م )كانت الدولة العثمانية تحت رحمة الدول الاوربية ۰ وقد بادر 
لاعلان الاصلاحات التى كانت ترىدها تلك الدول 4 رغبة منها Ge‏ الظاهر » 
لنحسين أحوال الاقليات فى أنحاء المملكة العثمانية ۰ 

ففي عام ۱۸۳۹ م أصدر ( الخط الهمايوني ) الذي قريء في قصر 
(SEIT)‏ فعرف باسم ( خط گلخانة ) + غير ان ما جاء فى هذا الفرمان من 
دعوات لاصلاح لم بجر تنفيذها بسرعة أو بحرص لاسباب عدة » فى مقدمتها 
مقاومة العناصر الرجعية ٠‏ و لذلك كان هذا SLI!‏ سببا فى زيادة ضغط الدول 
الاوربية » مما حمل السلطان عبد الجید لاصدار منشور آخر هو ( منشور 


. فلسفة التاريخ العثماني - الصدر السبابق‎ ١ 





مه ۱۳۵ مت 


التنظیمات الخيرية ) وذلك فى سنة ١805‏ م ٠‏ آکد فيه ما جاء بخط گلخانه ؛ 
مع اضافة مبداً هام آلا وهو ( معاملة جميع تبعة الدولة العثمانية معاملة 
متساوية مهما كانت أديانهم ومذاهبهم ) ٠‏ كما قرر تنظيم أمور الدولة بوجه 
عام باصدار قوانين جديدة ٠‏ 

ولا تولى العرش السلطان عبد العزيز ( 1851 ۱۸۷١‏ م ) نظمت في 
أيام حكمه الاولى معظم د one‏ ال ار وه 
والاراء الحديثة التي جاء بها آثر زيارته لاوربا عام ۱۸7۷ م . سالکا الطرش 
بش رت R I‏ اضرا 
وأبطل ما وضعه وزيره المفكر ( فاد باشا ) من أنظمة وقوانين + وأعاد جهاز 
الدولة الى سيرته الاولى «"» ۰ أما ( فاد (Lab‏ ذلك الوزير الصلح فلم 
ينس حاجة بلاده الاسة الى الاصلاح » فقد بعث وهو على فراش الموت » الى 
هذا السلطان الاهوج رسالته الشهورة نقتطف منها هذه الواد ۰۰+ 

۱ - يجب على سلطان العثمانيين » نبذ التقاليد القديمة والسعي لتجديد 
قوی الدولة » بادخال المدنية العصرية والعلم الصحيح لتتسکن من محاراة باقي 
الدول الاورية فى مضمار الحضارة والعمران ۰ 

۲ - تسليم زمام الاحكام الى أرباب الحمية والضمير الصادق وعدم 
الاكتراث بوشایات الاجانب ۰ 

م« بقتضي السمي للجمع بين قلوب الرعية » قتل التعصب الديني الناجم 
عن تعدد الاديان » والعمل ( ان أمكن ) على تشر العتقدات الفلسفية + ومحمل 
القول أن اعتزال الدولة » أمر التدخل فى شترون الاديان خير لها وأبقى ۰ 

> - من الضروري انشاء المدارس المدنية والعسكرية ومد السكك 
الحدید » ونصب دواثر للبرق فى آنحاء الملکة قدر الامكان » فان لم بصر الى 
تعميم العلوم والعارف » فلن تقوم للدولة قائمة ولن تغنیها جیوشها أو ماليتها 


۲ - مدحت باش ا صدیق الاملوحي - بغداد ۱۹۵۳ + 


— ۱۳۱ مت 


أو زراعتها آو sees‏ فالعلم هو الاساس والباقي فروع له CO‏ ۰ 

وقد حمل العبء » بعد فاد باشا » ( أمين عالي (LAL‏ اذ كان شأنه شان 
سلفه + ولکن السلطان ماکان يود سماع عبارات الاصلاح أو دعاوي التجديد» 
انما كان بحب عبارات call‏ والاطراء والتزلف والنفاق + حتی اذا جاء یر 
( آبي الاحرار ) أحمد مدحت bb‏ راح يسعى مع رجال حزبه » الى ايقاف 
طغيان السلاطین وقیید سلطانهم بنطاق القانون AB ٠‏ وجد الدولة في دور 
الاحتضار » كما رأى أن ( التنظیمات الخيرية ) التى شرعها آستاذه الاکبر 
( مصطفى رشید باشا ) بقیت حبرا على ورق » فقرر أن الاصلاح الشامل 
وحده » هو الطریق الوحید لخلاص المملكة من الشر والفساد والتدهور 
اس ار و 

ولقد JT‏ الاصلاح الدستوري على الشورة » مع علمه بآن الدستور 
لا بقوي على العيش فى ظل حكومة مستبدة » فراح يعمل رغم الثبطات المحيطة 
به » فكان ما كان من آمر خلم السلطان عبد العزیز والاتیان بالسلطان ( مراد 
بن عبد الجید ) الذي لم يدم حكمه الا ( ٩۳‏ بوما ) آقصی بعدها عن العرش؛ 
بدعوی اختلال قواه العقلية » ليحل محله السلطان عبد الحميد الثاني ( ۱۸۷۰ 
— ۱۹۰۵ ) عندما كان مدحت اشا آبرز رجل ف ترکنا . ad‏ كان من رآي 
مدحت باشا فمثل هذه الظروف » ان الفرصة سانحة لتحقيق الاصلاح » 
وعندما Job‏ السلطان الجدید آراءه الحرة فى الاصلاح » آبدی له السلطان 
الجدید حباسة فائقة للحکم الدستوري » لذلك باشر مدحت باشا باعداد 
لائحة الدستور » فألف لهذا الغرض لحنة من ستة pte‏ موظفا مدنیا » وعشرة 
علماء ( رجال دين ) » وقائدین كبيرين ٠‏ فلما فرغت هذه اللحنة من عملها » 
نشرت اللائحة باسم (قانون آساسی) «*» ٠‏ وعندما رفعت‌الی‌السلطان عبدالحید 


۳ - مدحت باشا المصدر السسابق . 
؟ ‏ الاسلام فی القرن السابع عشر . کارل بروکلمان . بیروت ۰ ۱۹۵۵ . 


— ۱۳۲ — 


راح بحذف ويعدل ويضيف ما شاء من النصوص والعبارات » ويكفي ان تقول 
ان من جملة ما حذف من المواد هذه المادة eee‏ 

« تأسيس مدارس ile‏ يتلقى فيها آبناء البلاد على اختلاف طبقاتمم 
ومللهم مبادىء العلم الصحيح 0 6 » 

وهکذا داشر السلطان بالتدخل دالامر وآخذ $s‏ ده الخلوات 
الاصلاحية » ولولا تردي الوضع الدولي لا آعلن الدستورولکنه آعلنه مضطرا 
بتاریخ ( ۱۸۷۹/۱۳/۱۲ م ) + فکان هذا الاعلان من آهم الوقائع فى تاريخ 
الدولة العثمانية » ومنذ اللحظة التی اعلن فيها هذا الدستور آذاع مدحت باشا 
آمرا الى جميع الولاة ورجال الحکم والادارة بدعوهم فيه للععل بمقتضی 
الدستور ونشر الحق والعدل بين جميع الطبقات وتطبيق قواعد الساواة دون 
تفریق بين طائفة وآخری » ثم باشر باتخاذ بعض الاصلاحات المستعجلة ٠‏ 

ولکن عبد الحميد كان یضمر عکس ما بظهر » فما هي الا أيام حتى 
اعتقل وزيره » وتفاه الى خارج المملكة » وراحت الامور تحري علی عکس 
ما يريد وتلفت يمنة ويسرة » فلم بجد حوله الا عواطف السلمین پلهیها لشد 
آزره » فراح يستعين برجال الدين » حاملا لواء الدعوة الى ( الجامعة 
الاسلامية ) ليجعل من نفسه حامي حمى المسلمين ۰ ولذلك زادت عناته 
برجال الدين » وعني فتح المدارس والعاهد الدينية حتى قيل أنه كان يعيش 
فى استانبول وحدها ST‏ من ( اربعين آلفا ) من طلبة العاهد الدينية الاسلامیه» 
واكثر من ( ۰۰۰ مدرسة دينية (1) ) ۰ ولكن هذه الحال لم تهيء ان 
ما كان يريد » فقد اضطرته الحوادث ف النهاية الى اعلان الدستور الذي عطله 
قرابة ry)‏ عاما ) » اذ أعلنه ثانية تحت ضغط الاحداث يوم ( ۱۹۰۸/۱۲/۱۷) 
قائلا « لقد كافحت من أجل نشر الرقى فى آرجاء مملكتي ۰ واني احمد الله 


ه عبد الحميد ظل الله على الارض . المصدر السابق ۰ 
1 - غرائب الاغتراب ؤنزهة الالباب . أبو الثناء الالوسي . بفداد ۱۳۲۷ ه 





الس وى pam‏ 


أن حقق لى هذا الهدف » فعمت الثقافة بين جميع طبقات السكان » ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا التطور السريع وهذه الاحداث المتلاحقة فان القوى 
المحافظة والرجعبة التي كان سندها السلطان قامت تعمل باسم « الجمعية 
الاسلامية » أو « الجمعية المحمدية » وتدعو لحماية « التقاليد القديمة » ودين 
الاسلام » من عبث الاسون والمرتدين واليهود 0 » + عبر ان هذ اللشاط 
لم بجد نفعا » فقد زحف الجیش من سالونيك بقيادة محمود شوکت باشا نحو 
العاصمة لوضع حد لهذه الفوضى فلما دخل العاصمة » ارتفع الهتاف بحياة 
قوانين الاسلام » وبموت عبد الحميد ٠‏ ولکن عبد الحمید لم يمت انما نحي 
عن العرش بقرار من المجلس الوطني فانتهى عهده بسفره الى منفاه فى سلانيك 
بوم ۲۸ نیسان ۱۹۰۹ ۰ 

Li‏ ثورة الجيش التی آطاحت بعبد الحمید فقد كانت من عمل جمعية 
( الاتحاد والترقى ) تلك الجمعية التى کانت Gale 4 pe‏ القضاء على استسداد 
السلطان » کان قد شکلها رجال ( ترکیا الفتاة ) ف سالونيك » فلما انتقلت الی 
العاصمة واصیح زمام الامور بيدها » فتحت لها فروعا فى Gall‏ العثمانية » 
وانضم اليها الواطنون العشمانیون على اختلاف آجناسهم وعناصرهم» فأصبحت 
الجمعيعة صاحبة السلطة الطلقة فى البلاد واستطاعت خلال السنوات الخمس 
التی سبقت الحرب العالية الاولی ان تستمر فى الحکم ما عدا فترات قليلة » 
وان تقیم ذلك الحکم علی آساس من الاستبداد لا هل عن استبداد عبدالحسد 
ولا بختلف عنه الا بالنوع ٠‏ ولقد طرح رجالها مبداً الساواة بين العثمانيين 
جانبا وراحوا بسعون لترویج الصلحة التركية على حساب اخوانهم العشمانیین 
ولذلك راحوا یحکمون على آساس السيادة العنصرية للجنس التركي وفضلا 
عن ذلك فانهم تشددوا بالاخذ فى مبداً الحكم المركزي () ۰ 


_ عبد الحمید ظل الله على الارض - الصدر السایق . 
۸ - يقظة العرب - جورج انطونیوس - ترجمة علي حيدر الركابي 
تفت ی 1165 





مس ۱۳6 — 


وعلى الرغم من مساويء هذه السياسة فان رجال هذه الجمعية الاتر ال 
لم Ile‏ بالعواقب الوخيمة المرتقبة من هده‌النعرة التي آثاروهاء انما اتبعوا فى 
سبیلها خطة رعناء لتثريك جميع الشعوب التى تتکون منها الملكة العثمانية» 
وركزوا جهودهم فى هذا المجال بالدرجة الاولى على العنصر العربي () ٠‏ فلم 
بکتفوا باستعمال الصحافة والمنظمات السياسية لتحقيق el‏ اضهم بل اتخذوا 
الدين وسيلة لتحقيقها » فقد اوعزوا الى احد علماء الدين المدعو ( عبيد الله ) 
بالدعوة للسذهب الجديد ‏ فراح يخطب فى جامع أيا صوفيا قائلا : 

« آها الاتراك المسلمون » كفاكم وهنا ومسامحة اتفضوا عنکم هذا 
الغبار » وامحوا من مساجدکم آسباء الخلفاء الراشدین وآل الرسول مسن 
لا يعليكم آمرهم » واکتبوا بدلها أسماء الابطال الاتحادیین آمثال » طلعت 
وجمال وانور وجاويد الذين هم أولياء الله الصالحون قدس الله سرهم » ٠‏ 
وقد جمعت الحكومة الاتحادية خطب هذا الشيخ ف SES‏ دي نس وان 
( شعب جديد ) وطبعت منه ملايين اللسخ ووزعتها مجانا على الشنعب 
ا 

ان هذه السياسة الرعناء آثارت الروح القومي عند الشبان المرب 
الموجودين فى استانبول فحمى الوطيس بينهم وبين SIV‏ وأسسوا الجمعيات 
السياسية السرية والعلنية لهذا الغرض ۰ 

لقد كان للسياسة لتركية الطورانية التى لم تكن تعترف بحقوق القوميات 
الاخرى » الاثر القوي فى مختلف محالات الحياة العامة فى العراق وف غيره من 
الاقطار الع بي ةالاخرى» برزتصورهواضحةف السنوات القليلةالتي سبقت الحرب 
العالمية الاولی عام ۹۱ .۰ 


. ۱۹۵۸ أسرار الكفاح الوطني فى الموصل ج١ عبد المنعم الغلامي بغداد‎ - ٩ 
. في غمرة النضال  سليمان فيضي المصدر السابق‎ ۰ 


Toe.‏ و 
الاصلاحات الخيرية والدارس 


من الممكن القول بأن صدور ( خط كلخانة ) ومنشور ( الاصلاحات 
الخيرية ) ما كان يتم الا يسبب دافعين أساسيين هما )١(‏ : 

۱ : - اقتناع رجال الدولة المستنيرين بضرورة اصلاح ماكنة الدولة 
وتجديدها على أساس اقتباس النظم الاوربية من غير مساس بالاحكام 
ا ا 

؟: ‏ ضفط الدول الاوربية » ومطالبتها باصلاح أحوال المسحيين 
التادعين للدولة العثمانية + 

فلقد وقفنا فى الفصل السابق على الصراع العنيف بين القوى التقدمية 
الراغبة فى الاصلاح » والقوى الرجعية المحافظة » التي كانت ترى فى هذه 
الاصلاحات » اعتداء على حقوقها وتقييدا لسلطانها » ثم فوق هذا وذاك » 
خروجا على قواعد الدين الحنيف ۰۱۱ 

ومهما كانت تلك المعارك او ذلك الصراع عنيفا » فقد استطاع بعض 
رجال الدولة المستنيرين من زحزحة هذا الحاجز عن الطريق » وكان فى مقدمة 
هؤلاء الرجال ( مصطفى رشيد باشا ) ( ابو التنظيمات ) ۰ فلقد استطاع هذا 
الرائد أن فتح ثغرة فى صف تلك القوى الرجعية ثغرة نقذ منها لاصدار 
قوانينه الاصلاحية » اما تلك الثغرة فلها قصة نلخصها بما بلی : 

لقد كان التعصب الدينى سائدا فى الدولة العثمانية » وكان رعايا الدولة 
العثمانية » من غير المسلمين مضطهدين آقسی أنواع الاضطهاد + ويكفي أن 
نشير الى أنه لم يكن لاحد من غير المسلمين الحق فى اداء الشهادة امام المحاكمء 
فتجاه هذه الحال اراد ( مصطفى رشيد باشا ) رفع هذا الحيف وغيره » فاجتمع 
سجلس ( العلماء ) «۲» ووجه اليهم SF‏ الاتي : 


PI) AL Sl Ay SUP‏ در ال ای 
۲ - اي اکابر رجال الدین . 


== ۱۷۸ 


خالا سكن دول شهادة غير المسلم فى الجهات التي لا يوجد فيها رعايا 
مسلمون ؟! 

نظر العلماء بعضهم الى بعض ولكن سرعان ما جاء جوابهم ۰ زلا 
مساغ شرعي لذلك على الاطلاق !! ) 

فلما سمع ( مصطفى باشا ) هذا الجواب » استغرب ولكنه لم بيس » بل 
راح بجادلهم قاتلا »۰۰ ان هذا يعني کثرة الاعتداءات على bles‏ الدولة من 
غبر المسلمين LG»‏ السلمون الذين لا بشهد أحد ضدهم ف المحاكم لا سيما 
اذا وقع الاعتداء منهم فى مناطق أكثريتها غير مسلمة !! ان هذا غير معقول » 
ولابد من حل لذلك !! 

وهكذا بعد الحدل والنقاش استطاع ( الباشا ) أن يستل من المجلس 
هذه الجملة المتممة للرأي الاول وهى ۰۰۰ 

( الا انه يجوز للحكومة أن تتخذ ما تراه من التدابير الاداربة فى مثل 
هذه الحالات ؛ اذا صدر أمر سلطاني بذلك ء لان الاوامر السلطانية المبنية على 
اا ا کین د را ace‏ لا eee‏ 
الشرعي » راح رجال التنظيمات بصدرون الانظمة والقوانين على شكل آوامر 
سلطانية pb‏ بها ( ولى الامر ) ٠‏ ولذلك بعتبر عهد التنظيمات » بدابة عمد 
تقدم ونهوض ف الدولة العثمانية » لا من وجهة الشؤون الحكومية فحسب » 
بل من وجهة الامور الادبية والثقافية أيضا ٠‏ 

وعلی هذا الاساس MIS‏ آصدر السلطان عبد المجيد ( خط كلخانة ) » 
ومنشور الاصلاحات الخيرية » و ( تشکیلات العارف ) » الذي آمر فيه 
حکومته بانشاء ( الکاتب الحديثة ) لیتلقی فیها !بناء البلاد العلوم والفنون 
والصناعات » كوسيلة لترقية الشعب ماديا » ومحو الجهل فى الشؤون الدينية 
والشوّون الدنبوبة ۰ 

وهکذا bite‏ صدرت تشکیلات المعارف » col,‏ الحكومة العثمانية 


— ۱۳۷ 


تهتم بشتؤون التعليم الابتدائي ۰ آما التعليم الثانوي والعالي فقد سکنت عنه + 
وبعد أن كانت الاوقاف تغذي ( المدارس ) العلمية من وارداتها فقد أغفات 
الدولة أمور الاوقاف Last‏ » ولم تحرك ساكنا بغية اصلاح حالة تلك المدارس 
نمشيا مع الحركة الاصلاحية » فأدى هذا الاغفال واهمال الاوقاف » فضلا عن 
التدهور الثقافي الذي تميز به » العهد العثماني الاخير » أدى الى أن تصبح 
الدارس تلك فى JE‏ ضعيفة جدا من التآخر » وأن تصبح الاوقاف لقلة العناية 
بها » ما کلا لاناس عاطلين (۲) ۰ 

ولئن كان لتلك الاصلاحات الخيرية آثارها السريعة فى دار الخلافة وسض 
الامصار الاخری الخاضعة للامبراطورية العثمانية » فقد كان آثرها بطیتا جدا 
فى العراق » ولذلك لم يكن للتعليم الحدیث أي آثر قبل عام ۱۸۷۰ م » لانه 
فضل المصلح الكبير مدحت باشا ( 189 م ۱۸۷۲ م ) وجدت مدرستان 
رشدیتان » ( احداهما عسكرية والاخری ملكية ) لیس غير ! 

ولقد ظل العراق على الرغم من مرور فترة طويلة على صدور التنظیمات 

الخيرية » والقوانين الستندة اليها » ظل على درجة ملحوظة من التأخر الثقافي 
والتبلبل الفكري » ولكن هذه الاصلاحات آثرت تأثيرا كبيرا فى تنوير الافکار» 
وزاد مفعولها وتعاظم » بعد اعلان المشروطية عام ۱۹۰۸ م » وقد وجد الناس ان 
ارتشاف العلم والمعرفة من المدارس الحديثة آجدی لهم cals‏ » فقد تفتحت 
آفاق الدنيا أمامها » ولم بعد لاسلوب الدراسة القديم فى المدارس من نصير » 
لذلك سارعت بعض الاسر تدخل أبناءها » أما فى المدارس الاهلية » وأما في 
المدارس الرسمية وأما بارسالهم الى استانبول لاكمال تحصيلهم العالي فيها ٠‏ 
وهکذا آخذ ote‏ (المدارس) العلمية يقل كلما تقدمت الايام وتطورت الاحوال 


۳ من كلمة للاستاذ عباس العزاوي . نشرت فى کتاب ( الدلیل لاصلاح 
دقاف )| ل ار ال تانق 


SNA 


على الرغم من کون (المكاتب الجديدة) ان هي الا وسيلة للاعلان ليس غير ۰6۳ 

وقبل أن نختم هذا البحث لابد لنا من القول » بأن فضل ( المدارس 
العلمية ) على العراق كان عظيما بدون شك » اذ لولاها لقضى على اللغة العربية 
وعلی التراث العربی الاسلامی الذی ضمته خزالن الكتب فيها » وحافظت عليه 
من التاف والضیاع » مما یعتبر اليوم » من نوادر الخطوطات » وثمين التراجم 
والتا لیف » وفضلا عن کل ذلك فيكفي آنها آنحت العدد الع Pi gan‏ 
العلماء ومشاهير الادباء والشعراء فى تلك العصور المظلمة ء 





؟ — العراق بين احتلالين : ج۸ . المصدر السسابق . 


WW 
الدولة العثمانية والتعليم الحديث‎ 


Lata‏ التطور الذي حدث فى ble‏ الدولة العثمانية لا سيما فى عهدها 
الاخير » أن نعطى القارىء فكرة تاربخية عن نشأة النظم التعليمية الحدثة 
وتطورها فى أوربا » لنرى كيف وصلت فيما بعد » وطبقت الى حد ما في 
الامبر اطورية العثمانية ۰ 

کان القرن الخامس عشر مسرحا لنهضة أدبية ف أوربا 5 وقد اتخذت 
نلك النهضة فى القرن الذي تلاه » صبغة دينية نقدية » وظهرت دعوات اصلاحية 
من بين تلك الصيحات » وكان فى مقدمة هؤلاء ( لوثر ) » و ( ملانکتون ) 
Lanes‏ + لقد رأى هولاء المصلحون » بآن سعادة الامة تنوقف على تعليم 
كل فرد من أفرادها ليقوم بواجبه ٠‏ ومع أن هذه الفكرة لم تختمر فى مختلف 
اليلدان الاورسة الا عد انتشار الافكار والنظريات السياسية > لا سیما فى 
القر نين الثامن عشر والتاسع عشر » الا أنها كانت قد تركت آثارا بارزة ترتب 
عليهاما يلي: ۱ 

| نشوء فكرة تعميم التعلیم ٠‏ 5 

؟ ب وجوب جعل التعليم الزاميا بشمل جميع آفراد الشعب ۰ 

۳ ليس فى وسع هيئة غير الحكومة أن تقوم بنشر التعليم الالزامي + 

ومن هذه الآراء والدعوات ٠‏ نشأت فكرة انتقال الاشراف على التعليم 
اتتقاله الى الحکومات نفسهاء LAY‏ تملك من‌الوسائل والاسباب التى لا تملكها 
Steel‏ الاخرى » كما آنها يمكنها الاشراف عليه اشرافا مجديا » وتنظيمه 
والافاق عليه واتخاذ الخطوات التي تمكن كل فرد من آفراد المجتمع من 
الحصول على القسط الكافي من التعليم ۰ 

ولم قتصر الامر على حد التعبير النظري ء بل جاوزه ( ملاتكتون ) الى 
مسالة التطبيق العملي» حين وضع خطة للتعليم فى سكسونياء كان لها آثر كبير » 


ike 


اد سارت عليها المدارس الالمانية فيما بعد » ولذلك تعتبر هذه الخطة » أول 
خطة نظامية بعرفها تاره بخ التريةء 

ثم جاء القرن ene am‏ اليل ال atl‏ بالحقائق والمعاني 
ودرسها عن طريق الملاحظة والاستقراء » كما اتجه الى : تعميم التعلیم » وقل 
الاشراف عليه الى sul‏ الحكومة وذلك عن طريق وضع نظم عامة للتعليم ۰ 

أما القرن الثامن عشر » AB‏ تمخض عن تطور عظيم » اذ كانت فيه نهاية 
نظام الاقطاع » والقضاء على امتيازات الاشراف » وتجلت فيه كذلك فکرة 
( الدمقراطية ) فى التربية » كما Ls‏ فيه التعليم الاولي الالزامي وظهور الفودية 
Ad‏ & والسياسة ۰ و کما آعلنت حقوق الافسان آعللت کذلك حفوق 
jf abil‏ آضا + 

لقد احتضنت الانبا هذه الاراء + وطبقت فيها وأخذت سيادة الدولة 
تحل محل سيادة الكنيسة تدريجيا فى شؤون التعليم ۰ 

Li‏ فرنسا فقد تباطات قليلا بالاخذ بنظرية المركزية هذه » الى أن تولی 
نابليون ٠‏ حيث أخذ فى السنين الاولى من حكمه يقيم ف البلاد نظاما مركزيا 
موحدا للتعليم ۰ وق عمد لويس فليب ( ۱۸۳۰ - ۱۸۹۸ م ) ) نظم التعليم 
الابتدائي » وجعل مجانيا » فاجباريا » وعلمانيا فى عمد الجمهورية الثالثة . 
ا ا ل لك 
بالاتفاق على التعليم الاولي ٠‏ كما أنه نص على قيام ميزانيات محلية SLOW‏ 
عليه » ووجود مجلس مجلس محلي للتعلیم يكون له حق الاشراف والتفتيش واصدار 
التعليمات وتعین ay‏ وفصلهم الخ ٠‏ ويمكن تلخيص المبادىء التي قام 
عليها قانون ( جیزو ) بما يلي : 

+ ل استبعد الالزام فى التعليم لانه مضاد لحرية الاسرة‎ ١ 

۲- الجان الحدود لاهاللی ۰ 

۳ جعل التنافس قائما بين الحكومة من جهة » والافراد والهیثات من 


AN 


جهة اخرى » لنشر التعليم الاولي والاهتمام به وش‌ونه Oy‏ ۰ 

وفى أوائل القرن التاسع عشر » آي هذا العصر الذي برزت فيه هذه 
النظربات التربوية الحديثة » كانت الدولة العثمانية فى حالة الاحتضار » اختلت 
أمورها وساد الااضطراب شتى نواحيها » فالبلقان فى ثورة مستمرة والعراق 
والشام والحجاز واليمن والعسير وبلاد الكرد » تشکو فساد الادارة المطلق ٠‏ 
والخديوي قد شق عصا الطاعة وأعلن على الدولة حربا شعواء واستولى على 
سوريا » كما برز من قلب الجزيرة الوهابيون » فى حين استشرى الجيش 
الانكشاري » وانقلب داء عضالا بنخر فى جسم الدولة » وكنتيجة لثل هذه 
الاوضاع المتردية » باتت ( كما رأينا ) الناحية العلمية والثقافية فى اسوأ درك » 
اذ قلت العناية بالعلوم الرياضية والفلسفية والطبيعية وبالعلوم العربية وآدابها » 
وطغت عليها اللغة التركية والعامية » وانحطت حركة التأليف فيها انحطاطا كبيرا» 
وخمدت القرائح » والتوت الاساليب » وانعدم الابتكار » فعمد المدرسون الى 
ما أمامهم من حقائق العلوم ٠‏ وما آلف فيهاء وراحوا بختصرونها اختصارا مخلاء 
فى ( متون ) منظومة أو منثورة » وبأساليب ركيكة » وعبارات غامضة » ثم 
صاروا فيما بعد بحاولون حل ر موز تلك ( التون ) فى كتب اخرى تسمی 
( الشروح ) » ثم sb‏ غيرهم ليوضح ما انطوت عليه تلك الشروح ب (حواشي) 
GU‏ بعدهم آخرون يعلقون على تلك الحواشي ب ( التقارير ) «۲) ۰ 

وهكذا انحرفت العقول فى هذا العهد انحرافا بارزا » وراجت فيه الكتب 
الرازية على الدنيا » الناعية على أهلها ولوعهم بها ٠‏ وأكثر المولفون من ايراد 
الحکایات عن الزهاد والمتصوفة » فاشربت تموس المسلمين » الاستکانة 
والذلة » وتوجهت الى ایثار الزهد والاقلال » واعتمدوا على الاوهام » وعولوا 


١‏ - تاريخ التعليم فى عصر محمد علي الدكتور عزت عبد الكريم 

۲ - اصول التربية ونظام التعليم علي عبد الواحد وافي ‏ القاهرة 
ابراهیم ولي 1100 
الدکتور محمود کي 
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فى تصرفاتهم على الخرافات والاضاليل » فانحطت مداركهم» حتى اذا ما جاءتهم 
العلوم الاجنبية » ظنوها كفرا » فتألبوا على معارضتها لا سيما العلوم الطبيعية 
Cale pace een‏ من الرجس الذي لا لا بصح Ol‏ يقربه مسلم 
ooh‏ بالله وباليوم الآخر ! 

وقد وقر ف النفوس » أن لیس ىف الامکان آبدع مما كان » وان 4a!‏ 
یکفیها أن تکون عالة على آسلافها فى جمیم الکلیات والجزئیات » ليس في 
الامورالعبادیة» بل وق جميع السائل الشرعية مما مختص بالعاملات ٠ »"« Lai‏ 

وعلی الرغم من کون الدولة العشمانية على تماس مباشر مع الغرب » فان 
سيطرة رجال الدین والقوی الرجعیه علیها » لم تتح لها فرصه الاستفادة من 
التطور العلمی الذي حل فى الغرب» لان كل فرصة كانت Les‏ لها فى هذا الحال 
كانت تصطدم بهلاء » ولعل قصة ادخال الطباعة الحديثة وهي عامل مهم 
ف نشر الثقافة » جدبرة بالتسحيل ف هذا البحث > لانها تعطینا صورة be‏ 
وصلت al‏ سطوة رجال الدین SHAT‏ ۰۰۰ 

ان قصة الطباعة الحديثة » ودخولها الى عاصمة السلطنه ترجع ای 
القرن السابع عشر » اذ كانت أول مطبعة فيها » مطبعة أسسها رجل مودي 
پدعی ( اسحق جرسون ) ء ولکنها كانت تطبع بالحروف العبریه فقط ۰ آما 
الطباعة بالحروف العربية فدخلت الاستانة لاول مرة » tek‏ وتشجیع من 
الصدر الاعظم ( ابراهيم باشا ) عام ۱۷۲۰ » اذ قام المدعو ( ابراهیم متفرقة ) 
بوضع أسس Jai‏ 2000 اسلامية فى ذلك التاریخ » غير أن اقامة هذه 
الماكنة وتشغيلها ما كان يتم لولا الحصول على فتوى من شيخ الاسلام ۰ 
ونظرا لاهمية هذه الفتوى نشت نصها أدناه : 

السسوءال 
الاو ee‏ و ول Ce tee‏ 


۳ المدنية والاسلام . محمد فريد وجدي . القاهرة . ۱۸۹۸ م . 
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صور کلمات وحروف المؤلفات ف العلوم الآلية » الفوامیس » النطق » الحكمة » 
الاك » وجمعها فى قالب وطبعها على الورق داستحصال نسخ کثرة من هذه 
الکتب » فهل يجوز له ذلك شرعا ؟! افتونا ماجورین !!) ۰ 


الفتسوى 


( ان زيدا الذي برع فى صناعة الطبع » آذا نقش صحيحا على الورق فانه 
بحصل على نسخ كثيرة من غير عناء وتعب » وهذا مما يستوجب رخص أثمسان 
الكتب والمؤلفات » ومن ثم تتداولها الايدي » وبذلك نعم الفائدة وتشمل كل طبقات 
الناس ۰ وعليه يجوز شرعا الطبع على الوجه المذكور ويستحسن تاليف لجنة 
لتصحيح الكتب المراد نقشها والله أعلم ) 9) ٠‏ 

وليس من شك فى أن الجهود التي بذلها الصدر الاعظم ابراهيم باشا » 

هي التي أصدرت هذه الفتوی ٠‏ لان الوقائع آثبتت فيما بعد » مقدار ما كان 
بضیره العلیاء لا براهیم متفرقة » من خض وعداء ء لانه لا مات عام اام 
وتوقفت مطبعته عن العمل » تنفسوا الصعداء » ولکنه على کل حال كان قد 
أشعل الجذوة وأنار الطريق » لان الكتب التي نشرها كان لها الاثر البعيد فى 
تشاط الحركة الثقافية فى نهاية القرن الثامن عشر Cy‏ ۰ 

ان هذا التردي والانحطاط العام فى كافة ث شؤون الدولة ٠‏ ما كان بحدث 
لولا ضعف شخصيات السلاطين واستسلامهم المطلق للقوى الرجعية المؤثرة 
فى الحكم » الا أنه على الرغم من ذلك فقد قامت محاولات جريئة للاصلاح كان 
أولها » القضاء على ( الاتكشارية ) ۰ فقد تسكن السلطان محمود الثاني » 


؟ ‏ مجلة لغة العرب . جا . سنة ۱۹۱۲ م. 

(5) Islamic society & the west . Vol 1. by H, A. R. GIBB 
Harold Bowen 

Oxford 1957 
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لقوته » من استحصال ( فتوى ) توجب افناء هذه الفئة الباغية » فأخذ بعد 
الخلاص منهم سير فى تنظيم جيشه على الاسس الاوربية » كما أنه أمر 
تسب كاف للصبيان على النهج الحديث عام ۱۸۲4 م Cd‏ ۰ وقد حاول 
'نحسين حالة oble,‏ السیحبین » فأعلن نفسه نصيرا للتسامح » ولکنه فشل 
ف‌الحصول على مساعدين مخلصين فى هذا المجال )"( ۰ 

ولا تولى شؤون الملك » السلطان عبد المجيد » أظهر هو الآخر رغبة فى 
التجديد والاقتباس من الغرب » وكانت الدول الاوربية ]نذاك تنظر الى 
الدولة العثمانية نظرتها الى ( الرجل المريض ) » فراحت تتدخل فى شؤونها » 
وتطالبها باصدار التشريعات اللازمة للاصلاح » وهكذا صدر ( خط كلخانة ) 
any‏ 6 الذي رسم الخطوط العامة للاصلاحات » وعلى آساس ذلك 
قامت محاولات لاصلاح التعليم 6 2555 عام ه184١‏ م » لجنة خاصة لهذا 
الغرض » قررت الاخذ بالنهج الغربي » deg‏ استاس توصیاتها صدر منهج 
اندر سات سنة ۵۸ م 4 وان كان لم يطبق الا فى عام 2۸۹۹ 0( ٠‏ وق 
és‏ التاریخ ایضا تم افتتاح ( المكانب الرشدية ) والمدارس الفنية » لتخريج 
الموظفين من مدنيين وعسكربين ف المملكة () ۰ 

ومهما يكن من شىء فان هذه الاصلاحات والاعمال ما كانت تتم لو لم 
يكن هناك رجل فذ مؤمن بها » متفان فى سميل تحقيقها خدمة لبلاده » ذاك 

٦‏ - من رسالة خاصة بعث بها للمؤلف سيادة الدكتور ابراهيم عاكف 
الالوسي سفير العراق فى أنقرا سنة ۱۹۵۳ جوابا على أسئلة تخص شوؤٌون التعليم 
ف اف ذلك العهد . ركان قد استحصل ode‏ العلومات من وزارة لك 
ال 

E fits الم هه موی ری رتور‎ N 
+ ٩۵۸ الشاهرة‎ 

ها رف eng‏ ار 5 ال Ge‏ 6 

٩‏ - راجع بحث ( التواريخ المهمة ) فى سالنامة ولابة بغداد لسنة ۱۲۹۹ ه 
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هو ( مصطفى رشيد باشا ) + غير أنه ما ان تخلى عن الحكم حتى خارت 
قوى الاصلاح وضعفت أمام القوى والعناصر الرجعية » ولذلك لم يستطع 
الشعب من متابعة السير فى تلك السبياسة الاصلاحية التى نادى بها 
رشید باشا ٠‏ 

ولكن ضغط الدول الاوربية لم يفتر بل تزايد » حتی اصدر السلطان 
منشور الاصلاحات الخيرية سنة ( 1805 م) » أكد فيه ما قرره ( بخط كلخانة ) 
Linde‏ اليه مداً هاما هو « معاملة جميع تبعة الدولة معاملة متساوية مهسا 
كانت آدبانهم ومذاهبهم » ۰ وصرح فى الوقت نفسه » بابقاء الحضوق 
والامتیازات المنوحة لرساء الملل ( غير المسلمة ) ٠‏ كما أنه قرر تنظیم 
شوون Vol‏ بوجه عام » باصدار قوانین جديدة )۳( ۰ 

ولا آل الامر الى السلطان عبد العزيز كان المأمول ان تسیر الامور فى 
زمانه ف سبیل النهوض والثرقی على الاسس ا الحدة ۰ لکنه کان 
على العکس» اذ آصیح مثالا سیثا من أمثلة الملوك المستبدين» ورمی بالخطوات 
الاصلاحية جانبا وأبطل جميع الانظمة والقوانین » التي وضعها له وزیره 
انكر ( فاد باشا ) » بما فیها ( نظام العارف العامة الذي صدر سنة ۱۸۷۰ م ) 
oles‏ جهاز الدولة فى زمانه الى سبرته الاولی + 

ثم 'تنابعت الايام » وتنالت الحوادث » حتى آل الامر الى السلطان عبد 
الحميد الثانى عام “امام « وکان مدحت باشا كنا ai,‏ » رجل ترکنا الذي 
ترعم حركة الاصلاح فى البلاد » وتسکن من اعلان الدستور فى تلك السنة » 
ولكن السلطان آخمد آنفاسه » غير أنه عاد مرغما بعد ۳۲ عاما معلنا (المشروطية) 
عام ۱۰۹۸ م ۰ وبقدر تعلق الامر بشئؤون التعليم فى البلاد العثمانية » ندرج 
فيما بلي النصوص الواردة فى الدستور عنه وهي () : 


۰ - البلاد العربية والدولة العثمانية . الحصري . الصدر السایق . 
ASM year = ih‏ وو سحت الوا ۰ ۱ ۳ 


بت ۱6۰ سح 


الادة الخامسة عشرة : آمر التدريس کون مطلقا + و کل عثمانی مأذون 
بالتدريس خصوصيا كان أو عموميا » على شرط » اتباع القانون المعين ٠‏ 

المادة السادسة عشرة : توضع جميع المكاتب تحت نظارة الدولة ۰ 

ويجب التشبت ف الاسباب التي تجعل التربية العثمانية على نسسق 
واحد فى الاتحاد والا تتظام ۰ ولا بقع خلل wid‏ ل التعليم المتعلق بأمور 


معتقدات الملل المختلفة ٠‏ 
آما بالنسبة للتعليم فى الولابات العثمانية المختلفة فقد نص عليه ى هذه 
fl‏ و = 


المادة ١١٠‏ ان وظائف المجالس العمومية » كما سيصرح به القانون 
المذكور 6 هي المذاكرة والمفاوضة 3 الامور النافعة کتنظیم الطرق والعایر 
وترتیب الصنادیق وترقية أسباب الصناثع والتجارة » و نشر العارف العمومية 
التى تعود منفعتها على العموم الخ ۰۰۰ 

E عب‎ a E راب يق‎ See 
۰۰ الامبراطورية الزاميا » اذ تنص هذه المادة‎ 

المادة  : ١١4‏ ان التعليم الابتدائي blot Jars‏ على كل فرد من 
جمیع افراد العثمانيين + وستعين درجات ذلك وفروعه فى نظام مخصوص ۰ 


> 





وهكذا وبعد مرور ما هر بمن المائة عام على مبداً اهتمام الدولة 
العثمانية بشؤون التعليم » وضرورة السير به على النهج الغربي الحديث 
آسوة بالدول الاوربة الاخری » فان legs yb‏ فى هذا الحقل سکن تلخيص 
التتانج التی تمخض عنها بما يلي : 

١‏ : - ان الدولة العثمانية قد تآثرت وهي تتبع نظام الدارس الحد 
فى بلادها بالنظام الفرنسى تأثرا واضحا ۰ 

- انها حاولت جعل التعليم الابتدائي الزاميا على كل فرد من 

٠ العثمانيين‎ ble JI 


eae Via 


 : 4‏ انها طبقت نظام الولايات » وجعلت نشر العارف العمومية مسن 
اختصاصات محالس تلك الولابات وكانت متأثرة الى حد سید بقانون 
( جیزو ) الانف Sal‏ + 

ه : - آصبحت الدولة هى الشرفة على جمیع التدریسات ف الدارس 
اذ آصدرت منهج Gly Al‏ عام ۱۸4۸ ( وطبقته عام 1855 ) وعینت لهذا 
الغرض مفتشین خاصین ۰ 

5 : - انها اعترفت تحت ضغط الدول الاورية بحقوق SLB‏ » 
غير المسلمة فى بلادها » ومنحتهم حق انشاء الدارس الخاصبه بهم شربطة 
أن بدرسوا العلوم علانية وتحت مراقبة الحكومة ٠‏ وان لا تخل دروسها 
بالآدات والراحة العامة ٠‏ 

بت ال تا ل هر 
امبر اطورنتها وانشاء wlll‏ والقسسات الخيرية کالدارس والستوصفات 
وحعلت لقناصل دولهم حق حمابتهم والدفاع عنهم عند الحاجة ۰۰ 





مس WES‏ 2 
العراق والمدارس الحديثة 


على الرغم من تلك الاحداث والتطورات التى حدئت فى مقر السلطنة 
وآثرت تأثيرا كبيرا فى مجرى الحياة السياسية عامة » على الرغم من كل ذلك 
فقد كان العراق بعيدا عن مجری هذه الاحداث » لم ينل من آثارسها شيئا 
پذکر ۰ ولم يكن له من تلك التنظيمات والاصلاحات » ولا سيما فى حقل 
التربية والتعليم » الا السماع بأخبارها التى كان يتلقاها بشیء من الريسة 
والحذر ۰ 

ولعل من الفید أن نبين هنا ما ترکه اعلان ( خط گلخانه ) واصدار 
( منشور الاصلاحات الخيرية ) من رد فعل ف العراق » فلقد أوجس العراقیون 
خيفة مما جاء فیهما » اذ کانوا يرون ان هذه التنظیمات ستودي الى تقوية 
سلطة الدولة عليهم ( وكأنها لم تكن (UIT‏ فوقفوا بوجهها » بعارضونهما » 
وعارضون ما جاء فبها من مبادیء » لا سیما تلك التی تدعو الی الساواة 
دين رعابا الدولة كافة » مهما اختلفت نحلهم » وتعددت مللهم واجناسهم ٠‏ 
وخصوصا لا تناهى لهم بأن هذه الاصلاحات ما صدرت الا تحت ضغط 
الدول do all‏ » بدعوى الانتصار ( للنصارى ) » اذ تولدت فيما بينهم نيارات 


مما یکمن وراءها من شرور » أظهرها الرغبة فى اضعاف شوكة الدين وتفريق 
MT‏ 

ولذا سکن alc Jal‏ ما ا ق تلك الات وما صدر le‏ او 
ما صدر استنادا اليها من انظمة وقوانین » لم تطبق او تنفذ فى العراق الا 
بصورة بطيئة جدا »وأقل شمولا من قية الاقطار العربية الاخری التی كانت 
خاضعة لحکم العثمانيين Lat‏ (۲) ۰ 
۱ - تاريخ العراق بين احتلالین ج۱ . العزاوي . الصدر السابق . 
اح نظ eo ali‏ مع ار ی 





— ۱44 — 


لقد صاحب تلك التطورات الدستؤورية » دعابات متباينة » وأفكار 
مشوشهة » ازداد على أثرها التعصب الدينى » وكثرت التعديات على الطوائف 
غير المسلمة » حتى صار المسيحيون شعرون Ob‏ الدولة العثمانية غريبة عنهم » 
ذ كانت تعتبرهم رعايا ولكنهم يتوجهون نحو الدول الاوربية التى كانت 
تحميهم » وتقدم لهم بعض الساعدات TG‏ من الناسبات (۲) ۰ 

ولذلك فان صدور تلك التنظمات آنتج زيادة فى الترابط بين الجماعات 
لمسيحية بسبب تنظیم شوون البطرکیات » والاسقفیات » وتكوين الجالس 
الجسمانية والروحانية » كما حمل هذا الوضع منتسبی هذه الطوائف على 
لعمل الشترك فى مؤسساتهم الدينية والخيرية JS‏ ودوتعاون + وفوق هذا 
أفسح ضعف الدولة العثمانية » الجال للدول الاوربية بالتدخل » بحجة حمابة 
لاقلات اه /وفد عست زرا ضاك اش E‏ ارس الل وال 
بتاریخ ۷۰ مارت ۱۸۵۰ ¢( + ومعاهدة Wy‏ ( التي عقدتها بتاريخ ۱۳ تموز 
عام \AVA‏ ¢( وراحت تلك الدول تتنافس فى نشر نفوذها فى مختلف الارجاء 
العامة م 0 ت سلاا OMe‏ ولتق الس كي قا ا و 
وراحت تنشر فيها الدارس OL Sly‏ الخيريةء كتلك التی أنشآنها ف الموصل 
وبغداد والبصرة ٠‏ 

وهكذا كان صدور تلك التنظيمات عاملا لنشر المدارس فى الاوساط 
المسحية أو VALS OS‏ » ينما لم تتسرب مبادىء تلك الاصلاحات بالنسبة 
لعامة السكان فى العراق الا ببطء ٠‏ ولم تنتج شيئا بتفق وعظم شآن تلك 
المباديء ol‏ رح اس لاجرائها 0 

ولم پباشر بانشاء المدارس الحديثة » الا فى زمن المصلح الكبير الوالي 
مدحت باشا ( ١45‏ _#امام ) على الرغم من مرور ما يقرب من الثلاثين 





mat :در‎ EN billy البلاد العربة‎ Ht 
. أربعة قرون من تاريخ العراق . لونكريك . المصدر السابق‎  ؟‎ 


۱۵ سس 


Lele‏ على تأسيس الدارس ف استانبول أو الولابات العربية الاخری !! ومع هذا 
فان الدرسة التي آنشآها مدحت باشا عام ۱۸۷۰ م » لم تكن مدرسة 
بالعنی الصحيح الا أنما على كل حال كانت خطوة في سبيل الاصلاح » 
ومحاولة لاعتبارها تقطة انطلاق لنشر مثيلات لها فى الدن والحواضر العراقية 
الاخرى ؛ وعلى الرغم من الدافع التقدمي الذي جاء به مدحت باشا » فقد 
كانت الامية فى العراق بنهاية القرن التاسع عشر متفشية جدا ٠‏ ویسکن 
القول أن نسبة المتعلمين فيه لم تكن لتزيد عن ( النصف بالمئة ) ! 

غير ان التطور السريع الذي حصل ف العهد الاخير » تتيجة المسراع 
العنيف الذي كان دائرا بين لسلطان عبد الحميد الثاني والشبان العثمانيين 
المنضوين تحت لواء جمعية ( الاتحاد والترقي ) © ومن ثم اتتصارهم عله » 
واعلان المشروطية ( بتاریخ ۲۳ تموز عام ۱۹۰۸ ) » قد أحدث رد فعل في 
الاوساط الحافظة Lal‏ » ولکنه کان رد فعل بسیط هذه الرة ؛ OV‏ العقول 
كانت قد تتبهت لاسیما بعد ما سهل الاتصال البرقي » وقیام محمد علي فى 
مصر » وحفر قناة السویس » وطبع الکتب ونشر الصحف والجلات ۰ كل 
هذه العوامل آثرت هذه الرة ثأثيرا كبيرا ٠‏ فعندما صدر الدستور كثر 
التحدئون ae‏ وعن فوائده وغایاته واهدافه غير ان الیدان لم يخل Lily‏ 
من معارضین » فقد برز فى الیدان آناس راحوا hg ae‏ تمسيرات دات 
آهداف خاصة ! ووجد من يقول ان صدور الدستور يعنى » أن يكون حبل 
المرء على غاربه » يسوغ له أن يتعاطى ما شاء من الوبقات » ویرتکب ما يريد 
من النکرات «*» ٠‏ 

ومهما يكن من امر » فان اعلان الدستور ثانية » أحدث نشاطا ملحوظا 
فى الاوساط المثقفة » لا سيما وان هذا الاعلان جری فى الوقت الذي كانت 
قد وصلت بداد الهيئة الاصلاحية برئاسة ( ناظم باشا ) واعلنت عن فتح (۲۵ 


ه - العراق gu‏ احتلالین . العزاوي . الصدر السابق . 


ee Woes 


مدرسة )للذكور و (*) للاناث ( وذلك يوم ١4‏ تموز عام ۱۹۰۸ ) » فکان 
عملها هذا بالنسبة لتأريخ التعليم فى العراق » من الاعمال الخالدة التمووضعت 
حدا فاصلا بين عهدين » عهد الحهل والتظاهر بخدمة الثقافة » وعهد الرغتة 
الصادقة فى نشر العلم والعرفان + 

وهكذا ازدادت العناية بالمدارس منذ ذلك التأريخ » اذ راح المسؤولون 
ببذلون ما فى طاقتهم لتأسيس المدارس ونشرها فى المدن والحواضر المختافة ۰ 
كما راح الاهلون وبعض الجاليات الاجنبية بؤسسون المدارس الخاصة على 
نفس الاسلوب » رغبة منهم فى تثقيف ابنائهم على النهج الغربي الحديث ۰ 
ولكن هذه الفترة كانت قصيرة اذ سرعان ما أعلنت الحرب العالمية الاولى » 
فاضطرب أمر التدريس على بدابته وانتهی الامر بانتهاء آخر صفحة من 
صفحات الحكم العثمانى فى العراق عام ۱۹۱۷ + 





— ۷۱6 


المدارس في الولابات العراقية 


لقد كشفت لنا الفصول المتقدمة عن حالة التعليم فى العراق » ومدى 
عنابة الدولة العثمانية بنشره وتعميمه فيه » وكيف كان نصيب هذه البلاد أقل 
الامصار العثمانية حظا فق هذا الحقل ! هذا ولا كان العراق مقسما 51 ]اف 
ذلك العهد الى ولادات ثلاث هی » بغداد » والوصل » والبصرة » فقد وجدنا » 
أن من الانسب بحث حالة التعليم فى كل ولاية على حدة ٠‏ لان انشاء المدارس 
فى كل واحدة منها لم يكن فى زمن واحد » فضلا عن ان لكل منها فى ذلك 
العهد ادارة مستقلة خاصة بشؤون العارف » ولذا سنتكلم عن التعليم فى كل 
ولابة على حدة بالتفصيل فيما يلى ٠٠‏ 


أولا ‏ التعليم فى ولاية بفداد : 
سنتكلم عن التعليم فى ولاية بغداد على أساس الراحل الدراسية لا على 
أساس تاريخ انشاء المدارس فيها + ولذلك سنبحث عنها اننداء من 
ار EN‏ 


۱ - الدارس الانتدائی 2 

لقد Ly‏ فى الابحاث السابقة أن الحكومة العثمانية لم تهتم فى باديء 
دی بدء ناس الذارس ASICS NII‏ ف ال رای ۶اه قامت تناس عص 
ارين ( الرشدية ) وكانت هذه تضم بين صفوفها صفوفا لرحلة الدراسة 
الانتدائبة » وقد كان سبب عدم الاهتمام بمرحلة التعليم الابتدائي راجعا الى 
عدم الحدية فى نشر التعليم فى العراق من جهة» و نقص المعلمين من جهة 
أخرى » وعزوف الاهلين عن ارسال ابنائهم الى تلك ( المكاتب ) ان وجدت » 
خوفا عليهم من الانحراف من جهة ثالثة ٠‏ لذلك ما كان فى العراق كله عام 
(UL ۰ lar TEE gen‏ (۱) ۰ 


+ بغداد لسنة ۱۳۰۵ ه الصادف ۹ م‎ LY, سالنامه‎ Toes 


a‏ ات 


وسکن اعتبار السنة التی تلت عام ۹ م » بدء العهدبالاهتمام بانشاء 
الدارس الابتدائية ق ولابة شداد » لاسیما بعد أن لس السوولون » بأن 
هذه الدارس هي الجهز الاسابی طراحل الدراسات العلیا ولذلك تم انشاء 
أربع مدارس ابتدائية فى بغداد هي » مدرسة ( الحميدية ) » ومدرسة 
( جديد حسن (LL‏ » والمدرسة ( العثمانية ) » ومدرسة ( الکرخ ) ۰ 

ان الاکثار من فتح الدارس الابتدائية قد تم فى عهد الوالی (Lab Gab)‏ 
فانه لم كتف بمدارس بغداد » بل فتح ست مدارس اخری فى مدن الحلة 
والديوانية وخانقين ومندلى (۲) ٠‏ 

ثم أخذ الاهتمام بنشر هذه المدارس ف المدن والحواضر التابعة لولابة 
بفداد » حنی آصیح عددها عام ۱۹۰۵ م فى ولابة بغداد ) ۲۰ ) مدرسة 
انتدائية فقط 5 + ولکن هذا العدد تزاید عام ۱۹۰۸ م بعد ما وصلت الهيئة 
الاصلاحية فى تلك السنة ٠‏ الا انه لم يكن فى عام 191 م ليزيد عن (rv)‏ 
مدرسة ابتدائية فى ولاية بخداد ) + 

اما مناهج الدراسة فى هذه المدارس فقد كانت بسيطة ساذجة لم تكن 
تحتوي الا على تعليم الالفباء » ومبادىء الحساب » والهندسة البسيطة » 
gles‏ الحال » والاشياء » والصحة » والتاریخ والجغرافية ۰ وقد كان معظمها 
يدرس في اللغة التركية ۰ 

ومدة الدراسة فى الدرسة الابتدائية كانت أربع سنوات ویشترط فى 
الطالب الذي يقبل فى الصف الاول » أن لا بقل عمره عن الست سنوات ۰ 

وما كان ملاك المعلمين فى هذه المدارس » ليزيد عن معلم واحد فى كل 
مدرسة » اذ نادرا ما كان ملاك بعضها يزيد عن المعلمين الاثنين ۰ 


slaw GULL _ ۲‏ له ۱۳۱۸ » الصادف ۱۹۰۲ ۰ 
۲ فى غمرة النضال . سلیمان فيضي . الصدر السابق + 
¢ - سالنامة SY,‏ بغداد لسنة ۱۳۲۹ ه الصادف ۱۹۱۳ . 


- 86 1ك 


ولقد كان الذوات المدرجة gle‏ أدناه ممن تولوا ادارة بعض 
المدارس الابتدائية فى بغداد فى العهد العثمانى الاخير وهم : 

الرحوم محمد خلوصى الناصرى » المرحوم يوسف عز الدين الناصري » 
الاستاذ عبد العزيز الشواف » الرحوم السيد نوري البرزنجي » الاستاذ 
عبد الهادي الاعظمي ؛ المرحوم عبر اسماعيل كرك وكلي ٠‏ 


المدارس الابتدائية للذكور )© 


عام 1919م 

لك تست" عدد المدارس عدد الطلاب 
yew A E E‏ 
الاءعشيمة ۱ 1۹ 
الکاظی-2 \ te‏ 
تس م ۱ ۱۰۰ 
تكريت ۱ .1 
عكار \ \o‏ 
رشان ۱ ۲ 
شهران \ ve‏ 
سلمان باك ۱ .۲ 
go \ Syl‏ 
الال ا ۱ ۳۹ 
شيخ سعد ۱ ۳۰ 
الدل 5 \ we‏ 
طلاش \ \o‏ 
اس تام ۱ ۲۰ 


ول gs,‏ لا یات اف ات سا 


- هو - 


ge 7 

کربلاء ۲ 7 
هد A‏ ۱ ۲۰ 
الكوفة ١‏ 
الح فى \ Se‏ 
SES‏ ۲ ۱3۳ \ 4 
الشامبهة \ Yo‏ 
ال \ yo‏ 


۲ - المدارس الرشدية : 

كانت المدارس الرشدية » أول المدارس التي أسست ف العراق وذلك عام 
۷۰ م وف زمن الوالي مدحت باشا » أ ي بعد مرور ثلاثين عاما تقريبا » من 
تآسیس الدارس الرشدية فی استانبول » وان فتح هذه الدرسة ف بغداد بعتبر 
آول خطوة فى سميل نشر الثقافة الحديثة » ولقد بذل مدحت باشا » فسه » 
جهده لحمل الاهلین على ارسال آبنائهم أو آحد آقاربهم للانخراط فى هذه 
الدرسة » بعد أن شهد عزوف الناس عنها ٠٠‏ وبعد أن تم تسجیل عدد من 
الطلاب » باشرت المدرسة عملها يوم ۱۵ رجب من تلك السنة أي AS‏ هده 
غير أن تدريساتها كانت مختلة وناقصة + ویکفی أن تقول أن تدرس GLAU‏ 
العربية فيها كان بحرى باللغة التركية بدرسه أحد المعلمين الاتراك » وهكذا 
رو او واه کات ولاف هرد GE‏ 
سنوات » بعد الدراسة فى الکتاتیب آولا ثم أصبحت بعد الدراسة فى الدارس 
الانتدائية فيما مد ۰ 

BAe مدارس‎ ee عام ۱۶۸ » قدمت الهيئة الاصلاحية » وقامت‎ Gs 
۰ مابين ابتدائية ورشدية كان نصيبالمدن والحواضر التابعة لولابة بغداد كبيرا‎ 


5 اتاد متكا‎ As eS, Leos Boy 
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ان الدراسة الرشدية هذه تعادل فى وقتنا الحاضر ( الدراسة المتوسطة ) ۰ 
وله NOS‏ يقل فيا الا خر تحو لالدر اسه RE‏ اضيا ادر 1 
فقد كانت تشتمل على دروس الرياضيات » والهندسة » والحساب والحغرافية » 
والتاریخ 2 و حفظ الصحة 0 وعلم الحال 6 واللسان و الخط ۰ 

اشع هذا فقد كات مناهج الدر اسة تالم slo‏ ولا تفي بالقصد م 
معلمو الدارس الرشددة فقد کانوا من الك بادیء الامر » الا آنه بعد انشاء 
دور المعلمين فى الولابات العراقية » باتت pe AT‏ من العراقيين ٠‏ اما ملاك 
الدرسة الرشدية فما کان لیزید عن الثلائة معلمین ف الغالب ۰ 


الدارس الرشدية في ولاية بفناد 


عام ۱۹۱۲ م 
ate 42 NN‏ الدارس عدد الطلاب 
NIN \ Sy‏ 
تسه ۱ ۳۵ 
بت تام ا۶ ۱ ۳۵ 
IS‏ \ كن 
خانقسین \ She‏ 
o 0 Se 2‏ 
لکد وت ۱ ۲۸ 
الدلهيم ۱ ۲۰ 
Ye \ Ses‏ 
إل ت \ vo‏ 


all ۲‏ س الإعداديسة 
برجم تاريخ سس أول مكتب اعدادي 3 بغداد الى عام oe \AvY‏ 
وذلك فى زمن الوالى ( ردف باشا ( » فقد افتتح ( الکتب الاعدادي ملکی ) 


۱۵۱ 


أبوابه فى آوائل شهر ربيع الآخر » وبدأ بتسجيل الطلاب والتدرسات + 

لقد كانت مدة الدراسة فيه ( أربع سنوات ) بعد الدراسة الرشدية وقد 
كان هذا المكتب پشمل الدراستين ( الرشدية ) ( والاعدادية ) اذ كان W $s‏ من 
سبعة صفوف GU‏ منها رشدية » والباقية ( اعدادية ) ۰ آما الدروس التي كانت 
تدرس ف فى مكتب الاعدادي ملكي فكانت تشمل ال لوضوعات الاتبة موزعة على 
السنوات الاربع وهي : 

المثلثات » الحساب » مسك الدفاتر » الاقتصاد » القانون » الفلك » 
الاحياء » الهندسة » الجبر » الاخلاق » الدين ؛ الآداب التركية » اللغة التركية » 
اللغة العر بية » اللغة الفرنسية » اللغة الفارسية » الجغرافية » التاريخ » الكيمياء » 
العلومات المدنية » الفيزياء » حفظ الصحة » الميكانيك » الرسم » حسن خط ۰ 

لقد كانت الدراسة فى هذا الکتب على ما يبدو معتبرة ٠‏ وكان اهتمام 
O To‏ 
مد e‏ فسي ارس ) کلب اي ا 
coal CD)‏ مرول سل له روکد et‏ 
آن بحتازوا الصف الخامس أي الصف الثاني مسن ن الكت ) الاعدادي ( آن 
OM‏ 


) س الکتب السلطاني : 


وقد ظل مكتب الاعدادي ملكي » قوم بواجبه الثقافي حتى شهر نشرين 
الثاني من عام ۳ م اذ قررت الحكومة فى هذا التاریخ اندال اسمه باسم 
( الکتب السلطانى ( @y‏ ۰ 


۸ - سالنامة Sy,‏ شناد لستة ۱۳۲۱۸ oe‏ 
٩‏ - مجلة لفة العرب ۳ لسنة ۱۹۱۳ م 





~\o\= 


اما دروس هذا المكتب » فقد كانت نفس دروس الاعدادي : Lie‏ 
الفرق الوحيد بينهما » فهو أن الدراسة فى السلطاني قد أصبحت تنقسم الى 
و PLS‏ 

۰ القسم الابتدائي : وكان يتألف من خمسة صفوف‎ - ١ 

۲ القسم العالي : وكان تالف من سبعة صفوف ٠‏ 

ه - مدارس E‏ 

WT ی‎ Me eae 
الناحية الثقافية » وأطلعنا على الآراء التى كانت سائدة ابان العهد العثمانى ف‎ 
بتعلق بأمر تعليمها وتثقيفها » ولذلك ليس بمستغرب أن تكون الدعوة لتعليمها‎ 
من الامور المستهجنة نظرا لسيطرة الرجعية ووقوفها فى وجه كل حركة تدعو‎ 
+ الى دك‎ 

ففي الوقت الذي راحت 43 الفتاة غير المسلمة » تعب آفانین العلوم 
والثقافة من مدارس الانات التي نش نها الطوائف غير المسلمة لها » في ذلك 
الوقت كانت النت السلمة » مقیدة » قعندة اليك » و كنت الها أن عش دن 
ا تم ال د اليل لته اه 

ولقد ظلت الفتاة المسلمة على تلك الحالة حتی آواخر القرن التاسم عشر » 
عندما کتب الحظ أن نثیء لها مدرسة ٠‏ قفي عهد الوالي نامق Leb‏ ( ۱۸۹۹ 
ب ۱۹۰۲ م ) تم تأسیس آول مدرسة للبنات ؛ لا فى بغداد وحدها بل وفي 
العراق كله Ly ti‏ + وقد سميت هذهالمدرسة پاسم (أناث رشدية مكتبي) ay‏ 

وعلى الرغم من وجود مدارس خاصة بتعليم البنات » أنشآها الطوائف 
nhs oa‏ انا فا هدر ra ELS OP‏ هاا Fi‏ 
جريئة » تجاه قوة العناصر المحافظة ٠ ST‏ وقد كان معظم المسلمين برغبون 
فى تثقيف بناتهم ولكنهم كانوا بخشون غضب تلك الفئة » ولذلك أحجموا عن 


pam ۱۳۱۸ ولانة نع داد لته‎ aac ay 





0۹ 


ارسال بناتهم ( لان بعض الجامدين الذين حافظوا على القديم » كانوا 
كلما قام فاضل بارسال طفلته الى المدرسة » قامت قيامة تلك الفئة ورمته 
بالزندقة والالحاد ورشقته بسهام من قوارص الكلام ۰ مما يوهن العزم وشت 
العضد حتى لا يكاد أحد منهم يجسر بالجاهرة فى وجوب تهذيب الفتاة وتثقيف 
عقلها وانماء مداركها وتعليمها العلوم والثقافة التي تؤهلها لان تكون آما فاضلة _ 
في المستقبل ) Oy‏ ۰ 

ومهما يكن من شىء ؛ فقد تم فتح هذه المدرسة » وأخذ الناس يرسلون 
بناتهم اليها رغم تلك المقاومة ٠‏ ويكفي أن نعطي القارىء هنا مثالا واحدا من 
الامثلة التي ( ان صحت روانتها ) فانها تكشف عن الجمود والتزمت » وخلاصة 
Sell panies NES‏ في 
مسالة مدرسة الیثات والبتية اتي تصلح لها » فطال الجدل والنقاش حول 
الشروط الواجب توفرها في تلك الدار وقد حصروها في الشروط 
الات 4 OM‏ ۰ 

! أن لا تکون احدی الدور المجاورة لها متسلطة علیها‎ ١ 

۲ب أن لا تكون شباییکها مطلة على الشارع ! 

owe Mole‏ العو Stall‏ ا 

و کانت الدوافع لوضع هذه الشروط » هو شدة الحرص على عدم تعرض 
الفتيات » وهن بسرحن فى صحن الدار » لنظر أو ( لشرفية ) آحد من الناس فى 
تلك الدور ! 

وسا پروی فى هذه القصة انه كان من بين أعضاء الجلس » الرحوم 
الاستاذ جميل صدقي الزهاوي » الذي كان صامتا أثناء مناقشة الاعضاء ( وكان 


E ns‏ اله رای عل از عم راهم کی ا اله 
لغة العرب ۰ ج۲ عام ۱۹۱6 ۰ 
۲ — معجم العراق Ve‏ ۰ للمو لف - یداد ۱۹۵۲ ۰ 





e 


معظمهم من رجال الدين أو المحافظين ) فلما سكتوا قال ( متهكما ) ء٠٠‏ 

ان هذه الشروط » با حضرات الاعضاء » لا تنطبق الا على dls‏ واحدة » 
لم أر ليق منها لتصبح دارا ( لمكتب الاناث ) ۰ فقال رئيس المجلس متلهفا ٠‏ 
هات با أستاذ أبن هی ؟ فقال الزهاوي ۰۰۰ 

انها حوض ( منارة سوق الغزل ) !! لانها تجمع جع المواصفات 
والشروط التى آرادها الاخوان !! 

فضحك الرئيس كما ضحك الاعضاء الآخرون !! 

ان هذه المدرسة التي فتحت » كانت بستتوی الدارس الرشدهه و کانت 
تضم كذلك الصفوف الاتدائية + 

اما موضوعات التدریس فیها > فکانت تالف من تعلیم الالفباء والقرآن 
الکریم + ومباديء الحساب » والحعرافية » والتاريخ العثماني ۰ 

اما موضوعات الدراسة فى القسم المتوسط ( الرشدية ) » » فعلاوة على 
تلك الدروس كانت هناك دروس اخری كتعليم اللفة الفرنسية والفارسية » 
والخط » والخياطة » والنقش » والتطريز » وقد كانت العناية بالدروس الاخيرة 
بارزة ظاهرة ۰ 

اما أول مديرة لهذه المدرسة » فقد كانت » المعلمة الاولى ( أمينة شكورة 
خانم ) تساعدها بعض المعلمات ومنهن ( مدام اليانور ) معلمة الاشغال والخياطة 
والتطريز OD‏ ۰ 

لقد كان اقبال الناس على هذه المدرسة حسنا نوعما + فقد أصبح عدد 
الطالبات المسجلات عند افتتاحها ( (UL ٩6‏ » ولكنه أخذ بقل تدريحيا فيما 
بعد ٠‏ ولقد ظلت هذه المدرسة تعمل وحيدة فى ولابة بغداد ( باعتبارها المدرسة 
الرسمية الوحيدة ) حتى عام ۱۹۰۸ م اذ تم انشاء مكتب للاناث في جانب 
ا ۳ الشيخ » وكانت هذه الدارس 


۱۲ سالنامة ولابة بغفداد لسنة ۱۳۱۸ هدء 


= we 


انتدائية «؟١» ٠‏ وقد قامت جمعية الاتحاد والترقي فى بغداد بافتتاح حكن 
للاناث ) يوم ۲۵/ ۱/ 1414 وقد بقيت هذه المكاتب حتى الاحتلال البربطاني 
عام ۱۹۱۷ ۰ 

ان المشكلة التي كانت تواجه التعليم النسوي ف العراق علاوة على ما مر 
من أسباب » كانت مشكلة العلمات » اذ كان نضعت تعيين معلمات ترکیات 
واستقدامهن للعمل فى العراق » ولذلك كان يستعان بزوتجات أو بنات الموظفين 
الاتراك الموجودين فى بغداد » اللواتي لهن ثقافة تؤهلهن للقيام بهذه المهمة » 
فضلا عن نساء بعض الاجانب آو السیحیات لا سیما فی الدروس العملیة 
كالخياطة والنقش والتطريز ۰ 

وقد كان عدد الطالبات فى تلك المدارس ( بما فيها المدرسة الرشدية ) 
عام 1514 لا يزيد عن ( ۳۰۶ طالة) ٠‏ 








. مختصر تاريخ بغداد » علي ظريف الاعظمي » بفداد  ۱۹۲۲ م‎ ١5 





— ۱۹۲ 


التعليم والمدارس العسكرية 


كان التعليم العسكري فى العراق أسبق أنواع التعليم الحديث تتيجة 
لاهتمام الدولة العثمانية بتنظيم التعليم العسكري ف استانبول وبعض الولابات 
العثمانية الاخرى تنفيذا للخطة التي وضعها الخبراء الالان » لاسيما ( فون در 
غولتش ( فى هذا الشآن ٠‏ فلقد وضع هذا الخبير ( عام ۱۸۸۳ م ) : (ees sen lili‏ 
بالتعليم العسكري يرتفع بمستواه عن مستوى معاهد التعليم الاخری ۰ وكان 
من جملة ما قرره فى هذا النظام » تأسيس مدارس رشدية عسكرية » واعدادي 
عسكري » لاسيما فى الولايات التي كانت Led‏ مراكز للحيوش العشسانية 
eee eae ee,‏ ين 3 
الاختصاصية العالية الوحودة فى العاصمة ( اکمدرسه الفنتون البحر اة 
والهندسية » والمدرسة الطبية العسكرية فضلا عن الكلية الحربية ) ۰ 

ولقد كانت ولاية شداد فى مقدمة الولابات التى فتحت فيها الدارس 
العسكرية الرشدية والاعدادية » تلك الدارس ۱ لني أصبح رای pS Bey‏ 
الاقطار العربية نصيبا بالرجال العسکریین ! 


5 - المدرسة الرشدية العسكرية 

كانت هذه المدرسة قد آسست في بغداد زمن الوالي مدحت باشا ( عام 
۰ م ) + وكان الغرض من افتناحها هو Bled‏ الطلاب للاعدادء ي العسكري ۰ 

لقد جعلت مدة الدراسة فى هذه الدرسة ( أربع سنوات ) وهي مدرسة 
داخلية » قل فيها الطلات ب على نفقة الحکومة » بعد أن نهوا الدراسة 
الابتدائية ٠‏ أما الدروس التي كانت تدرس فیها خلال تلك السنوات الاربع 
فمي: سب 

التاریخ الاسلامي » الجغرافية العثمانية » مباديء المناسة % اجان 2 
gle‏ الحال » اللغة العريية » اللغة الفارسية والتركية والفرنسية وحفظ الصحة 
والحمناستك ۰ 


— ۱۸۳ بت 


وقد كان معظم الدرسین فیها من الضباط الاتراك ۰ 
و یت idl‏ موی فد 


TNS ss 

وكان عدد طلاب المدرستين الرشديتين زهاء ال ( ۷۰۰ طالب ) 

ب مدرسة نواب الضباط Ce pl)‏ 

ونظرا لقتضیات الحرب وحاجة الدولة العشمانية الی عدد کا 
أو نوا بالضباط لسدالتقص ف ملاکات‌الحیش ۰ فقد قر رت فتح مدرسة خاصة 
فى بغداد لتدريب المنتمين لها » على الفنون والدروس العسكرية بصورة مركزة 
ولدة قصيرة لا تزيد عن الستة اشهر ٠‏ يرسل المتخرج فیها الى الوحدات 
ا تسيل ررق ال . 

وقد كان القبول فى هذه المدرسة من طلاب الدارس الاعدادية العسكرية 
أو الملكية أو ما Idole‏ + 


ج ‏ المدرسة الرشدية العسكرية فى السليمانية 
السليسانية التابعة لولايةالموصل » باعتبارها منطقة كردية » يقبل فيها أبناء تلك 
النطفة » وبهيؤون للدخول فى مكتب الاعدادي العسكري فى بغداد » تمهيدا 
لالحاقهم بالمدرسة الحربية فى استانبول ٠‏ وقد بقيت هذه المدرسة تؤدي 
واجبها حتى الحرب العالمية الاولی عام ۱۹۱6 ۰ 

ولقد كان عدد طلابها عام ١914‏ م (۱۳۸ OD (WL‏ ۰ 


۵ - وقد کان آغلب طلابه من آبناء الضباط الذین بدرسون فی الدارس 


العسكربة وهو قسم داخلي أيضا . 
141 سالنامة ولابة الوصل لسنة ۱۳۳۰ ها. 





س ۱۱6 — 


د مدرسة الاعدادي عسكري 


لقد تم تاسیس ) الکتب الاعدادي العسكري ) ف زمن الوالي 
عبد الرحمن باشا ( أي سنة ۱۸۷۹ م ) وذلك تنفيذا للخطة الموضوعة لنشر 
التعليم العسكري ٠‏ والحصول على طلاب مستعدين للدخول فى الكلية 
الحربية فى استانبول من مختلف أنحاء الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

لقد جعلت مدة الدراسة فى المكتب الاعدادي العسكري ثلات ران 
بمل ال شدبه sate cell‏ آما الدروش التی کانت تدرس خلال تلف اسان 
الثلاث هي : 

الثلثات » الجبر » الهندسة » حفظ الصحة » الفلك » الجغرافية » التاریخء 
اللغات » التركية » العربية » الفارسية » الفرنسية » الانكليزية » الدین » حسن 
الخط » الرسم » الجمناستك ۰ 

اما المدرسون فى هذا العهد فقد كان معظمهم من الضباط آلاتراك وعلى 
الاخص مدرمى الموضوعات العلمية والعسكرية » اما مدرسو اللغات والخط 
فكان بعضهم من العراقيين ۰ 

وكانت المدرسة داخلية » یمیش فیها الطلاب على تفقة الدولة » اذ كانت 
تتکفل باعاشتهم واكسائهم ومنحهم مصروف الجيب الشهري » كما أنها بعد 
تخرجهم فيها كانت ترسلهم على حسابها الى استانبول لاكمال تحصيلهم في 
المدرسة الحربية فيها + 

ولقد تخوجنت ( الدفعة الاولى ) من هذا المكتب ( عام VAAN‏ م ) وكانوا 
ثلاثة عشر متخرجا » ثم تنابعت دفعات المتخرجين فيها » وكانت الحكومة تبعث 
بهم الى استانبول لاكمال تحضيلهم العالي فى الكلية الحريية فبها ء ولم PW‏ 
عن السفر اليها الا خریجو الدفعة الاخيرة بسبب اعلان الحرب العالمية عام 
Se NEG‏ 


۷ - العراق بين احتلالين ۰ ج۷ ۰ العزاوي . الصدر السابق . 





ا 


ومما نشير اليه الاحصائيات الرسمية هو أن عدد طلاب المكتب الاعدادي 
العسكري لم بتجاوز ال ( ۰۰۰ طالب ) عام ۱٩۱۳‏ م ۰ 

العراق والتعليم العسكرى 

لقد كان لافتتاح المدارس العسكرية فى العراق تأثير كبير فى توجية 
آذهان الشبان الیها وحملهم للانخراط فیها ‏ وقد ساعد على ذلك الاتجاه 
عوامل عدة » أهمها ما ob‏ ۰۰۰ 

 : ١‏ ما كان للضباط من SUS‏ » وما كان لبزاتهم وملابسم العسكرية 
الجذابة من أثر فى نفوس الناشئة ٠‏ 

: - کون تلك المدارس » مدارس داخلية بعيش فيها الطلاب على 
نفقة الحكومة بحيث لم يكن الطالب يكلف أهله فلسا واحدا ٠‏ 

۳ کون العاهد الغاللة جمیعها متمرکزة ق استانبول » جعل من 
الصمب على متوسطي الحال من العراقيين » أن پرسلوا أبناءهم الیها لاکمال 
تحصیلهم فيها لاسباب منها » كثرة التفقات » وبعد السافة » وكثرة الخاطر 
أثناء السفر » ولذلك كان انخراط أبنائهم فى السلك العسكري » مأمون 
العواقب » فانه علاوة على تطمينه لرغبات الابناء » بريح الآباء من تلك المصاعب 
المادية ء اذ تقوم الدولة بتسفيرهم الى استانبول وتدخلهم فى الكلية الحربية 
کک سول ی 5 ا وی ا 

وهكذا ولهذه الاسباب » كان العراق » أكبر الامصار العربية العثمانية 
حصة بعدد خريجي المدارس العسكرية + ويكفي ان نشير أنه عندما تم تشكيل 
الحکم الوطني فى العراق عام ۱۹۲۱ ؛ وأخذ المسؤولون فيه فتشوذ عن 
الشباب العراقي المثقف ؛ لم بجدوا أمامهم الا العدد الكبير من العسکریین » 
بينما كان عدد حملة الشهادات العالية من غير العسکرین » ضئيلا جدا Oy‏ + 


۸ البلاد العربية والدولة العثمانية . الحصري » المصدر السابق . 





اواك 


ه - مکتب الصنائع 


کانت الدراسة المهنية الفنية معدومة بالمرة فى العراق » الا أنه فى زمن 
الوالی العظیم مدحت باشا » تم تأسيس معهد فني لهذا الغرض ٠‏ ذاك هو 
( مكتب الصنائع ) ٠‏ فلقد ا eek‏ و 
فيها » وخلوها من أبة مدرسة نتدرب فيها الطلاب على , بعض الحر ف و الصناعان 
ل لف دن ملك ل ی الجا شك tS‏ 
مدرسة تهتم بنشر الثقافة الفنية ء وقر ان بحعل من احدى تلك المدارسمدرسة 
للصنائع ۰ فوقع اختياره على ( المدرسة العلية ) الواقعة على شاطيء دجلة ؛ 
نم ا ee eee‏ كلو تلم 
aly‏ ما تحتاج اليه مدرسه الصنائع من مخازن ومعامل وأقسام داخلية وغبر 
ذلك ٠‏ ونظرا لحرصه الشديد على اقامة هذه المدرسة فقد استعمل طابوق سور 
بغداد الشرقية لبنائها () لعدم وجود معامل للطابوق آ نذاك ٠‏ وانه قبل اتمام 
عمارتها بكامل أقسامها » افتتح الدراسة فيها بينما أسكن طلابها فى مخيمات 
آقامها على مقربة منها ۰ ۱ 

ولقد جلب لها الادوات واللوازم الضرورية من الخارج ٠‏ كما جلب فى 
نمس الوقت ( مطبعة ) للولاية » وأقامها فى قسم من أقسامها » وعين المدربين 2 
الختصین ف الفروع الصناعية المختلفة فيها ٠‏ | 

أما الطلاب الذين تم قبولهم فيها فكانوا من الایتام والفقراء وقد كان 
عددهم ( ١44‏ طالبا ) باشروا الدراسة فى عام 2۱۸۷۱ Td‏ ۰ 

ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد هو » ان انشاء هذه المدرسة 
وشراء المعدات واللوازم كان قد ساهم بتكاليفه معظم ابناء المدن العراقية 


دليل خارطة بغداد . من مطبوعات الجمع العلمي العراقي . 
د ۱۱۵۸ ۰ 
Ws‏ العراف بين احتلالین ج۷ . العزاوي . الصدر السابق . 








— ۱۹۷ — 


بنتيجة حملة التبرعات التي أعلنها الوالي نفسه » وجمعت مبالغ طائلة ساعدته 
على تنفيذ هذا الشروع الجليل (۲۱) ۰ 
لقد كانت مدة الدراسة فى هذه المدرسة ( خمس سنوات ) بعد الدراسة 
الابتدائية أو ما يعادلها آنذاك » تدرس خلالها من العلوم النظرية الدروس 
الآتمة : 
الجبر والحساب والهندسة والجغرافية والتاريخ والعقائد الدينية واللغة 
العربية والفرنسية ٠‏ 
ما الدروس العملية فكانت تشتمل على الفروع الاتية : 
لحدادة » البرادة » البكانيك ¢ صناعة النسيج ( الصوفي » الحريري » 
القطني ) صناعة السجاد والكنبار » النجارة » صناعة الاحذية وغير ذلك ٠‏ 

ولقد استعان الوالى ف تدرب الطلاب على هذه الصناعات ببعض 
( الاسطوات ) المهرة فيها + 

وقد قامت هذه الاقسام بانتاج بعض المصنوعات التى كانت على درجة 
لا بأس بها من الاتقان والجودة » وفتح لها معرض خاص » كما عهد الى بعض 
ع oe‏ لبيع تلك النتحات ٠‏ وقد كانت ادارة المدرسة تنشس بين 
الحين والآخر » اعلانا تحث الناس فيه على شراء منتجاتها (۳) ۰ 

ومن طريف ما وقفت عليه حول هذه المدرسة » هو الامتحان الذي جرى 





11 — حريدة الزوراء باعدادها الصادرة ple‏ ۱۲۸۲ ه . 

4 رجب سنة ۱۲۸۸ ه‎ Jol نشرت حريدة الزوراء بعددها الصادر يوم‎ YY 
لته من مطمولات فكت السام ل وم‎ AS انا‎ Liss الاعلان ز لا‎ dle 
الندیفة والابرسم والامتعة التنوعة من منسوحات القطن » وحن‎ Se, 
الاشیاء الظريفة مثل البسط » والقوندرة والبوتین » فانها تباع ف دکان (علي‎ 
. هينة‎ Lat عال العال فان فئاتها‎ git افندي ) الواقع فى سوق القشلة . وما عدا‎ 
فمن آراد شراء‌ها فلیراجم بذلك . ولاجل بیان ذلك حرر هذا الاعلان من طرف‎ 
. ) ادارة مکتب الصنائع‎ 


لامكا 


للصف النتمي منها يوم ۱۷ جمادي الآخرة سنة 18075 م وهو الصف الذي كان 
لابه أوائل الطلاب الذين سحلوا فى المدرسة يام افتتاحها عام ۱ م ۰ 

فقد حضر الى المدرسة فى ذلك اليوم للاشراف على الامتحان هيئة کبری 
Wh‏ من : 

وكيل الولاية مع سائر كبار الموظفين من مدنيين وعسكربين » وعدد 
كبير من الوجوه والاعيان وقناصل الدول المعظمة » وقامت هذه بالاشراف 
والمشاركة فى امتحان الطلاب ٠‏ وبعد الاتتهماء من ذلك اعربوا عن غبطتهم 
وسرورهم لا لمسوه فى الطلاب من فطنة وذكاء ومهارة ء وقد ألقى أحد الطلاب 
التخرجین وهو المدعو ( مهدي آفندي ) كلمة بعد الدياجة المنمقة فى مدح 
السلطان والوالى جاء فيها ٠٠٠‏ 

« ۰۰۰۰۰ وقد كان أحاط بأطرافنا عدوان GLAS‏ » احدهما » البقاء بلا 
أب ولا أم مع الفقر الذي يغير الاحوال ويزازل من حل به اشد الزلزال ٠‏ 
وثانيهما الجهل المفني للانسان فى الدنيا والآخرة باليأس والحرمان + فصارت 
لنا عنايات حضرة مولانا الذي آبت اليه الشوكة » وتعطفاته الجليلة السلطانية 
الشاملة » خصوصا وعموما » دليلا لاجل تخليصنا من أبدي هذين العدوين » 
35 دخولنا بهذا المكتب الذي هو للصنائع أفضل مكتب » الذي ees‏ رات 
هذه اله سادس سنة لتاريخ فتح ob‏ وتهيآة أسبابه (۳۳) » ٠‏ 

لقد كان نصیب هذه الدرسة نفس النصیب الذي أصاب الدارس 
الاخری من الاهمال الذي حل بعد مدحت باشا ٠‏ فقد آخذت تسیر القهفري 
وأهمل آمرها » وقل عدد طلایها » ومالت عمارتها الى الانهدام لولا ان هيا الله 
لها واليا آخر هو الوالي ( نامق باشا ) عام ۱۸۹۹ » اذ اهتم بأمرها وعمرها 
وأسس Lob Lid‏ بالنحارة ( لانه كما SH‏ » كان مولعا بالنجارة ویحسن 
صنعتها ) » وأدخل كذلك كدريس الموسيقى حيث جلب لها جوقا ( باند ) 


. جريدة الزوراء . جمادي الآخرة . ۱۲۹۲ ه‎ — VY 





ب ۱۱۵ — 


موسيقيا كاملا من آوربا » وعين Ge yall‏ الفنيين لها + فأصبح عدد طلابها فى 
زمانه ( ۱۳۰ طالبا ) بعد ان انخفض الى ( 4٠‏ طالبا ) قبله ٠‏ وقد ارتفع مستوى 
الدراسة فیها وزادت GLU!‏ بها بادارتها فیما بعد » اذ عهد pb‏ الاشراف على 
شۇ و نها العامة الى لجنة خاصة تضم عددا من الشخصیات المهمة من موظفي 
الولاية » فقد كان آعضای‌ها عام ٠۹٠١‏ م السادة : 

SE‏ فهمی Eb‏ ناظر الدیون العمومية رثیسا 
زب محمد فهمى المدرس مدير مدرسة الصنائم عضوا 
sigs 2‏ بك سد الف عدر 
E‏ يار fas‏ نوتف GNM‏ عضو 
: — مسيو موجيل مهندس البلدية عضوا 

sue 3 4‏ الجبار آفندی باشكاتب الاوقاف عضوا 

۷ ماه paella gees)‏ لكا عضو 

ولقد زادت SLA‏ بهذه المدرسة آکثر بعد اعلان الشروطة ء اذ كان 
خريجوها فتحون لهم ( الورش الصناعية ) يساعدهم فى ذلك ما تجح لهم 
آثناء دراستهم من مال وهو حقهم ف الاتناج ۰ وقد کانت علاقتهم LL‏ 4 
مستمرة اذ کانوا بطلعون بواسطتها على الادوات الحديثة والاسالب الفنية 
الجديدة فى مختلف الفنون والصناعات ۰ 

ولقد كان عدد طلاب هذه رال ۸ فى عام ۱۹۰ م لا شجاوز ألا 
( ۷۰ طالبا ) ٠‏ وقد توقعت الدراسة فیها على أثر اعلان الحرب العالمية الاولی 
عام ۱۹۱۵ م ۰ 


ow E = 


o 


و - دار العلمبن 

لقد كان اهتمام السلطة العثمانية منصبا على فتح الدارس الابتدائية » 
ولكن هذا الاهتمام كان تافها » غير أنه لما تنبهت الافكار وتنورت الاذهان 
ظهر لها ان الضرورة تقضی بزيادة العناية بأمور التعليم الابتدائي ونشرالمدارس 


ل 


الابتدائية فى كافة الارجاء ٠‏ لذلك قامت cet‏ هذه المدارس الا آنها جوبهت 
بعقبة لم تكن تحس بهاء تلك هي الحاجة الى المعلمين ۰ لذلك رات تلك abl)‏ 
الاستعانة ببعض الشيوخ واللالي غير أن ذلك لم يكن ناجحا » لان التعليم 
الحديث lbs‏ تدريبا خاصا وثقافة جديدة + فلما أوشك القرن التاسع عثر 
على الانتهاء كانت الحاجة ماسة جدا لوجود معمد لتخريج المعلمين لتلك 
المدارس ٠‏ وهکذا نم انشائوه فعلا فى زمن الوالي نامق‌باشا » الذي لمسصعوية ‏ 
فى استقدام المعلمين من استانبول أو ارسال الشباب من العراق للدراسة ف دار 
المعلمين فى استانبول ٠‏ فقرر فتح ( دار للمعلمين ) فى بغداد لهذا الفرض | 
لاسيما بعد ما انصرفت نيته الى نوسيع المدارس الابتدائية ونشرها ف العراق ؛ 
وقد قرر أن تكون هذه الدار معهدا داخليا يضم الطلاب من مختلف المدن 
التابعة لولابة بغداد + 

ولذلك عندما نم افتناح هذه المدرسة كان عدد الطلاب المقبولين فيها 
t+)‏ طالبا) + 

كانت مدة الدراسة فى هذه الدار لا تزید عن سننین » وكان شبل فيها 
طلبة المدارس الدينية أو طلاب الاعدادي ملكى ٠‏ وكانت الدراسة فيها آول 
أيامها دراسة سيطة نافهة آشبه ما تكون بمدرسة دينية » اذ لم تكن الدروس 
فیها لتزيد عن التجويد » وحسن الخط » والاملاء » وتهذب ٠ DEN‏ 

غير ان تطور الزمن لا سيما بعد الانقلاب العثماني أدى الى تغير مجرى 
الدراسة فى المدرسة » اذ تفرر أن تكون الدراسة فيها على غرار دور المعلمين فى 
استانبول ٠‏ ومدة الدراسة فيها ( ربع سنوات ) ولذلك أصبحت الدروس 
التى تدرس خلال هذه المدة تتألف من الموضوعات الآتية ٠ )۲٩(‏ 

الرياضيات » الهندسة » العلوم الطبيعية » أصول التدريس » علم 
الالهيات » التاريخ الاسلامي » اللغة العربية » الجغرافية » قواعد اللفة 


1 - آسرار الکفاح الوطني ف الوصل . عبد النعم الفلامي . بغداد ۰۱۹۵۸ 





— ۱۷۱ = 


الفارسية » اللغة التركية » اللغة الفرنسية ۰ 

وقد كان أول مدير لهذه الدار المدعو ( عبد الله افندي ((۳)) ۰ وف 
ظل كذلك حتى حل محله المرحوم الشيخ نوري الشيرواني ٠ (M)‏ وقد بفي‌فیها 
مدة حتى خلفه الاستاذ ( عادل بك ) الذي أكمل تنظيمها ورتب الدراسة فيها 
علی الطراز الحدیث ۰ وکان من الدرسین العراقیین bed‏ لا سیما فق العمد 
الاخير من الحکم الشاني » الاساتذة المرحومون : بحيى الوتري » محمد 
فهمي (۷) رف العطار » جميل الدرس (۲) ۰ 

وکانت الدراسة فى هذه الدارس على تفقة الحكومة » وقد الحقت بها 
مدرسة انتدائية التطبيق هي ( مدرسة تطبيقات دار المعلمين ) وكانت فى أول 
تأسيسها تتألف من صف واحد + ثم توسعت وكانت تشغل البناية الواقعة قبالة 
نادي الضباط اليوم ۰ آما دار المعلمين تقسها فقد كانت تشغل دار الحاج حسين 
خیوکه مكان بناية متصرفية بغداد الحالية ثم انتقلت الى بنايتها الجديدة التى 
كانت قد بوشر ببنائها بوم ۸ كانون الاول سنة 4 مء وقد ظلت هذه 
المدرسة تؤدي رسالتها حتى توقفت يسبب الحرب العالمية الاولى + 

ولقد كان عدد طلبة المدرسة عام ۱۹۱۳ م فى صفوفها المختلفة زهاء ال 
y--)‏ طالب ) ۰ 


المدار س الاهلية في بقداد 


کان اعلان المشروطية عام ۱۹۰۸ م بما جاء فيه من مبادىء الحرية والعدالة 
والساواة » الباعث الكبير الذي بعث فى النفوس ؛ الرغبة فى ارتفاء معارج 
الحضارة » وراح الناس نتطلعون الى النور والعلم والثقافة ٠‏ فکانت ا 


. ه‎ ۱۳۱۸ J بفداد‎ DE سالنامة‎ - yo 

۲ - هو والد بهاء ll‏ نوري سفیر العراق السابق ف الاردن . 
۷ - هو والد عبد الجبار فهمي متصرف لواء بغداد السابق . 
8 - هو أخ الرحوم الاستاذ فهمي الدرس . 





— ۱۷۲ — 


الاصلاحية التى Seb‏ داد فى ذلك الوقت » وقيامها فتح المدارس العديدة 6 
عاملا من تلك العوامل التى حركت الطوائف المختلفة ودفعتها للتفكير فى تثقيف 
ابنائهم » الثقافة الحديثة والعلوم العصرية ۰ ولذلك تم انشاء بعض المدارس 
الاهلية والاجنبية بعك ذلك التاریخ ۰ وق مقدمة هذه الدارس 4 الدارس 
الآنية eee‏ 
مكتب الترقي الجعفري العثماني )19( 

کانت سياسة الدولة العثمانية طيلة حكمها للعراق مبنية على سياسة 
( فرق تسد ) بالنسبة لسکان العراق آتفسهم + فلقد كانت تتعصب ضد أبناء 
الاستفادة من هذه المدارس + ولم يكن لایناء الطائفة فى بغداد غير تلكالمدرسة 
الدينية التي أسسها الرحوم الشيخ شكر فى أواخر القرن التاسع عشر ف جامع 
المصلوب كما مر بنا ذلك ٠‏ 

ولذلك وبعد اعلان المشروطية و الحكومة 3 فتح eo‏ 
المختلفة » شعر أبناء الحعفرية بضرورة وجود مدرسة خاصة بهم » غير أنهم لم 
بكو نوا متحمسين لذلك خوفا من معارضة رجال الدين » فكانوا مترددين ٠‏ 
ولكن هذا التردد لم بطل بل سرعان ما تبلورت الفكرة وأخذت طريقها الى 
ميدان التحقيق ۰ 

اما كيفية تأسيس هذا المكتب فلها قصة بحدر ننا اثباتها هنا لانها تكشف 
الاستاذ علی البازرکان الذی pole‏ ا هذا الکتب هص علینا قصته اذ 

لا كان بحثنا خاصا بالعهد العثماني فسوف لا نتکلم فى هذا الکتاب 


عن ( مدرسة التفیض الاهلية ) بل ستبحث عنها فى .كثابنا ge‏ التفلیم فى العراق 
في عهد الاحتلال البربطاني . 


— ۱۷۳ — 


۰» Cy وقول‎ 

ترجم قصة سس الکتب الحعفري العشاني الی عام ۰ هھ 5 OLS‏ 
الحر له لتأسيسها قصة ( سماور ) Cy‏ ۰ فقد OW‏ الحاج سلمان pl‏ التمن 
قد استورد ( سماورات ) متقنة الصنع » جميلة الشكل » كانت قد نفذت حال 
عرضها فی السوق ۰ وقد جاءه الاستاذ البزرکان Lely‏ فى شراء واحد منها » 
فاعتذر الحاج بنفاذها ٠‏ فلما رأى آنها مرغوبة » آمر کاتبه ( اليهودي ) الدعو 
( شميل سومیخ ) بالابراق لاستیراد وجبة جديدة ه 7 

فلما مر اکثر من شهر على ذلك كان الاستاذ الباز ركان مارا فى السوق 
فشاهد سماورات من نفس النوع ف دكان ( عباس محبوب أغا ) ٠‏ فأسرع JJ‏ 
الحاج سلمان Liles‏ » لعدم ارسال واحد منها اليه قبل عرضها للسوق ٠‏ 
فاستغرب الحاج سلمان من ذلك وضرب كفا بكف قائلا ۰۰۰ لقد خانني كاتبي 
اليهودي » اذ استورده لغيري !! 

ثم ote‏ الرحوم البازركان قائلا »۰۰ 

ان هذه القصة ced‏ ل خطر کبیر ۰۰ الی الاخطبوط البهودی الذی 
کان بنسج کا حول اقتصادیاتنا نقلت ۰۰۰ E‏ 

با حضرة الحاج لو كان كاتبك مسلما » فهل كان بوسعه أن برتکب هذه 
الخيانة ؟! آجايني ۰۰۰ كلا !! 

فقلت له : اذن يجب عليكم أن تفتحوا مدارس لتعليم اللغات الاجنسية 
كاللغة الاتكليزية والالمانية والفرنسية » حتى تحصلوا على شسباب تتخذونهم 
0 وكاتمي آسرار لتجارتكم ٠‏ كذلك ينبغي علينا أن نمییء جبلا من السلمین 
پمتهن المحاماة كي يقوموا بمراجعة المحاكم ! 

فقال لي : بأبة صورة نحصل على هؤلاء الذين ذكرتهم ؟ 


أجبته : بفتح مدرسة !! 


)لعي 





7 
۰ الوقائع الحقيقية فى الثورة العراقية . علي البازرکان ۰ بغداد ۰ ۱۹۵6 
١‏ سماور كلمة فارسية معناها ( ثلاث معطيات )وهو جهاز لغلي الاء 
لس سای ۰ The‏ : 
رل 


52001 


فقال الحاج سلمان : اسكت با علي لثلا يسمعك الناس فيعتبرونك 
من الكفرة الفحرة !! 

فعلمت من هذا الكلام أن هناك عددا غير قليل من المتمسكين بالقديم 
لا بروقهم التحدد » وأنهم عتبرون تعلم اللعات الاجنبية والعلوم العصر ب4 
كفرا محضا !! 

ثم بقول الاستاذ البازركان ۰۰۰ 

وبعد اعلان المشروطية والمناداة بالحرية والعدالة والمساواة » قلت للحاج 
سلمان ٠٠٠‏ هذا زمن الحرية » وبحب علينا أن نجاهر با رائنا حول فتح المدرسة 
المذكورة !! وقد وافق على هذا الرأي شريطة أن نفاتح به ( العلامة السيد 
محمد سعید الحبویی الوجود E‏ الكاظمية ) فذهینا gee ASI‏ 6 ركه 
جل و E Hilts‏ ا اا با 
ها مرورا كبيرا وقال ۰۰ 

— انها لفكرة ضرورية وهي ليست من الکفر بشىء » بل هي حياة لنا ثم 
قال ( من تعلم لغة قوم آمن مکرهم ) بالنسبة لتعلم اللسان الاجنبي !! 

ثم قال ( الحبوبي ) رحمه الله ۰۰۰ 

من أجل أن افحم کل من یعارض هذه الفكرة سأنزل ضيفا على الحاج 
داود أبي التمن وأقايل المعارضين لاقناعهم !! 

وقد بر بوعده فعلا + وراجت الفكرة وأخذ يعمل لها جماعة من الوجهاء 
والعلماء المعروفين منهم السيد عبد الكريم الحيدري والشیخ جواد التویج 
وكذلك جماعة من الشباب فأصبحت الاذهان متهيآة لها » لذلك عقد اجتساع 
لهذا الغرض وانتخبت هيئةتألفت من‌الذوات المدرجةاسماؤهم أدناه وهم: CM‏ 

الحاج سلمان آبو التمن 


۲ - نشرة ( الحعفربة السائية ) . السنة الاولی ۰ ۱ ماس ۱۹۵۱ ۰ 





SANS 


العلامة الشيخ کر 
العلامة السيد عبد الكريم الحيدري 
جعفر الملاثئكة 
السيد جعفر السيد هاشم 
السيد علي مهدي البغدادي 
عاس اع —te‏ وف 
الحاج عبد المجيد الصفار 
مهدي الخاصسکسی 
الحاج محمد حسن الجوهر 
EE‏ علی العینهجی 
الحاج عبد الحسين البحراني 
الحاج أمين الجر جفجي 
الحاج جودي قنبر Lei‏ 
الحاج حسين علاوي 
الحاج حسين الشهر بنلي 
الحاج عبد الغني كبة 
الحاج جعفر آبو التمسن 
وبعد مداولات حرروا طلبا يطلبون الاجازة بفتح المدرسة واتفق أن 
قدمها الاستاذ البازركان نفسه ۰ فلما رفعها للوالى وقرأها » قال له لاذا 
تطلب فتتح مدرسة أهلية للجعفرية ؟ وهناك مدارس حكومية كثيرة ؟ 
فقال له الاستاذ البازركان + 
لا بوجد أي جعفري ف المدارس الحكومية !! 
ولا تأكد من صحة قول البازرکان من ( المكتوبجي ) » وافق على منح 
لاحازة ٠‏ وهلكذا| اننهت معاملها وآ صبح مديرا لها » الشيخ شكر نفسه » 
بأطلق على المدرسة اسم ( مكتب الترقي الجعفري العثماني ) ۰ وقد اتخذت 


NV re 


من الدار التي كان یسکنها الطبیب المشهور ( ازسطو ) وهي مجاورة لسجد 
الحاج داود أبو التمن » مقرا لها ٠‏ 

وقد افتتحت الدراسة فيها بوم ۷ ذي القعدة سنة ۱۳۲۹ ه المصادف 
)1404 د ءلكام ) * 

وقد جمعت تبرعات لغرض انشاء بنابة خاصة بها بلغت Ave)‏ ليرة) ذهبية ٠‏ 

وقد كان عدد الطلاب الذين سحلوا فيها عند افتتاحها ( ۳۰۰ طالبا ) 
توزعوا على مختلف مراحل الدراسة التي احتوتها المدرسة من )4595 
وابتدالية ورشدية ) ٠‏ ثم آخذت تنوسع حتى أصبحت بعد أربع سنوات » 
مدرسة اعدادتة ۰ 
آما ادارة الدرسة فقد كانت بعهدة ( الشیخ شکر ) بساعده عدد من 
الدرسین نذکر منهم الاساتذة ء 
المرحوم علي البازركان ٠‏ محمد أفندي EERE SEY‏ 
ولقد سارت المدرسة منذ ذلك التاريخ باندفاع » غير أن نشوب 007 
العالمية الاولى عام 4 م سیب بعض الفتور فاغلقت الصفوف الاعدادية 
والرشدية » وشت الدراسة فیها مقتصرة على الرحلة الابتدائية ۰ 
dy‏ نهاية الحرب عام ۱۹۱۸ م كانت بنایتها قد فرغ من انشائها فانتفلت 
اليها وغيرت اسمها عند ذاك » وأصبحت ( المدرسة الجعفرية ) ۰ وقد تخرج 
فی هذه الدرسة عدد کیبر من الرجال الذین تولوا الناصب العالية فیما بسد 
نذکر منمم الاساتذة : 

الرحوم جعفر حمندي » الحاج محمد حسن كبة » آحمد زكي الخياط » 
رؤوف البحراني » عباس مهدي » عبد الحميد مهدي ؛ صادق البصام » عبد 
الرزاق الازري » عباس شكارة » حسن جواد » عبد الهادي المختار » عبود 
eres‏ و Beier‏ 


المي ۲ ۲ ۰+ 





۳ - لقد استقینا كثيرا من هذه المعلومات من الاستاذ كاظم شكارة مدير 
حسابات الذارس 'الخعقرية اليوم وأحد تلامذتها الاوائل بالامس . 


— ¥ = 


ثانيا ‏ التعليم في ولاية الموصل 


كانت ولاية الموصل ابان العهد العثمانى مسرحا للحروب والغزوات ۰ 
فلا عجب ان خبا فيها نور العلم» بعد أن كان مزدهرا » فقد انحطت فيها العلوم» 
لاسيما فى عهد الدولة الابلخانية والدول التركمانية» ثم ف زمن سيطرة الاعجام 
عليها + ولا اتنهت السيطرة عليها الى آبدی العثمانيين » وفوضت حکمها الى 
الوزراء الجليليين » قامت فى زمن هؤلاء » Lag‏ علمية مناسبة لذلك العصر » 
غير أنه لما آل الامر فیما بعد الى الولاة الاتراك » أصايت تلك المدارس ودور 
العلم التي كانت قد انشآت فيها » فترة اهمال يسبب انشغال الحكومة فى كبح 
جساح العصاة من البدو والاكراد ٠‏ غير أنه لما استتب الامن فى ربوع الموصل 
أخذت الحكومة على قدر طاقتها تهتم بشتؤون التعليم والثقافة وذلك منذ بداية 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر «» ۰ 

5 المدارس الابتدائية 

ان أول مدرسة ابتدائية حديثة أسست ف مدينة الموصل ؛ برجم تاریخها 
الى عهد ولاية ( کنعان باشا ) ٠‏ فقد تم تأسيس ( مكتب ) حديث ف الموصل 
سنة 1851 م ۰ وكان ذلك بسعی الحاج فهمي آفندي بن مصطفى آفندي 
العمري » حيث أسست بجوار » باب لکش ( باب الجیش ) ٠‏ وكان هذا المكتب 
فى بداية انشائه » يضم صفوفا انتدائية وصفوفا اخرى للدراسة الرشدية ٠‏ 

وقد ظلت الحالة كذلك حتى عام ۱۸۵۰ » عندما اتفصل المكتب الرشدي 
عن المكتب الابتدائي ٠‏ وبعد ذلك بأربع سنوات أي ف عام 1854 م » آنشی» 
فى مدينة الموصل مكتب ابتدائي ان » دون أن يكون فى المدن والحواضر 
التابعة SVU‏ كلها سوى ثلاث مدارس رشدية » تحوي صفوفا للدراسة 
الانتدائية ٠‏ غير أنه لم AG‏ ينتمي القرن التاسع عشر حتى أخذ تأسيس المدارس 


۰ 1٩۲۳ تاريخ الموصل - القس سليمان صائغ - القاهرة ب‎ ١ 
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الانتدائية » يتوسع فى مختلف المدن والاقضية والنواحي الملحقة ٠ GY JL‏ 
حتى أصبح عددها عام ۱۹۱۶ م حوالي ( ۳۰) مدرسة رسمية 3 

bel‏ موصوعات ات امه alls‏ لكي قا م دي شا مه لت زا 
الابتدائية فى بغداد ولذلك لم نر حاجة فى تکرار ذلك ۰ 

ونظرا لكبر مدينة الموصل » وكثرة القرى والنواحي الملحقة بها » ققد 


انتشرت فيها مدارس ابتدائية عديدة كانت عام ۶ تضم الدارس للاتية : 


dn tll - ۱‏ اللموذدجيبة وعدد طلاها ۱۳۰ 
۲ - مدرسة الاتحاد والترقى 2 2 Ao‏ 

oy » » ila VI مدرسة المباسة‎ - ۳ 

؛ ‏ مدرسة جامع خزام ABBY‏ « 2 ۱۳۰ 
هس مدرسة كورة باش الابتداكية y‏ 2 46 

4 مدرسة شيخمحمد الابتدائية « 2 ۳۳ 
أما مدارس القرى التابعة لها فكانت أربع مدارس هي : 

١‏ - مدرسة نتنوى ANAS‏ وعدد طلابها 

۲۰ 2 2 ASIA YI مدرسة بارمحة‎ ¥ 

\o » « ASTI مدرسة كوكجولى‎ - ۳ 

ء _ مدر هة الرشيدية » » YA‏ 


الا أن عدد مدارس مدينة الوصل قد زاد فیما بعد » ثلاث مدارس » هي 
مدرسة تطیقات دار العلمین » ومدرسة ( دار العرفان ) 6 ومدرسة ( شمس 
المارف ) © ۰ 

ولكن هذه الدارس لم يبق منها فى عام ۱٩۱۷‏ م » سوی ثلاث مدارس كان 

عدد طلابها ( ۲۵۹ (UL‏ > ۰ 

ار لكك لو فق الوم > الصا sees‏ 

۳ - فصول من تاريخ العراق القريب . المس بيل » ترجمة جعفر خياط . 
بروت ۰ ۱۹٩۹‏ ۰ 





س ۱۷۹ س 


Li‏ اللدارس الانتدائية الى انشآت ف الدن والحواضر التابعة لولاية 
الوصل » فد بلفت زهاء المشرین مدرسة CUM‏ توزعت فی آلوية SS‏ 
juts GLI,‏ والاقضية اللحة Lig‏ 

و نقدم فيما دلي » جدولا عاما بمدارس الولاية عام ۶ م استنادا الى 
سالنامة ولابة الوصل لسنة ۱۳۳۰ ه ۰ 


مدارس ولاية الوصل الابتدائية الرسمية عام ۱۹۱۲ 


) للذكور فقط ( 
المدينة عدد الدارس ste‏ الطلاب 

ove 5 الوصل‎ dis 
القرى الملحقة بالوصل هم‎ 
۳۰ ۱ وم‎ 
to \ اناد شك‎ 

نحار \ go‏ 
دو ول \ Ox‏ 
t+ \ E‏ 
SA SN‏ 3 ۳۸۰ 
راون دوز 59 
کویسنجق ۱ 9 
ioe 9 ۵‏ ۱ ۱۹۰ 
آرییسل ۲ ee‏ 
ان ا ۲ Ae‏ 
شیر بازار \ Ae‏ 


معمورة الحميد \ Ma‏ 


الجسوع CD‏ ۳۰ ۱۷۹۳ 
ب المدارس الرشدية 


بينا أن المكتب الذي أنشىء فى date‏ الموصل » آبام ولاية كنعان باشا 
عام ۱۸۰۱ م » كان بحتوي على صفوف انتدائية » وصفوف رشدية » ولذلك 
يعتبر هذا التاریخ بداية لتأسيس المدارس الرشدية فيها ٠‏ ولكن هذه الصفوف 
أصبحت ( مدرسة رشدية ) مستقلة فى سنة ۱۸۹۰ م ۰ 

وف عام ٤‏ أنشأت مدارس رشدية » فى السناجق الملحقة بالولاية ٠‏ 
فأصبح فى ولاية الموصل أربع مدارس » موزعة فى مدن الموصل » وشهرزور 
وراوندوز والسليمانية ٠‏ 

اما فى سنة ۱۸۹6 م » فقد تحولت الدرسة الرشدية ء فى مدينة الوصل 
الى ( مدرسة اعدادي ملكي ) ٠‏ الا آنها كانت تضم صفوف الدرسة الرشدية ۰ 
بينما ظلت as,‏ » كركوك والسليمانية » الى ما بعد اعلان المشروطية » حیث 
تحولتا بعد عام ۸ le‏ مدرستن اعدادتن شبیهتین سدرسة dite‏ 
Geel)‏ 

وهناك ( مدرسة رشدية عسكرية ) فى مدينة dL‏ + وعلی هذا 
سکن القول » أنه كان فى ولابة الموصل » عدا المدارس الرشدية المنضوية 
تحت اسم ( مدارس الاعدادي ملكي ) ف الوصل وكركوك والسلیمانية » 
كان بوجد ثلاث مدارس رشدية ملكية 6 وواحدة عسكرية موزعة على 
الشکل الاتي : 

۱ المدرسة الرشدية للبنين ف أربيل عدد le Mb‏ 56 
؟ - لقد خمن عدد طلبة الدارس الابتدائية فى كل من » عقرة وسنجار 


ودهوك وزاخو وتلعفر ومعمورة » قیاسا على المدارس الجاورة » لعدم الاشارة 
الى ذلك فى سالنامة ولاية الوصل لسنتة ۱۲۲۰ ه . 








ee‏ اميه 


۳۰ 2 2 المدرسة الرشدية فى راوندوز‎ y 
۱۹ 2 2 فى الصلاحية‎ 4415 JI المدرسة‎ -۳ 
۱۳۸ 2 « بالسليمانية.‎ Colors Jd all ¢ 


> — مدارس الاعدادي ملكي 

ان مكتب الإتجدادي ملكي كما تبين لنا فى بحث المدارس الرشدية » كان 
قد تحول الى مدرسّة*عدادية فى سنة Vado‏ م ۰ بينما لم تتحول الدرستان 
الرشدیتان فى كركوك والسليمانية الا بعد عام ۱۹۰۸ بقلیل ٠‏ وعلى هذا لم 
يكن فى ولابة الموصل عام ۱۹۱6 م سوى هذه المدارس الاعدادية الثلاث وهي: 


۳- الدرسة الاعدادية ف السليمانية عدد الطلاب \w‏ 
۲ او odie si‏ ف د شاك ااه ۱۳۰ 
۱- الدرسهة Halsey!‏ فى الوصل ل ( ۳ 


دب مدارس CL‏ 

كانت مدنة الوصل فى مقدمة Gall‏ العراقية التى CL!‏ فیها مدارس 
لتثقيف البنات ۰ غير آن ذلك كان على ,بدي جهات تبشيرية كما سنری فيما بعد ٠‏ 
آما الجهود الرسمية فلم تنشط الا بعد المشروطية » اذ تم فتح ( مكتب رشدي ) 
للاناث ثم بعد ذلك سدة فتح مكتب ابتدائي فى محلة ( السراجخانة ) ٠‏ 

أما فى مدينتي كركوك والسليمانية وغيرهما من الحواضر التابعة لولاية 
الوصل فلم پنشا فيها أبة مدرسة للاناث ٠‏ وعليه لم يكن فى ولاية الوصل 
كلها سوى هاتين المدرستين وهما : Cy‏ 
١‏ المدرسة الرشدية للبنات فى الموصل وعدد طالباتها ۱6۰ ٠‏ 
؟ ‏ المدرسة الانتدائية فى محلة السراجخانة وعدد طالباتها ۰ ٠. CD‏ 
وت ay a‏ ا وا ا Kits‏ ا 


٦‏ - ذكرت (الس بيل ) فى كتاب ( فصول من تاريخ العراق ) أن عدد 
sh‏ : 3 
طالبات الموصل عام ۱۹۱۷ كان ( ۱۲۹ ) طالبة فقط , 





AN 


ه ‏ دار اتعلمين الانتدائية 


نشأت فكرة اقامة دور للمعلمين فى الولادات المختلفة فى آواخر الفرن 
التاسع عشر » لاسيما بعد التوسع فى فتح المدارس الابتدائية » وتزايد الحاجة 
ا ا ا 

ولذلك كانت ولاية الموصل قد أنشآت لها دارا للمعلمين » حوالي عام 
+۶ وكانت باديء آمرها تحتوي على صفين ولم بيك نظامها ليجيز قبول 
أكثر من عشرة طلاب + غير أنه لما وقم الانقلاب العثماني » تطور وضع 
الدراسة فيها » فأصبحت ذات ثلاثة صفوف ٠‏ لم اتسعت مناهحها ؛ وزاد عدد 
الطلاب فيها » حتى بلغوا ( ٠٠١‏ طالبا ) بمثلون مختلف الاجناس والديانات ٠‏ 

وموضوعات الدراسة فبها شبيهة بموضوعات الدراسة فى دار المعلمين 
الابتدائية فى بغداد ٠‏ وقد كان من بين الذين تولوا التدريس فيها المرحوم » 
مولود مخلص » والشيخ قاسم الشعار وغيرهما ٠٠٠‏ 

وقد أصبحت مدة الدراسة led‏ أربع سنوات عام ۱٩۱۵‏ م ٠‏ كما أصبحت 
داخلية + ونظرا لانشعال نار الحرب ف البلاد فقد أخذت الدراسة فيها تتضاءل 
وعدد طلابها بقل تدریجیا حتى اذا ما دخلت الموصل » الجيوش البريطانية » 
آقفات الدرسة أنوابها Oy‏ ۰ 





و - مکنب الصنائع في كركوك 

برجم تاريخ انشاء مكتب الصنائع فى کر کول الى آبام مدحت باشا أيضا 
أي عام ۷۱ م + وقد ساهم الاهلون كذلك فى انشائه وادامته ء الا أنه 
كما ببدو قد فترت الهمة وأخذت الدراسة فيه تتقهقر يسبب توقف الناس عن 
البذل والمساعدة ٠‏ ولقد شكا طلاب هذا المكتب حالهم على صفحات جرددة 
الزوراء بعددها المرقم 0 لله ۲ هه وطاليوا الحكومة بانقاذه » عن 


۱ - آسرار CUS‏ فل لسن ا ا ا 


ا كد 


طريق حث الاهلين على البذل والمساعدة ثانية !! 
ولقد علقت الحريدة علی هذه الشکوی فائلة ۰ 

( فيا عجبا لصنع الاهالي الرقومین » عدم الساعدة هذه » لیبقی آولادهم 
مغضوضي الابصار فى وادي الجهل والحرمان ؛ فيا وبحهم هلا جنبوهم هذه 
الفازة من Chall‏ والخسران ؟ والعلم والمعرفة رأسمال glo‏ » بدع tole‏ فى 
کل حال ومحل» معززا محترما !! ٠‏ لان ثروة الحاهل - لاآرانا الله وجه الحهل» 
ولا حرمنا من مشاهدة محيا العلم والفضل - وغناه » اذا وطأ الادبار ظهريهما » 
ولطمت الدواهی وجنتیهما » تکون اعادتهما مرة آخری شيئا مشکلا وآمرا 
وس مدا ya‏ تا E o | Ul‏ الك ساخحه رسيلا وک 
أن نشير أن SDL‏ عام ۱۹۱۳ كان LI $s‏ من معلم واحد وكاتب فقط ۱ 





AVN 
البصرة‎ UY 9 تالا - مدارس‎ 


ان تاريخ البصرة ف تلك القرون المظلمة » تاريخ حافل بالحروب والمعارك 
والغارات والغزوات » تأتيها من كل الجهات » من فارس » من البادية » مسن 
الاتراك أنفسهم » ولذلك كانت الحياة فيها فى تلك العهود » أشد اضطرابا » 
واكثر فسادا مما كان فى ولايتي بغداد والموصل + ولذلك نستطيع » ونحن 
نريد البحث عن التعليم فى هذه الولاية أيام العشمانبین » أن نعرف مقدما 
أسباب ذلك التخلف فى هذ الميدان + يضاف الى ذلك انضواء كثير من 





من المناطق العشائرية تحت لواء تلك الولابة وما بعنى ذلك من التأخر فى 
اه ال ۱ ۱ 
7 - الدارس الانتداب 2 
لم يكن فى ولاية البصرة » قبل عام ۱۸۸۳ م أي مدرسة ابتدائية » غير 
أنه بعد هذا التاريخ بیضع سنوات » اتخذت خطوات لتأسيس بعض الدارس 
الانتدائية الرسمية ٠‏ ققد وجد منها » خمس مدارس » أربع منها فى مدينة 
poll‏ 8 تفسها » والخامسة ی قصبة آبی الخصیب + 
وقد أصبح عددها فى سنة ۱۸۹۵ م » ثماني مدارس منها ستة فى البصرة 
وهي: 
١‏ مدرسء ل 
؟ _ مدرسة الفيضية الابتدائية 
۳- مدرسه الناوی 41a VI‏ 
4 - مدرسة المشار الابتدائية - 
ه ‏ مدرسة الشراق الابتدائية 
7 مدرسة الصبخه Sas Vl‏ _4 
آما الاخريان فواحدة فى أبى الخصيب والثانية فى القرنة ٠‏ وقد أخذ 
عدد هذه المدارس بتزايد ق الولاية » حتی آصبح عددها ۱۹۰۵ ۶ كما بلي 


TNO 


۲ - مدرسة ابتدائية فى البصرة وقضائيها » عدد طلابها » gee‏ طالب + 

6 سب رورس انتدائية فى لوائى العمارة والناصرية وأقضيتهمما السبعة 
Ledley‏ ۱۸۰ ۰ ۱ 

ب - الدارس الرشدية 

لم تكن عناية المسؤولين فى البصرة جدية بالنسبة للتعليم » فقد تقرر مثلاء 
فتح مكتب رشدي فيها » وأعلن عن ذلك وتقدم الطلاب للتسجيل فيه » غير أن 
الدراسة لم تتم » وتفرق الطلاب بسبب بسيط » ألا وهو عدم وجود معلم 
لتلك المدرسة ٠‏ وكانت هذه المحاولة حوالي عام ۱۸۸۲ م ۰ الا أنه فى عام 
۳ م أعيد فتح هذا المكتب يسبب قدوم معلم له من استانبول فى هذه 
السنه ٠‏ ثم آخذت هذه المكاتب تفتح ف المراكز الهمة في الولابة حتى 
أصبح عددها عام ۱۹۰۵ م ٠‏ أربعة مكاتب رشدية هي : 

۱- الکتب الرشدي فى مدینة البصرة وعدد طلابه ۹ 


۲- الکتب الرشدي فى الناصرية » » oA‏ 
۳ کت الرشدي فى العمارة 2 2 .9 


4 - المكتب الرشدي فى الحى 2 2 ۰ 

> — مدارس الانات 

ان Jai‏ مدرسة للبنات فى العراق هی المدرسة التى آنشاتها السلطات 
العثمانية فى البصرة كما أشارت الى ذلك سالنامة ولابة البصرة لسنة ۱۳۱۷ ه 
الصادف ۱ م۰ فقد جاء فى الصفحة ( ۱۷۱ ) وهي صفحة ( التصحيحات 
والاضافات ) منها » بأنه قد تم انشاء مدرسة للاناث فى البصرة فى هذه السنة 
( آي سنه ۱۳۱۷ ه ) وعینت المعلمة الاولی لها وهي ( سبيلة هانم ) والمعلمة 
البصرة ٠‏ و کانت الدراسة فيه ساذجة جدا ولذلك کان الاقبال عليه قليلا بحيث 


لم يكن له شان بذکر ۰ 


A 
الدارس الاهلية‎ 


تعتبر ولادة البصرة اکثر الولادات اح اف النشاط الثقاف » فعي 
آقل GLY I‏ عددا ف الدارس والطلاب والعلمین » فضلا عن NST‏ کانت خلوا 
من الدارس الهنية التی كانت قائمة فى ولابتى بغداد والوصل ۰ ولذلك ما 
اعلنت المشروطية وهبت GLY Il‏ العثمانية المختلفة » راغبة فى الاستفادة من 
نعمة الحرية والعدالة والمساواة » كانت البصرة أقل تلك الولايات حظا » 
ومع هذا فقد قام فیها رجل بسحاولة ناجحة فى هذا الجال ذاك هو المرحوم 
لمان فیضی الحامی ۰ 


مدرسة تذکار الحرة 


ان موسس هذه الدرسة الاهلية هو الرحوم الاستاذ سلیمان فيضي 
الحامي + كان قد تقدم‌الی السلطة ق‌البصرة طالبا منحه اجازة بتأسيس مدرسة 
اعدادية أهلية اسمها ( تذکار الحرية ) » ويكون التدریس فيها باللغة العربية 
على أن تدرس فیها اللغات الاخری كالتركية والاتكليزية والفرنسية ٠‏ فلما قام 
بمقابلة :الوالي ( عام ۱۹۰۸ ) اقترح عليه أن يسميها ( یا دكار حريت ) وبين له 
عدم الموافقة على التدريس بالعربية رسميا الا أنه على ما يبدو كان متسامحا 
فى ذلك ٠‏ وعلى هذا الاساس تمت الاجازة فشمر الاستاذ فیضی عن ساعد 
الجد واستآجر دارا لها واتنخب لها الاساتذة وهم : 

الحاج احمد السالم ( معاون للمدير ) آما المدرسون فهم : 

عبد العزيز التكريتي ٠‏ مدرس اللغة العربية والدين 

الستر مميل دو ا MeN‏ 

الستر ۰ وه اندریه © مدرس اللغة الفر دة 

الحامي عمر فوزي + مدرس اللغة التركية 

نوري محمود + مدرس الخط 

كما تبرع عدد من الضباط العرب الوجودین فى حامية البصرة ST‏ 


INV 


لتدريس بقية الدروس » وكان منهم ( سامي الاورفهلى ) و ( عبد الرزاق 
حلمي ) و ( توفيق فکرت ) ٠‏ 
الدار الاولى استأجر دارا آوسع » وهي البناية التى تشغلها مدرسة ( السيف ) 
الیسوم ۰ 

غير ان هذه المدرسة لم يكتب لها الاستمرار بتأدية رسالتها » وذلك بعد 
مرور عام واحد على حياتها + فلقت طلبت جمعية الاتحاد والترقي من مؤسسها 
أن تكون تحت نظارة الجمعية » مقابل قيامها بادارتها UL‏ + وبعد جدل ونقاش 
طويل وافق على شروط الجمعية » وما ان وافق الا cobs‏ الجمعية 4 
ديل اسمها باسم ( مدرسة الاتحاد والترقي ) وجعل التدريس باللغة Jol‏ 45 
Nis‏ فانها ستخير الوزارة بعمله الا وهو قيامه بالتدريس باللعة العر بية فا 
خلافا للقوانين » وتحاه هذا التهدید وبعد مراجعة الوالى وافق على التخلى 
عن هذه lM)‏ اه للجمعية ف نها یه ات الدر اسبة ۰ فلما جاء العام الدر اسی 
الثاني وفتحت المدرسة أبوابها باسم ( مدرسة الاتحاد والترقي ) لم lea‏ غير 
عدد ضئیل من الطلاب » احتحاجا على تصرفها هد : مسا اضطر الجمععية فى 
النهاية الى غلقها وتحويل نانها الى نادلاعضائها )‘( ٠‏ 


dew pall‏ الصناعبة 


لم يكن فى مدينة البصرة مدرسة للصنائع اسوة بما كان فى بفداد 
وكركوك ٠‏ وقد حاول المرحوم سليمان فيضى المحامي ان بخطو فى هذا السبيل 
خطوة لانشاء مدرسة صناعية على آساس شركة ۰ وقد قام فعلا بدعوته هذه 
وآخرجها الى حیز الوجود اذ عقد اجتماعا عاما يوم (۸/ ۹/۱۰ ۰ م ) حضره 
عدد aS‏ من الوجوه وبعد ان بين لهم افراض هذا الاجتماع » جمع مبلفا 
انرق | موه E‏ 


| کے عة ا سل A‏ اند E‏ 





— ۱۸۸ — 


وبينما كان الاستاذ منهسكا فى وضع نظام للمدرسة » قدم البصرة الوالى 
سليمان نظيف » فلما سمع بمحاولة الاستاذ فيضى » أخبره بأنه سوف يطلب 
من الوزارة تأسيس مدرسة للصنائع » مجهزة بجميع الوسائل اللازمة ٠‏ وقد 
كتب الوالى فعا الى استانبول بهذا الشآن ولكن المراجع المختصة فيها لم تجبه 
الى طلبه () ۰ 

وعلى هذا الاساس فشل المفروع ولم يؤسس ف البصرة مدرسة 





٠ في فمرة النضال . الصدر السابق‎ - ١ 





ار 
الاقليات والتعليم في العراق 


لا بد لنا قبل الخوض ف أثر هذه الاقليات فى التعليم ومدى مساهستها 
فى نشره » أن نلفي نظرة تاربخية حولها » لنقف بعد ذاك على الاسباب val‏ 
ساعدت على نشر التعليم بواسطتها فى البلاد » ولذلك سوف نبحث عن الاقلية 
المسبحية اولا : وعن الاقلية اليهودية انیا » اذ كان لهما آثر كبير ف نشر الثقافة 
الحديثة فى البلاد » بقطع النظر عن الدوافع الحقيقية لذلك ۰ 


أولا - الاقلية المسسبحية 


كان المسيحيون ف العراق ابان العهد العثماني منقسمين الى قسمين 
كبيرين » وکل قسم منها يتشعب الى فرق وطوائف ۰ 

فالقسم الاول : وهو الذي تنضوي الاكثرية تحت لوائه هم المسيحيون 
( الكاثوليك ) الذين بتفرعون الى الطوائف الآتية : 

الکلدان » السریان » اللاتين » الروم » الارمن الکائوليك ۰ 

آما القسم الثاني فهم السیحیون من غير الكاثو ليك » الذین بتفرعون الى 
الط و اف الاتبة: 

النساطرة » العافة » الارمن الارئودکس © البرتستانت » السبتیون ۰ 

ومما تحدر الاشارة الله فى هذا الصدد » هو ان کل طائفة من هذه 
الطواثف » تؤدى طقوسها الدننة بلغة خاصة » ولذلك كثيرا ما كان لتلك اللغة 
الا السدق ا بها * 

ففی الطوائف الکائوليكية » نحد أن طائفة ( الکلدان ) تؤدي طقوسها 
GUL‏ ( الكلدانية ) » و ( السربان ) GUL loos‏ ( السريانية ) » و ( اللاتين ) 
باللغة اللاتينية » و ( الروم ) باللغة اليونانية » والارمن باللغة الارمنية » على 
الرغم من أن جمیعهم ( کائوليك ) ٠‏ آما الطوائف غير الكاثوليكية » فان 
( النساطرة ) تؤدي طقوسها الدينية باللغة ( الكلدانية ) » و ( السریان الیعاقبة) 


E E 


باللغة ( السريانية ) »( والارمن الارثودكس ) باللغة الارمنية » بينما 
( البروتستانت ) ( والسبتيون ) يؤدونها باللغة الاتكليزية «ا» ٠‏ 
05 روا حول الاديرة » وحافظوا على كهنوتهم فى جبال كردستان » ف 
الوقت الذي تجمعت فيه مئاث العوائل السيحية الاخری ف مدن بداد 
وک SS‏ والبصرة ٠‏ 

آما من حيث الاهمية والنسبة العددية بين الطوائف المسيحية » sts‏ 
بالدرجة الاولی ( طائفة الکلدان ) » وتلیها طائفة ( السریان ) وهسا طاثفتان 
( کائولیکیتان ) Sty ٠‏ بالدرجة الثالثة ( طائفة السریان الارئودکس ) ٠‏ 


حقسوق الاقليات 

لقد تعرض السیحیون خلال تلك العهود المظلمة الى الكثير من صنوف 
الاذى والتعديات » وعلى الرغم من كو نهم رعابا دولة واحدة ۰ الا انهم لم 
تكن لهم حقوق متساوية مع المسلمين » لا سيا فى حقوق التملك او الحریات 
المدنية والسياسية أو غير ذلك ٠‏ وقد كانت هذه الحالة ذريعة من الذرائع التى 
نذرعت بها الدولالاور سةللتدخل فى شئونالدولةالعثمانية» وحملتها کمارآننا على 
اصدار المنشورات والتنظيمات الاصلاحية التي نصت فيها على منح هذه 
الاقلية حقوقا متساوية مع المسلمين » كما منحتهم حرية العبادة وأعطت لرئرساء 
الطوائف المسيحية » صلاحية الفصل فى قضايا الاحوال الشخصية سوجب 
القوانين الكنسية لخ ۰۰۰ 

وعلی الرغم من صدور تلك التنظیمات » فالذي بدو أن الامر لم نکن 
تعدی SMe‏ فقط ۰ ولذلك آعادت تلك الدول مناقشة هذا الامر » وأكدت 
علیها فى معاهدة Gly‏ التي عقدتها عام ۱۸۷۸ م » اذ نصت بالمادة ( (ay‏ منها 
على ما بلي ۰۰۰ 


۲ - لقد استعنا ق هذا !لحت بالاستاذ کورکنس عواد فشکرا له . 





د ۱۹۱ 


« حيث ان الباب العالي آظهر رغبته فى Lal‏ اصول حربة الديانة » 
ل اداه سي سانا ات لد O‏ شي 
الرغبة منزلة الفعل » فلا يسوغ التمييز فى الاعتقادات الدينية » فى جمیسسم 
أطراف السلطنة العثمانية » حتى بخرج أحد من الاهلية والجدارة » بجع 
ما نتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية » أو بدخوله فى الوظائف الميرية أو 
لعمومية » أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة کیفما كان 
مقره ٠‏ ویوذن لجمیع الناس » Ob‏ يدوا الشهادة فى جميع المحاكم بدون تمبيز 
آحد » فى الدین » واستعمال سائر الامور الدينية نكون ن بحرية » فلا يكون مانع 
ما لترتيب درجات أرباب الذاهب المختلفة أو لعلاقاتهم مع رؤسائهم ٠‏ ويكون 
لاكليروس » والزوار والرهبان » من جميع الامم الذين سافرون ف الممالك 
لعثمانية » فى الروم أبلي » والاناضول » حائزين حقوقا واحدة وامتيازات 
وخصائص واحدة + وفوض القناصل ونواب الدول الاجنبية فى تلك المالك » 
حق حماية أولئك المذكورين » وحماية محلاتهم الدينية والخيرية » حمابة رسمية 
فى الاماكن المقدسة أو غيرها ٠‏ أما الحقوق المسلمة لفرنسا » فلم تزل مرعية 
الاجراء + وصار من المعلوم المقرر هنا » أنه لا بسوغ تبديل حال من الاحوال 
الحاضرة فى الاماكن المقدسة ٠‏ اما زوار جبل 5 نوس » من أي جنس كانوا » 
فيبقون حافظين لاملاكهم وامتيازاتهم ومنحهم السابقة ويبقون متمتعين بمساواة 
تامة فى الحقوق والزابا (9) » ۰ 

وعلى الرغم من هذه المادة وغيرها » ووعود السلاطين » فان وضع الاقلية 
المسيحية فى العراق لم نتحسن ۰ ولكن هذه الحال آفادت من Lob‏ بعثالنشاط 
لدى الطوائف المسيحية تفسها » اذ قامت مستفيدة من تلك النصوص الصربحة 





Bey‏ ا وق ات او ادا 





كواب 


بنشر الموسسات الثقافية والخيرية + سواء كان ذلك من قبل الارساليات 
الاجنبية التى أمت العراق ف القرن التاسع عشر » آم من المسيحيين العراقیین 
آنفسهم » تلك المؤسسات والعاهد التى كان لها أكبر الاثر فى نشر الثقافة فى 
إل اده 





عدار لالظ زنك ل ی eG‏ 
الكو يخيه في العر 


أؤلا — مدارس الوصسل 
كانت الطوائف المسيحية المختلفة تعني بتعليم أبنائها » القراءة والكتابة 
والعلوم الدينية فى المدارس التي آنشأتها فى كنائسها ٠‏ ولقد كان المدرسون 
غالبا من الرهبان والقسس والشمامسة » الذين كانت لهم ثقافة جيدة بحكم 
دراساتهم الطويلة » ومعر فتهم باللغات القديمة والحديثة ٠‏ وتوافر خزائن 
الكتب فى كنائسهم » فضلا عن الكتب التى كانت تطیضها مطابعهم الخاصة ىف 
مختلف اللغات ولذلك كانت نلك الدارس تغذی طلابها بثقافة لا بأس بهماء 


۲ د مدرسة الكلسدان 

وفضلا عن تلك المدارس فقد قام ( الشماس روفائيل مازه‌جي ) سنه 
۳ م » بتأسيس مدرسة داخلية للشبان الكلدان ف الموصل ٠‏ جهزها بجميع 
اللوازم » وقد مانت هذه الدرسة بموت صاحبها » غير أنه بعد ذلك و 
قصيرة افتتحت ثانية 6 واستكمل بناءها غبطة السيد بوسف عمانوثئیل الثانى » 
بطريرك الكلدان « وصارت تعرف فيما بعد باسم ( مدرسة الكلدان ) ۰ 

وقد oda GIST‏ الدرسة تدرس العلوم الحديثة وبعض اللغات الاجنبية 
لا سيما اللغة الفرنسية )( ۰ 

باب مدرسة السسريان 

لم نجد فى سالنامات ولابة الموصل التى كانت تصدرها السلطة » أي ذكر 
ا یی بدا الط اف د الل ولت من الترل ابا 


۳ - ا Jee sll‏ . الصدر السابق . 





بت ۱٩۵‏ بت 


كانت قد أنشئت ف أوائل القرن العشرین ۰ اذ لم يرد لها ذكر الا فى سالنامة 
عام ۳۳۰ » الصادف VANE‏ م٠‏ 

وقد استمرت هذه الدرسة فى عملها حتی دخول الحیش البربطانی 
للموصل عام ۱۹۱۸ (Je‏ + 

ج ‏ مدرسة اليعاقسة 

آما هذه المدرسة فلم يرد لها ذكر فى سالنامة ولاية الوصل الصادرة سنة 
۱۳۳۰ الضادف 12 وعلی هذا Jal gia‏ آنها آتشات بعد ذلك التاریخ» 
ولقد ظلت Gos‏ واجبها هی الاخری » > دخول الحیش SI‏ بطانیت 
عام ۱۹۱۸ + 

ولقد ذكرت الس بل Ob‏ عدد طلاب هذه المدارس المسحية الثلاث 
( الکلدان والسريان واليعاقبة ) عام ۱۹۱۸ كان ( ٠ ) (7) WL vay‏ 

اما اللسیحیون الساكنون فى بغداد فقد انشأوا لهم مدارس خاصة لتعليم 
أبنائهم أيضا » استفاد منها كثير من أبناء السلمین ۰ آما تلك المدارس فهي ۰۰ 

۲ ب مدرسة الاتفاق الشرقي الكانوليكي 

قام بتأسیس هذه المدرسة » الطوائف الكاثوليكية الثلاث ( الکل‌دان 
والسریان والارمن ) وذلك عام ۱۸۷۸ م ۰ وتعتبر هذه الدرسة آول مر ۳ 
قامت بتعليم أبناء هذه الطوائف على النیج الحدث ٠‏ ولقد كان آول مدرس 
للغة التركية فيها المرحوم عبد الله خونده ٠‏ 

ولقد قطعت هذه ل مهمتها شوطا بعيدا » وأنجبت عددا 


BE‏ رف ی 
مس ملس ی را و اسر E‏ 
٩‏ - والد سيادة الاستاذ سامي خوندة الفتش الاداري سابقا . 


۵ 


كبيرا من الطلاب » لم بكتب لها الاستمرار فى تآدية رسالتها » اذ توقفت فيها 
الدراسة فيها وتفرق شمل طلابها عام ۱۸۹۳ م ٠ OD‏ 

ب - مدرسة الكلنان 

قامت الطائفة الكلدانية باعادة فتح المدرسة باسم ( مدرسة الكلدان ) 
وذلك عام ۷ م Sire‏ تم توسيع قاعاتها وأدخل تدرس العلوم الحديثة 
فيها » وقد بقيت تودي رسالتها التثقيفية » حتى الاحتلال البربطانى لدينة 
بغداد عام ۱٩۱۷‏ م + ولقد كانت هذه المدرسةمهتمة بتعليم اللغات الاجنبية 
كالفرنسية والاتكليزية » فضلا عن تعليم اللغات العربية والكلدانية والتركية ٠‏ 

ولقد كان عدد طلبتها عام ۰۱۹۱4 (۲۰ طالبا (4) ) * 

جاب مدرسسسة السسريان 

أسست هذه المدرسة بعد ان أغلقت مدرسة الاتفاق الكاثوليكى ٠‏ وقد 
سيت باسم ( مدرسة السریان ) و سنة ۱۸۹۵ م منح مطران السریان بغداد 
مبلغا من المال من شركة المرحوم فتح الله عبود اشترى به دارا » جعل ربعها 
بعود لمنفعة هذه المدرسة التى كانت تحمل اسم ( المدرسة الافرامية الطائفية ) 

ولقد کانت الدروس التی تدرس فیها تفس oye yl‏ الدارس‌الانندائية 
بضاف الیها تعلیم اللغات العربية والتركية والاتكليزية والفرنسية ٠‏ وقد 
كان ote‏ طلابها عام ۱۹۱6 ( ۷۰ طالبا ) ۰ 


د س مدرسسسة الارمسن 


A TT 
بغداد » اذ يكفى أن نشير » ان غرف هذه المدرسة وسعت عام ۱۸۵۳ م » بفضل‎ 


۷ - تاریخ نصاری العراق ۰ CS‏ بغداد ۱۹6۸۰۰ + 
۸ - سالنامة GY,‏ بفداد لسنة ۱۳۳۰ ه الصادف ۰ ۱۹۱6 م . 


بت ۱۹ بت 


ومساعي الرحوم مهران سفاجیان الاستانبولي + ٠‏ وقد ظلت هذه الدرسة تمارس 
نشاطها الثقافي حتى احتلال بغداد عام ۱۹۱۷ “Oe‏ 

آما الدروس التي كانت تدرس فيها » فكانت تشتمل على تعليم اللفات 
التركية والارمنية والفرنسية والانكليزية والترجمة وعلم المذاهب فضلا عن 
الدروس الاخرى ء وكان عدد طلابها عام ۹14 م ) هه طالبا ) «۲ 6 + 


لم تقم الطوائف المسيحية فى الموصل » ابان العهد العثماني » بفتح 
مدارس منظمة لتعليم البتات ٠‏ بل تولى ذلك بعض الارسالیات المسيحية 
الاجنبية كما سنری في البحث القادم + 

آما فى بغداد » فلم تقم بذلك الا طائفة الارمن ۰ وذلك فى آواخر القرن 
التاسع عشر ۰ ويكفي أن نعلم » ان عدد طالباتها عام ۱۸۹۳ كان ( ٠١‏ طالبة ) ٠‏ 
واستمرت حتى عام ( ٩‏ 9 م ) اذ لم نجد اشارة لها فى سالنامات ولاية بعداد 
بعد ذلك التاریخ + ولقد كان عدد طالباتها عام ( ۰٩‏ ۱۹۰ م ) » ye‏ طالبة ٠‏ أما 
دروسها فقد كانت بسيطة + وکانت تهتم بالدرجة الاولی بتعلیم SLAW‏ 
الاجنبية والخاطة والتطر یز والتقش + 

ثالثا ‏ مدارس البصسسرة 

لم تقم الاقلية المسيحية فى ولاية البصرة cb‏ نشاط ثقافي يذكر فى ذلك 

العهد + كما كان الحال عليه فى ولاتی الموصل وبغداد ٠‏ ما عدا ( مدرسة 


الاميركان ) التي انشآتها الارسالية الاميركية والتي ستتكلم عنها في البحث 
القادم ۰ 


؟ ‏ تاريخ نصارى العراق لل Alli)‏ 5 
۰ سالنامة بغداد لسنة ۱۳۲۹ ه . الصادف ۰ ۱۹۱۳ ۰ 





۱۹۷ ت 


مر بنا كيف تمهد الطريق للارساليات التبشيرية للوصول الى هذه البلاد 
لاسيما بعد أن ضمنت الحرية والحماية لها » وصار بامكانها انشاء الموسسات 
والمعاهد الدينية والخيرية فى آنحاء الامبراطورية خاصة بعد عقد معاهدة برلين 
عام ۸۷۸ + 

۳ العراق من الناحية الاخرى » فقد كان فى القرن التاسم عشر » ميدانا 
فسيحا للصراع بين الدول الاورية الطامعة فيه أو ف تأسيس مصالح معينة 
لها فك آراضیه ۰۰ 

فبريطانيا كانت ذات تفوذ سياسي واسع ملحوظ ف ذلك العهد ٠‏ ولذلك 
لم تكن تهتم الا بالقضايا السياسية وما يمت لها بصلة مما يضمن مصالحها أو 
يوصلها لتحقيق أهدافها + فى حين كانت روسيا القيصرية تطمع فى الوصول 
الى المياه الدافئة في الخليج الفارسي ۰ 

أما فرنسا فقد نركز نشاطها فى ميدان الحركة التبشيرية » اذ كانت تعتبر 
نفسها حامية للكاثوليك ف العراق ۰ ترسل الرهبان والارساليات التبشيرية 
اليه وتجعل القاصد الرسولي بنخذ من مدينة الموصل مركزا له ۰ وقد ترك 
هذا النشاط آثرا بعيد الدی فى المجتمع السيحي MGT‏ + 

لقد كانت الارساليات الدينية الفرنسية قديمة وفعالة » بدأت فى العراق 
برسالة الآباء الكرمليين » ورسالة الآباء الدومنيكان ثم رسالة الراهبات 
) اخوات المحبة ) ٠‏ ولقد بذل الفرنسيون عن طريق هذه الارسالیات جهودا 
فعالة فى سبيل نشر اللغة الفرنسية فى العراق » حتى أصبحت لغة شائعة لاسيما 
ف الوصل ٠‏ ويسكن القول أن الجو الثقافي فى مدينة الوصل كان جوا يتسم 
بطابع فرنسي بارز بسبب ما نشروه من كتب ونشرات ثقافية «۱» ٠‏ أما 


| العراق من ۱۹۰۰ الي ۱۹۵۰ ۰ لونكريك . باللغة الانكليزية 





AS‏ له 


الولادات المتحدة الامربكية » فقد OW‏ لها ى ذلك العهد نشاط ضئیل جدا لم 
يكن بتعدی مجال ( بعثات التنقیب الآثارية ) باديء الامر » ثم بارسال جماعة 
من آتباع الكنيسة الهولاندية ) بروتستانت ( فى أواخر القرن التاسع pie‏ 
وقد كان مجال عملهم ف الالوية الجنوبية ولاسيما مدينة البمرة ٠‏ 

آما الامبراطورية الالمانية فلم تكن مهتمة بالعراق فى بداية الامر حتى أنها 
كانت قد أناطت pi‏ النظر فى شؤؤون رعاباها الى القنصل البريطانى فى بغداد , 
لكنها عام ۱۸۹6 م عینت لها مقيما خاصا »ثم جاءت بعد ذلك ا بعثانها 
الاثارية غير أنها مع ذلك لم تكن تنظر الى العراق نظرة سياسية ظاهرة الاهداف 
حتى ظهور دعوتها الخاصة ( بالسير نحو الشرق ) فى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 





بوذا 


اولا — مدارس الوصل 

۲ — مدرسية الاباء الدومنیکان 

آقبل الآباء الدومنیکیون الى الوصل عام ۱۷۵۰ م ۰ باجازة من قبل 
لبابا ( بندکتس الرایع عشر ) وذلك بعد مبارحة ( الرسالة الكبوشية ) عام 
لوصل » كانت تهتم بتدريس العلوم واللغة الفرنسية » تلك هي ( مدرسة 
لعلمية فى الوصل ٠‏ لانها لم تكن تعلم أبناء الطائفة ا مسيحية فقط » بل دخل 
فيها عدد كبير من آبناء المسلمين أيضا ٠‏ ومما ساعد على نشر الثقافة فى الوصل 
قيامهم كذلك بتأسيس مطبعة عام Vane‏ م كانت عاملا مهما فى مساعدة 
لمعلسين والطلاب لتوفيرها الكتب والمراجع العلمية التى طبعوها باللات 
تسهيل تعلیم الناشئة » ونشروها فى الوصل وقراها ٠ Oy‏ 

ب - السيمينر 

ad,‏ انشاً الا باء الدومنیکان ؛ مدرسه خاصة لتدر ب وتخریج القسس 
والرهبان » آسموها ( سيمينير ) ۰ وقد كانت دروسها تشمل مختلف 
الوضوعات الدينية اللاهوتية بالاضافة الى تعليم اللغات الكلدانية والعريية 

ج ‏ مدرسة ( اخوات الحبة ) للبنات 

فى عام ۱۸۷۳ م » قدم الوصل الراهبات العروفات ب ( اخوات المحبة) ٠‏ 








. تاريخ الوصل . الصدر ال ابق‎ ١ 





بت ۲۷/۵ ات 


وقد قمن حال وصولهن فتح مدرسه خاصة بالبنات على مستوی الدراسة 
الانتدائية » فسارت هذه الدرسة ف تدریساتها على آساس تعلیم القراءة 
والكتابة واللغة الفرنسية فضلا عن تدریب البنات على الخياطة والتقش 
والتطريز والاشغال المنزلية «"» ۰ 

وقد قامت هذه المدرسة بنصيب كبير فى تعليم البنات فى الموصل + ولم 

بقتصر الامر على المسيحيات وحدهن » Ne ce oh‏ لك مسق البنات 
السلمات Lawl‏ + وهذه الدرسة كات الوصل آسبق الدن العراقية ف 
همذا الضسار )+ 





۲ - تاريخ الوصل ۰ الخدر الاق . 
۳ فى رسالة خاصة Ge‏ بها للموّلف الدکتور داود الجلبي ي بتارسخ 
11555 2 أن مدرسة الآباء الدومنيكيين كانت تقوم بتعليم البنات معالذكور 8 





ea oN =e 
نما ب مدآرس هناد‎ 5 
مدرسسة اللانين‎ 7 


برجم تاريخ فتح هذه المدرسة فى بغداد من قبل الآباء الكرمليين » الى 
عام 15 م ٠‏ آذ قتعت فى عهد ( السيد عمانویل (ab‏ الكرملي الذي كان 
فى ذلك العهد قد عين قنصلا لفرنسا فى بغداد » حيث بنى فیها معبدا للاتين فى 
( سوق الغزل ) وهو السمی باسم (مارتوما الرسول ) فضلا عن تلك ۲ 
ولقد آخذت عناية الا باء تزداد بهذه الدرسة » حتی اذا حل عام 
۳ م » كانت من مدارس بغداد المهمة + اذ كان عدد طلابها فى هذه el‏ 
زهاء ( ٠٠١‏ ) طالبا ء وبتقدم الزمن كانت تنسع حتى اشتملت على المراحل 
الدراسية الثلاث ( الابتدائية » الرشدية » الاعدادي ) ۰ 

Li‏ ادارة هذه الدرسة » فكانت فى العالب تدار بو اسطه الا باء الفر نسبین 
وقد اشتهر می مدیریها ( الاب ماري جوزیف دي جیزو التوة في عام ۱۸۵۸ م ) 

وكان الرحوم ( الاب آنستاس ماري الكرملي ) قد درس فيها ومن ثم صار 
مديرا لها عام 1854 م ٠‏ وقد بقي شغل هذا المنصب حتى عام ۱۸۹۷ اذ 
انتقلت ادارتها الى عهدة راهب غيره Oy‏ ۰ 

آما الدروس التي كانت تدرس فيها فهي : 
اللعة العربية ء اللغة الفرنسية » اللغة التركية » اللغة الاتكليزية » التاریخ » 
الجعرافية » الحساب» الهندسة» المساحة» الجبر » الصرف والنحو » البلاغة » 
مباديء الامور الدينية ٠‏ آما معلمو هذه المدرسة ققد كان معظيهم من 
العراقيين «"» ۰ 

وقد تخرج فى هذه الدرسة ote‏ كبير من الشبان الذین كان لهم شان 
فى الحاة اة نیم بعد وام تكن مقتصرة على الین بل درس هاعد 


۰ ۱۹۲6 (VY = مجلة الحرية » لصاحبها رو فائیل بطي ۱ج‎ ١ 
لستة ۱۳۲۹ هك ۰ ااصادف ۱۳ ۱۹ م۰‎ slaw امه ولابة‎ say 





ا 


E جات الدرسهة ق نمز‎ ES A السلمن‎ E 
۰ ۱۹۱٤ اعلان الحرب العالمية الاولی عام‎ 

ب — مدارس اللاتين للبنات 

لم قتصر نشاط الآباء الكرمليين على تلك المدرسة فقط » بل أنشأوا 
عدة مدارس لتعليم البنات » لاسيما فى نهاية القرن التاسع عفر + فقد كانت 
لهم فى ذلك العهد مدرسة ابتدائية مختلطة كان les‏ عام ۱۸۹۶ oe‏ ) ۳۰۰ 
نت ) و ( ۱۰۰ ولد ) ۰ 

كما آنهم آنشآوا بعد ذاك مدرسة بنات آسموها ( مدرسة اللاتين الاولی 
للبنات ) جعلوا فیها قسما داخلیا ٠‏ كما أنشأوا مدرسة اخری هي ( مدرسة 
الاتن Alt‏ للبنات ) « وفضلاعن ذلك انوا مدرسة SEW)‏ الیتیمات ) ۰ 
ولقد كان الاقال على هذه الدارس ٠ LAT‏ ویکفی أن نشير أن ote‏ الطالبات 
فيها عام ۱۵۰۲ م كان حوالي ( ۸۰۰ طالبة) rs ٠‏ 

آما الدروس التى كانت تدرس فى هذه المدارس » فكانت » الحساب » 
والمندسة » والجفرافية » والتاریخ » والرسم » واللغات العربية 6 يا 
والانكليزية » والبیانو ٠‏ 

٠ العلمات فمعظمهن من الراهبات‎ Li 

ومهما نكن من آمر فان نشاط هذه المدارس آخذ بتضاءل شيئا فشيئا 
فکانت سالنامة ولابة بغداد لسنة ۱۳۲۳ ه آخر سالنامة تشير الیها » اذ لم نجد 
لها ذکرا فى سالنامة بغداد لسنة ۱۳۲۵ ه مما يدل على توقفها عن العمل بعد 
ذلك التاريخ ٠‏ 


ج — مدرسة ( اخوات المحبة ) للبنات 


مر بنا أن الراهبات ( اخوات المحبة ) كن أسسن فى مدينة الموصل 
مدرسة للبنات عام ۱۸۷۳ م الا أن نشاطهن هذا قد امتد الى بغداد عندما 


Sih = 


افتتحن فيها مدرسة مماثلة عام 188١‏ م + وقد كانت دراستها على مستوى 
الدراسة الانتدائية فضلا عن تدرب الفتيات فيها على الخياطة وأعمال الابرة 
والتطريز والاشغال المنزلية ٠‏ 

دب مدرسنا ( البروتستانت ) 

ash Li‏ البروتستانت فقد كان لها فى بغداد فى أواخر القرن التاسع 
te‏ » مدرستان » الاولى للبنين » والثانية ٠ SLU‏ وقد كان عدد طلاب 
مدرسه البنین عام ۱۸۹۸ tye‏ طالبا) وعدد طالبات مدرسة البنات (۲۸) طالبةء 





Ne oe 
مدارس البصرة‎ - WIL 


لم يكن فى ولاية البصرة Sb!‏ العهد العثماني » الا بضع عشرات من 
العوائل السيحية ٠‏ ولذلك ما كانت الارسالیات Gp‏ توجه جهودها الى 
تلك المنطقة » بل انصرفت بکلیتها الى ولايتي الوصل وبنداد ۰ الا أنه لم 
AG‏ ينتهي القرن التاسم عشر » حتى وفدت البصرة جماعة من ( البروتستانت ) 
من الارسالية الاميركية الهولاندية » حيث باشروا باتخاذ بعض الخطوات 
والاعمال الخيرية » كانشائهم مستشفى ف البصرة » GSTs‏ العمارة وفضلا 
عن ذلك فانهم قاموا بتأسيس مدرسه لهم في البصرة + 

7 ب مدرسة الامرکان 

پرجع الفضل فى انشاء هذه المدرسة فى الحقيقة الى نشاط ( الدكتور 
جون فانيس ) أحد أعضاء تلك الجماعة ٠‏ فلقد وصل هذا الاستاذ الى البصرة 
فى شهر شباط من عام ۱۹۰۳ م وبعد أن طاف فى آرجاء البلاد » ولمس ضا له 
الدارس وتفشي الامية الفظیع » قرر أن سس مدرسة ف البصرة ۰ فلما فاتح 
بذلك الوالی الت ركى MGT‏ قال له الوالی متهکما : 

lew‏ زات وضياع وقتك فى تعليم الحمير ؟! وتحاه مثل هذه العقلية لم 
يستطع اقناع السوولن الا عام ۱۹۰۸ ¢ + فقد استحصل عام ۱۹۰۹ م على 
( فرمان ) يجيز له فتح مدرسة للبنين فى البصرة » على أن تكون اللغة العربية 
لغة التعليم فيها علاوة على اللفة التركية واللغة الاتكليزية » بالاضافة الى 
الدروس الاخری ۰ وکانت oda‏ المدرسة قد فتحت أبوابها للطلاب عام 
۰ م ء اذ سجل led‏ عدد كبير منهم من مسیحبین ومسلمين وهودوصابهة + 
وقد استمرت تودي عملها فى البصرة حتی عام ۱۹۱4 م (") ۰ 

وقد تخرج فى هذه الدرسة عدد كبير من أبناء البصرة الذین آصبح لهم 
شأن فى الحياة العامة فيما بعد ۰ 





۲ — آقدم أصدقائي العرب . الدکتور حون فانیس . ترجمة جليل 
عمو بداد VACA‏ + 





Ne One 
ثانیا - الاقلية اليهسودية‎ 


ألف نسمة) تتمرکز آکثریتها فى مدن بغداد والوصل والبصرة وبعض الحواضر 
ولم 5S‏ لهذه الاقلية SLE‏ بذکر فی ذلك العهد ولکنها علی الرغع من 

US IS‏ ات قد اتخذت لها سيلا ف الحاة » فتولت مدان الصناعات 

والحرف الدقيقة والتحارة ۰ وانخذت لها فيه محالا للعمل والتکسب ۰ 

ا للتنظیمات الخيرية والاصلاحات » فقد کانت odie‏ الجماعة 
من حملة الذين حب اَذ تشملهم الحر 4 والساواة ۰ ولذلك ما كانوا iS‏ 
ترك ر تس فا tig tl ce eal‏ ر 
حيث الجمعيات الاسراثيلية الفعالة هناك ٠‏ فقد آرسلت الحمعیات البهودنة 
الاتكليزية عام \AVA‏ ¢ » وقبيل التوقیع على معاهدة برلین عرضة استرحامية 
الى المندوب البريطاني ( اللورد بیکنسفیلد ) تشکو فیها حقوق اليهود 
الممضومة فى الا مبر اطورنة العثمانية ۰ وتلتس من الدول الاوربة الاعتناء ها 
أسوة بالاقليات المسيحية »١(‏ فكانت محاولاتها هذه واتصالاتها ذات اثر 
بعيد ف الاعتراف لهم ببعض الحقوق العامة ٠‏ 
تدريجيا ٠‏ وراحوا بتمتعون بقسط من الحرية ٠‏ وقد زاد سرورهم باعلان 
المشروطية عام ۱۹۰۸ ۳ اذ قام سمظاهرات الغبطة والارتیاح ٠‏ الا آن فرحتهم 
هذه سرعان ما أعقبتها فتنة ألحقت بهم ضررا ملحوظا ٠‏ ولكنها أخمدت قبل أن 
us‏ « فد ates‏ هده الفتنة سسب ما أشاعه البعض من دعاة الرجعية 


. منتخبات الحواثب ۰ جا . سلیم فارس . استانبول‎ G کنز الرغائب‎ - ١ 
+ > ۵ 





ال ا 


حول الدستور CD‏ ومهما يكن من شىء فان النشاط الذي كانت ندنه 
الحمعبات الاسرائيلية فى كل من لندن وبارس » منذ أواسط القرن التاسسع 
عنم » والعمل الذي كانت تقوم به فى سبيل رفع شأن اليهود فى مختلف 
الاقطار تتفیذا للخطة الصهيونية المرسومة » هو الذي حمل الدولة العثمانية 
الطائفية الخاصة ۰ ولذلك كان فى مقدمة الاعمال التي قاموا بهاء انشاء المدارس 
الاسرائيلية التي كانت من آنظم ما وجد فى العراق من مدارس ف العمد 
ا ۰ 
۱ س المدارس الاسر ALI‏ في بقسداد 

كاك بغداد وحدها » تضم زهاء الخمسين ألف بهودى ۰ ولذلك كان 
آول عمل قامت به ( جمعية الاتحاد الاسرائیلی الفرنسی التقدمی ) (» همو 
انشاء مدرسه فیما هی ۰۰۰۰ 


أ س مدرسة الاتحاد الاسسرائيلي 

ولقد تم ترش ه له المدرسة عام ۵ م ٠‏ وقد GILT‏ عليها اسم 
( مدرسة الاليانس الفرنسية ) لان الاشراف Lede‏ وعلی شئؤون الندریسات 
فيها كان منوطا » بجمعية الاتحاد الاسرائیلی الفرنسی فى بارس + وكذلك 
الجمعية اليهودية فى لندن ٠‏ وتساهم معهم فى ذلك اللجنة اليهودية فى بغداد ۰ 

ولقد نظمت الدراسة فيها على غرار الدراسة فى المدارس الابتدائنية 
الاوربية ٠‏ وكان أول مدير لها » بهودي فرنسي » هو ( المسيو ماكس ) الخبير 
فن التدريس وبعاونه بادارتها الدعو ( اسحق لوريون الساعاتي ) «أ» ٠‏ 


؟ ‏ نزهة الشتاق فى تاريخ يهود العراق . بوسف رزق الله غنيمة . 
شتداد ۰ ۱۹۲ ۰ 


3 French Jewish progressive alliance Israelite universelle 
+ الصدر الستاق‎ . Gel ؟ نزهة‎ 


راا ا د 


أما منهج الدراسة فقد كان يشتمل على الموضوعات الآنية ۰۰ اللغة العبرية » 
اللغة العربية » اللغة الفرنسية » اللغة الاتكليزية » اللغة التركية » التاریخ » 
الجغرافية » الرياضيات » الطبيعيات » علم الاشياء » الكيمياء ٠‏ 

وقد توسعت هذه المدرسة حتی أصبحت تضم الدراسات الشلاث 
( الانتدائية والرشدية والاعدادية ) وقد اعترفت الحكومة العثمانية ما 
باعتبارها على مستوى الدراسة الاعدادية ٠‏ 

ونظرا للجهود التى كانت تبذلها هذه المدرسة فى سل تثقيف أبناء 
اليه Us‏ ففسد قام ob pf‏ ایهود بساعدتها مادیا » LS‏ شید لها 
( السير آلبرت داود ساسون ) بنابة فخمة خاصة بها + ولذلك أصبحت تسمی 
بعد انشائها باسم ( مدرسة ألبير ساسون ) » فى حين قام مناحیم دانيال بانشاء 


فسم AT‏ فيها » وحبس لها آشخاص آخرون » الاوقاف الكثيرة + 
ولقد کال SEE‏ ا بأقسامها الختلفة عام ۱۹۱۳ زهاء ال ) \eee‏ ( 


طالب ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد » حادثة تكشف لنا ما كانت نبيته 
لجمعيات الصهيونية » وتهدف اليه من وراء انشاء هذه المدارس ]نذاك ٠‏ 
فقد حدث خلاف بين الجمعيات المشرفة على شؤون هذهالمدرسة بسبب تدرس 
لعلوم باللغة الفرنسية ٠‏ فالجمعية الصهيونية تريد جعل اللغة ( العبرية ) هي 
لني تدرس بها العلوم بدلا من الفرنسية » يبنما كانت جمعية الاليانس العراقية 
تقاوم هذا الاتجاه » وأخذت تعمل لابقاء الامر على حاله ٠‏ ولقد اشتد بينهما 
لصراع الى أن تدخلت جمعية بهودية ثالثة فى آلمانيا كحكم بینهما » ففررت 
هذهحلا للنزاع » جعل ( اللغة الالمانية ) هي اللغة التي تدرس بها تلك العلوم 
وتكون هی اللغة الرسمية وما عداها فلغات فرعية Oy‏ ۰ 








ه ‏ سالنامة ولاية بغداد لسنة ۱۳۲۹ ه الصادف ۱۹۱۲ م . 
5 مجلة لفة العرب ج؟ عام ۱۹۱۱ م. 


مت ۲/۸ سه 


ب - الدارس الاسراثيلية الاخری 

وقد ظلت مدرسة الاليانس هي الدرسة الوحيدة فى بغداد حتی عام 
۲ م » حيث نشطت حركة التعليم عندهم » اذ قاموا انیس عدد كير من 
ogre‏ الا ا ا » اما تلا يري ان فى 

۳۰۰ ( مدرسه الاطفال المختلطة : وكان عدد طلبتها عام ۱۹۱۳ م‎ — ١ 
۰ طالب وطالبة)‎ 

۲ _ مدرسة التعاون الموسوية : و کان ate‏ طلاها عام ۱۹۱۳ م ۱۸۰ 
(LIL‏ ء وکانت تسبی WIT‏ مدرسة ( راحیل شحمون ) لان الذي تبرع 
ببناء دار لها هو الخواجة اليا شحمون وقد سميت باسم زوجته راحیل تخلیدا 
لها 

ET‏ وهي مجموعة من الدارس تبلغ زهاء ( ۳۰ ) مدرسة 
أولية ٠‏ وهی فى مناهحها وتدريساتها أقرب الى الكتاتيب والمدارس الانتداشةه 
اد ge ly‏ الطلاب فیها عام ۱٩۱۳‏ زهاء ( ۲۷۰۰ طالب ) ۰ 

» مدرسة هارون صالح : وكانت مدرسة مختلطة » وعدد طلابها‎ — ٤ 
+ ) طالب وطالبة ) منهم ( ۱۲۰ طالبة‎ ves ( 

ه — مدرسة الوطن : وهی مدرسة مسائية افتتحت فى أوائل نان 
عام ۱٩۱۲‏ م لمساعدة الذين يريدون اكمال تحصيلهم بعد غروب الشمس «1» ۰ 

5- مدرسة رفقة روفائيل : وکان عدد طلابها زهاء ال ( ۳۰۰ طالب ) 

۷ مدرسة الغان : كان عدد طلابها وطالباتها ( ۳۷٥‏ ) منهم ( ۲۷٥‏ ) 
IL‏ وقد كان مناحيم دانيال قوم بنفقاتها ٠ Cy‏ 


SSO ic‏ مر لكات 
أما بالنسبة للتعليم النسوي المنظم فقد قامت جمعية الاتحاد الاسرائيلي » 


۷- مجلة لغة العرب ج١‏ . السنة الثانية . عام ۱۹۱۲ م . 
۸ رها EE NEN en‏ 





ا اد 


بافتتاح مدرسة لتهذیب البنات اليهوديات وذلك عام ۱۸۹۳ م ۰ وقد سميت 
عند افتتاحها بمدرسة ( الاليانس للبنات ) ۰ الا أنه لما قام الثري اليهودي 
( السیر آلیمازر خضوري ) تشیید كس lege gibt‏ اسسم ( لف 
لورا خضوري للبنات ) تخلیدا لذکری زوجته ( لورا ) ٠‏ وقد جری افتضاح 
هذه البناية يوم 14/ ۱۱/ ۱۹۰۱۱ أيام الوالي ( آحمد جمال بك ) ٠‏ 

آما الدروس التی كانت تدرس فى هذه الدرسة » فکانت تشمل اللغات 
العبرية والعرببة والفرنسية والحساب والاشياء والجغرافية والاشغال المنزلية ٠‏ 
آما ادارة المدرسة » فكثيرا ما كانت مديرتها هی زوجة مدير مدرسة الاليانس 

وقد كان عدد الطالبات فيها عام ۱٩۱۳‏ م » ( 56٠‏ ) طالبة ٠‏ 

۲ — المدارس الاسرائيلية فى Gall‏ العراقية الاخرى 

بعد أن استکمل اليهود انشاء مدارسهم فى بغداد » تلفتوا الى بقية 
الدن والحواضر العراقية التى فيها أقلية بهودية ٠‏ ولذلك راحوا بوسسون 
فيها مدارس ابتدائية تباعا كما يلي 

کت مدرب ا السرم + افتتحت عام ۱۹۰۳ م وكان عدد 
طلابها عام ۱۹۱۰ م ( ۲۸١‏ طالب ) + 

ب مدرسة الاليانس ف الموصل : افتتحت سنة ۱۹۰۷ م وكان عدد 
طلابها عام ۱۹۱۰ veg)‏ طالبا ) + 

ج مدرمة الاليانس بالحلة : افتتحت سنة ۱۹۰۷ م وكان عدد طلابها 
سنة ۱۹۱۰ م ( ۱۷۵ طالبا ) + 

د مدرسة الاليانس بالعمارة : وقد افتتحت سنة ١4١١‏ وكان عدد 
طلابها ٠ (UL ۱۷۸ ( SGT‏ 

ه - مدرسة الاليانس فى QE‏ : افتتحت عام ۱۹۱۳ م وكان عدد 
طلایها ۷۰ “Lb‏ 


ga‏ ل لظا 
تلك هي المدارس الاسرائيلية التي كانت ف العراق ف العهد العشماني ۰ 


وكانت قد ساهمت بنشر الثقافة فى البلد » بقطع النظر عما كانت تقصد اليه فى 
غايات ٠‏ اذ درس فيها عدد من الشبان المسبحيين والمسلمين علاوة على اليهود 


أتشسهم ۰ 





۲۱۱ ده 
مدآرس الحائبان الاخنسة 


ke‏ 3 البحث السابق مدارس الاقلیات » والارسالیات المسيحية فى 
العراق ۰ وق هذا البحث سنتکلم عما قام فى العزاق » من مدارس للجاليات 
الاجنبية لاسيما بعد الاتقلاب العشاني واعلان المشروطية عام ۱۹۰۸ م ٠‏ غير 
اننا أثناء البحث عن تاريخ هذه المدارس وجدنا آنه كان قد تأسس في بنداد 
عام ۱۸۳۰ ( مدرسة انكليزية ) أسسها انكليزي بدعى (انطوني ن ٠‏ كروفس) 
وزوحئه eli pid‏ داود باشا + وکان العرش منها » تعليم اللغة الاتكليزية 
فقط ‏ ولذلك سکن اعتبارها أول مدرسة اجنبية لتعليم الانكليزية في 
العراق ٠ @y‏ 

| د مدرسة الاخسوة الابرانيسة 

لا كثر » بعد اعلان المشروطية » انشاء المدارس » ونشطت حركة التعليم 
بينمختلف الطوائف » فقد رأى أحد العلماء الافاضل من الابرانيين » وهو 
( الحاج علي أكبر الاهرابي ) بيده عدد كبير من التجار الابرانیین الموجودين 
فى الكاظمية » رأى أن الضرورة تقذ ي بتأسیس مدرسة لتعليم آبناء الكاظمية 
العلوم واللغات الحديثة » بعد أن حرموا من ذلك قرونا طويلة ٠‏ لذلك قام 
عام ۱۵۰۹ بافتتاح مدرسة أسماها مدرسة ( اخوة إبرانيان ) + ونظرا للجهود 
التي بذلها ( الحاج علي ) فقد كانت تنسب اليه اذ أخذ الناس بسمونها مدرسة 
( الاهرابي ) + وقد سارت هذه المدرسة سيرا حسنا » اذ أخذت تدرس فيها 
العلوم المختلفة وهي : - 

اللغة العربية بفروعها » وعلم الكلام » ونهج البلاغة » والهندسة والجبر 
والحساب 6 والكيمياء والفیزیاء » والتاریخ » والجغرافية » واللغة الفر نسية » 
والتركية » والفارسية » والاشغال اليدوية ٠‏ 


- مجلة الوّر” . لصاحبيها رزوق عيسى . وعبد الكريم حنا . (ج۱‎ ١ 
(€ 
بفداد ۰ ۱۹۲۲ م۰‎ ۰ )۲ 





= ۲۱۲ بت 


وکان ملاك التدريس led‏ منتظما > يضم عددا من الاساتذة المتازین ٠‏ 
وبالنظر لکونها الدرسة النظمة الوحيدة فى الكاظمية » فقد Joo‏ فيها عدد 
كبير من أبناء SALI‏ من العراقيين والابرانیین ٠‏ 

۲ - المدرسة الحسسيئية 

وقد تأسست هذه المدرسة فى مدينة كربلاء عام ۱۹۱۰ م ۰ قام بتأسيسها 
جماعة من الابرانیین » وكانت بمستوى المدارس الابتدائية أضا ٠‏ 

۲ - المدرسة العلوبسة 

> — المدرسسة المرتضوية 

أما فى النجف الاشرف فقد قام التجار الايرانيون أيضا » بتأسیس 
مدرستين عام ۱۹۱۰ م » هما المدرسة العلوية » والمدرسة المرتضوية » لنفس 
الشرض ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد هو أن الحكومة الابرانية لم يكن 
لها آي دخل بهذه الدارس » بل أن الرعايا الابرانیین هم الذين بادروا لتأسيسها 
والاتفاق علیها من کیسهم الخاص ولذلك ما كانت الدراسة مقتصرة على أبناء 
الحالية الايرانية فقط ٠‏ ولم تكن الدراسة bes‏ باللفة الفارسية » بل كانت 
تجري على نفس النمط التبم فى الدارس الرسمية فى دراساتها المختلفة 
تقريا 0 ۰ 


25 مدرسة الالان 


قام الالمان بغتح مدرسة فى بغداد عام ۱۹۰۵ م ۰ كان التدريس فيها 
يجري باللفة الالمانية ٠‏ فضلا عن قيامها بتدريس اللغات الاخری كالعربية 


۲ - استعنا فى هذا الوضوع برسالة بعث بها al fall‏ الاستاذ احمد امين 
الفتش الاختصاصي فى وزارة ol all‏ ف سول سكليه حول فنبلا الخصوص 
يتاريخ ۲۷ - 1 ۱۹۵۹ . 





۲۱۳ = 


والتركية والفرنسية + وکان آول مدير لها هو ( الهر کروازة ) ۰ وقد أغلقت 
أثناء الحرب العالية الاولی عام ۱۹۱4 م ۰ 


7 - مكتب الهنود في US‏ 


آما جماعة الهنود فى كربلاء فقد سلکوا مسلك التجار الابرانيين اذ قرروا 
فتح مدرسة لابنائهم عام ۱۹۱۲ م فى مدينة كربلا » يقبل فيها التلاميذ من آبة 
رعية كانوا على أن تكون الدراسة فيها محانبة ٠‏ وقد كان عدد طلاب هذه 
الدرسة عند افتتاحها ( ۱۳۰ ) طالبا أغلبيتهم من أبناء الرعایا البريطانيين 
الوجودین فى کربلا + ولع يطل العهد بمنه الدرسة اذ اتتهی آمرها باعلان 
الحرب العالمية الاولی > ۰ 





۳ - مجلة لغة العرب te‏ . لسنة ۱۹۱۲ م . 





Bey Vie 


الدراسة العالية في العسراق 


= للقاريء من الابحاث المتقدمة » ob‏ التعليم 3 العراق 3 لم كن 
على درجة ملحوظة من الرقي والاتساع » لان السلطة الحاكمة لم تكن لتهتم 
شوونه الاهتمام الطلوب + ولقد oi,‏ مما تقدم ob‏ التعليم ف العراق 
لم نتعد المرحلة الاعدادية الا عام ۰۸ م ۳5 التعليم العالى فى ادراق فلم 
یکن يمثل الا فى معهدين هما ۰۰۰ 

۱ - كلية الاعظمية 

قلنا أن الدراسة العالية أيام العثمانيين كانت منحصرة فى ( الدارس 
الدينية ) » وبينا ما الت اليه حالة هذه المدارس من الناحيتين المادية والمعنوية » 
اذ لم يكن العثمانيون لاسیما فى العهد الاخير يبذلون أي جهد أو عنابة فى 
سبيل اصلاحها ورفع مستوى الدراسة فيها ! أما بصدد هذه الكلية » فیرجع 
أسموها ( تنوير آفکار ) عام ۱۳۲۸ ه المصادف ۱۹۱۲ م ۰ طالبوا فيها 
الحكومة بالاصلاح الموافق لروح العصر » وباحياء مدرسة الامام أبي حنيفة ٠‏ 
وقد يدهم الوالي ناظم باشا ٠‏ ودعما لدعوتهم هذه كتبوا بهذا الشأن الى 
مقام السلطنة » فصدر الامر بتجدید عمارة المدرسة وتوسیعها » وبناء طابق 
علوي لها ٠‏ وبعد أن جرى فيها هذا التجديد اعتبرت المدرسة » كلية تدرس 
حتى بلغ عدد طلابها المئة طالب (۱) ۰ 


۲ - مكتب الحقوق العثماني 
برجم اهتمام الدولة العثمانية بالدراسة الحقوقية الى حاجتها التي برزت 


. مساجد بغداد وآثارها . المصدر السابق‎ - ١ 





NOx,‏ كه 


بوضوح لاسيما بعد صدور القوانين والانظمة الحديثة التي صدرت تتيجة 
) لخط (SEIT‏ و ( منشور التنظیمات الخيرية ) ۰ ولذلك شعرت الدولة 
بحاجتها الى عدد من الحقوقيين ورجال القانون ٠‏ فكانت خطوتها الاولی في 
همدذا السییل » آنها قامت بتدرس بعض القضايا الحقوقية وغيرها فى ( دار 
التدريس ) بديوان الاحكام العدلية باستانبول منذ سنة ۱۸۷۰ م ٠‏ غير أن 
تطور الحياة السريع حملها على تأسيس مكتب خاص لذلك فافتتحت تحت ( مكتب 
حقوق شاهانة ) بتاريخ ۳۱/ ۱۰/ ۱۸۸١‏ م » جعلت مدة الدراسة فيه أربع 

سنوات » بعد الاعدادي ملكي أو ما dole‏ + فكان على الراغبين في اكمال 
تحصيلهم العالي من العراقيين أن بشدوا الرحال الى استانبول لهذا الغرض ۰ 
وقد سافر فعلا بعض الشباب العراقي حال افتتاحها وبعده + وكان ممن تخرج 
فيها الاساتذة الآتية اسماؤهم وهم رك : عبد الا حيم ضياء » الياس رسام » 
ei eee, ap.‏ ل ل 
حبيب » حسن راجي الباجهجي ۰ 


مكتب الحقوق في بفداد 


أما فى بغداد فان الدراسة الحقوقية فيها لم تنظم الا بعد مجيء الميئنة 
الاصلاحية برئاسة الوالي ناظم باشا » وذلك فى أوائل شهر تموز من عام 
۸ م » أي قبيل الانقلاب العثماني واعلان المشروطية بایام معدودات ! فلقد 
ارتأت هذه الهيئة ضرورة وجود مكتب للحقوق فى بغداد » بعد أن لمست حاجة 
العراق الماسة الى الحقوقيين ۰ فافتتحت ف الحال ( مكتب الحقوق العثماني ) ۰ 
ولذلك يعتبر هذا المكتب آول معهد عال حديث فى العراق ٠‏ وقد عهدت 
ادارته بالوكالة الى مدير المعارف 1نذاك وهو ( خليل بك ) ۰ ثم ge‏ لادارته 
اصالة الاستاذ موسی كاظم الباجهجي OD‏ ۰ 


۲ _ محلة القضاء ۰ ( ج۵46»۳»۲ ) مجلد واحد . كانون أول ۱۹٤۷‏ م‘ 
۳ - والد Pol‏ الدکتور الرحوم عبد الهادي الباجه‌جي ۰ 





۲۱۹۱ بت 


ولقد جعلت الدراسة فى هذا الکتب أربع سنوات » بعد الاعدادي 
ملكي اؤ ما بعادله Lis‏ الوضوعات التي كانت تدرس خلال السنوات الاربع 
فهي : الجلة » قانون العقوبات » حقوق الدول » حقوق الادارة » اصول 
الرافعات الحقوقية» علم الاقتصاد» اصول الحاکمات الحزائية» قانون الاحراء» 
قانون التحارة البرية > قانون الاراضي » الصك الجزائي » الصك الحفوقي » 
فول الفقه » النكاح والوصايا والفرائض » كتاب الديات » أحكام الاوقاف ٠‏ 

وقد كان فى المدرسة صف للطلبة الاحتياط » كانت تدرس فيه دروس 
التاريخ والجغرافية والرياضيات واللغة الفارسية وغيرها ٠‏ 

آما الذين تولوا التدريس فى مكتب الحقوق فى ذلك العهد » فنذكر منهم 
المرحوم يوسف العطا ( مفتي بغداد ) » وعارف أفندي السويدي » وحمدي 
آفندي الباجه‌جي وحسن أفندي الباجه‌جي » ومحمد جودت أفندي » وابراهیم 
شوقي آفندي + وکان معلم اللغة الفارسية فى قسم الاحتیاط الرحوم الشیخ 
نوري الشيرواني «*» ۰ ولقد كان افتناح هذا الکتب عملا كبيرا باللسبة 
للعراق ولذلك اندفع الشباب للدخول اليه من مختلف الدن الکبری » حتی 
أصبج عددهم عام ۱٩۱۳‏ زهاء ( ۲۵۰ ) طالبا 5 ۰ 

لقد كانت الدراسة فى هذا الکتب » دراسة بسيطة » وما كان آساتذتها 
فى الغالب بعرفون مفردات الوضوعات التي پدرسونها CD‏ + ولکنها سارت 
فى تأدية مهمتها على حالتها هذه ٠‏ 

ولا آصبح ( جمال بك ) واليا على بغداد ( Os‏ من الاتحادیین ) عزم 
على غلق هذا الکتب » بحجة ضعف التدریس فيه ٠‏ غير أنه فى الحقيقة لم يكن 
برغب فى أن يكون للعراق مكتب يتعلم فيه العراقيون » الطرق القانونية التي 





؟ ‏ والد بهاء الدين نوري » سغفير العراق السابق فى الاردن ٠‏ 
o‏ _ سالنامة WY,‏ بغداد لسستة ۱۳۲۰ ه . 


7 معجم العراق ۰ 1 . للم لف . يغداد ۱۹۵۲ + 


= ۲۱۷ بت 


تنبههم الى المطالبة بحقوقهم القومية فى الستقبل + ولذلك آصدر بيانا آشار 
فيه الى ضعف التدریس ق الدارس وسقامة الناهج فیها » وبين أن نية الحکومة 
منصرفة الى اصلاحها » وترقیتها ماديا Levis‏ » لتکون صالحة لاعداد CML!‏ 
ااه لبان aril‏ اشرق موی کت ا د ۱۱۱ 
تأسیس » دار للمعلمین » ومدارس رشدية للذکور والاناث فضلا عن الرغبة 
فى اصلاح المدرسة الاعدادية CD)‏ ۰ 

لقد كانت وعوده هذه حبرا على ورق » الغرض منها بالدرجة الاولی غلق 
مکتب الحقوق ٠‏ ولولا الجهود التی بذلت لاحباط نية الغلق هذه » وصدور 
الامر اليه من استانبول مباشرة بعدم التعراض بها لكان العراق منذ عام 191١‏ م 
خلوا من أي معهد عال ٠ Oy‏ 

وهکذا سارت الدراسة فى مدرسة الحقوق » حتی آعلنت الحرب العالمية 
الاولی عام ۱۹۱6 م ۰ STIs‏ مدير لها هو ( فخامة ) الاستاذ حکمت 
سليمان ٠‏ اذ آغلقت يسبب الحرب ٠‏ وباغلاق آبواب هذه الدرسة » انطوت 
الصفحة الاولى من صفحات US‏ الحقوق العراقية ٠‏ 

ومن جملة المتخرجين فيها الاساتذة : 

حسن رضا » عبد العزيز الخياط » محمد حسين البز ركان » حمدي صدر 
الدين » قاسم ثروت » عبد الوهاب شاکر ‏ ناجي الزهاوي » كمال الشامي » 
محمود جلال » وكان هلاء قد سافروا الى استانبول لدخول الدورة التطبيقية 
فيها ولكنهم عادوا دون أن بتسنی لهم ذلك «أ» ٠‏ 

آما الطلاب الذین کانوا ف الصفوف الاخيرة منها عندما آغلقت آبوابها 
دون أن یکملوا دراستهم Led‏ بل آکملوها بعد Solel‏ فتحها ثانية آیام الاحتلال 
البربطاني فنذکر منهم الاساتذة : 


— العراق بين احتلالین . ٠.‏ العزاوي . الصدر السابق . 
E. ase wean‏ ۰ الصدر ای . 
1 في غمرة النضال .. الصدر السابق . 





بت ۲۱۸ بت 


ابراهيم كمال » محمد علي محمود » ابراهيم زهدي » آحمد سامي » 
حسن سامي تاتار » عباس العزاوي » پوسف لوقا » ابراهيم الواعظ » محمد 
صدقي » توفیق النائب » مجدي النالب » داود السعدي » عبد الجبار جمیل » 
کامل سعیدء أحمد نيازي» شو کت السعدي» ح وكي عنبر؛ خلوصي الناصري؛ 
مصطفی الخلیل » آحمد طه » مكي الاورفه‌لي ؛ عبد الجبار التكرلي 4 سلیم 
معروف » آحمد الراوي » عبد الرزاق القاضی » مصطفی العمري » محمود 
خيري AL‏ » خلیل مردان ؛ عبد القادر جمیل محي الدین » توفیق فکرت » 
فهمي نصرت » حسين جاهد » عبد الوهاب آفندي «" 0 ۰ 





۰ الروض الازهر . الصدر PLS‏ . 


ENG 
الدراسة خارج العراق‎ 


لقد نبين من الفصول المتقدمة » أن المعاهد العالية فى مختلف الدراسات » 
كانت متمركزة فى استانبول Uy ٠‏ كانت الحالة الاقتصادهة لاكثربة السكان 
منحطة » ولا تسمح لهم بارسال أبنائهم للدراسة فى تلك المعاهد » وفضلا عن 
ذلك فان الخاطر التی کانت تحیط بالسفر ما alae Ge‏ واستانبول » Linney‏ 
من الاسباب الاخری كانت عاملا قويا فى اكتفاء الاهلين بما بحصل عليه ابناؤهم 
من تعليم فى الکاتب الرسمية فى العراق من رشدية واعدادية ٠‏ لذلك لم يسافر 
من الشبان العراقبین لاكما لتحصيلهم العالي فى عاصمة السلطنة الا جماعة من 
أبناء الطبقة الوسرة ٠‏ ولم يسافر كذلك عدا هولاء » الا الشبان الذين انخرطوا 
فى سلك الدراسة العسكرية لاكمال تحصيلهم العسكري ف ( الكلية الحربية ) 
ف استانبول ٠‏ ولذلك يمكن القول أن الذين درسوا خارج العراق » تتميز 
در اساتیم العالية بطابعين هما» طابع الدراسة العلمية» وطابع‌الدراسة العسکر نةه 

لقد سافر عدد ضئيل من آنناء الطبقة الوسرة فى کل من داد والوصل 
وكركوك والسليمانية والبصرة » سافرت أكثريتهم الى استانبول لاکسال 
تحصیلهم العالي » آما فى ( الطبية شاهانة ) وأما فى ( مکتب الحقوق العثماني ) 
وآما فى مكتب ( ملكية شاهانة ) وأما فى ( دار المعلمين ) أو غيرها من العاهد ٠‏ 

ومن هؤلاء الذين تلقوا دراستهم فى استانبول فى آواخر العهد العثماني» 
آل السويدي » منهم » ناجي وعارف وثات ٠ Gd gig‏ وحکمت سليمان وآخوه 
خالد » وحمدي الباجه‌جي » وناجي شوکت » ونشأت السنوي ومصطفی 
ا » وداود الحيدري » وداود سمرة » وتوفیق الدملوجی 6 وآحسد 
عزت الاعظي » محمد علي مصطفى » ثابت عبد النور » ياسين العريبي » عبد 
العزيز المطير » عبد الله مظفر » نوري القاضي » نعيم زلخة » عاصم الجلبي » 
ناجي الاصيل » محمود صبحي الدفتري » عبد العزيز القصاب وغيرهم ۰ 

أما الذين أكملوا دراستهم فى الكلية الطبية فى استانبول فنذكر منهم 


Wa 


الذكاترة » على فكري » حسين حسنی © اسماعیل الصفار » شاكر السويدى » 
داود الدبوني » جلال العزاوي » هاشم الوتري » فائق SLs‏ داود الجلبي » 
بحي نزهت » عبد الله الدملوجي » ابراهيم عاكف الالوسي » عبد الكريم قليان» 
سامي شوكت » صائب شوكت » شوكت الزهاوي وغيرهم «ا» ۰ 

١-الدراسة‏ العمسكرية 

نظرا لصعوبة السفر الى استانبول وما يحف به من مخاطر ‏ وما تتكبده 
الآباء فى سبيل تثقيف أبنائهم من تفقات باهظة » فقد قل عدد الذين سافروا 
اليها ممن پدرسون » كما رأينا » على نفقتهم الخاصة + أما الذين سافروا الى 
استانبول لاكمال تحصيلهم العسكري ؛ فقد كان عددهم كبيرا » تحاوز 
الخمسماية طالب » للاسباب التى أوردناها فى مبحث المدارس العسكرية فى 
العراق ٠‏ وق مقدمتها » ضمان اكمال التحصيل فى استانبول على نفقة الدولة» 
ولذلك كانت حصة العراق من خریحی الكلية الحربية » حصة كبيرة » حتی أنه 
لا تم تشكيل الحكم الوطني فيه عام ۱۹۲۱ م لم يكن ف البلاد الا هذا العدد 
الكبير من ذوي الثقافة العسكرية » الذين كانت لهم حصة الاسد فى تسنم 
المناصب الادارية والمدنية فى الدولة » اذ كان منهم رؤساء الوزارات والوزراء 
والنواب والاعيان والتصرفون والاداريون الى غير ذلك من الناصب المدنية ٠‏ 
وكان ف مقدمة هؤلاء » باسين الهاشمی » ونوري سعيد » وجعفر العسكري » 
وعبد المحسن السعدون وعلي 5 ؛ وجميل المدفعي » وصبيح نجيب » 
ومولود مخلص » ومحمد أمين زكي » وتحسين ين العسكري ورشيد الخوجة » 
ev‏ سات Ar‏ رن E‏ ليوات otal‏ رارك 
قفطان » وعبد الرزاق حلمي » ومحمود رامز » وسامي الاورفهلي وغيرهم ٠‏ 

ولابد لنا من الاشارة هنا » هو أنه عند تشكيل الدولة العراقية » ومن 


١‏ - تاریخ الطب ف العراق . الدکتور قاش الوتري والدکتسور معمر 
jas MT‏ عد ۱۹۳۹ ۰ 





بت ۲۲۱ بت 


ثم تأسیس الجیش العراقي » تم استدعاء هلاء العسکریین الى العراق » عاد 
معظمهم: بينما ظل عدد منهم فى تركية وقد التحق القسم الاکیر من العائدین 
بالجيش العراقي بعد دخولهم فى دورة تدريبية قصيرة » ثبتت بعدها رتبهم 
العسكرية وتم تعيينهم ضباطا فى الجيش العراقي بموجب الارادة الملكية 


الصادرة بتاريخ ۱4/ ۱۲/ ۱۹۲۲ ۰ 


ونظرا للاهمية التاريخية للدراسة فى العراق ندرج فیما يلي قائمة بأسماء 
هولاء الذين آکملوا تحصیلهم العسكري فى استانبول وهم : 


الاسم 
اسماعيل حقى جمعة 
طه الهاشمي 
علي حسن 
Sle‏ صالع 
محمد نوري احسد 


is)! 


» 
» 
» 


مقدم 


2 


2 


الاسم 
رووف sot‏ 
Ae Gul‏ الغفور 


خليل زكي ابراهيم 
علي رضا مصطفى 
عبد الرحمن كاظم 
عبد الحليل محمد 
عبد الرزاق حسين 
عبد القادر مهدى 
aves‏ كيال 
عبد الرحمن شهاب 
عبد القادر معروف 
احمد وفی محمود 
حسين فوزي علي 
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ادارة شوءون المعارف في العراق 


مر ننا أن الدولة العثمانية كانت متأثرة بالنظام الفرنسي من ناحية تنظيم 
دارة البلاد اد ا ت عام \ANO‏ نظام ES‏ الولابات + ومو جب خن 
النظام كانت شؤون کل ولاه 'ندار بواسطة مجلس الولاية » كما نص على ذلك 
بالدستور الشانی ۰ 

آما ف العراق » فان نظام الولایات هذا لع بطبق تماما الا ق زمن الوالي 

أما مجالس العارف الخاصة فلم تلف فى العراق الا بعد صدور نظام 
تشکیل نلك الجالس فى الولایات وذلك فى عام ۱۸۸۳ م ۰ 

ادارة العسسارف 

Co gus‏ هذا النظام cre‏ وزارة العارف ف استانبول ادارة خاصة 
3 ال من ولاه بغداد والموصل والىصرة 6 للاثر اف علی شؤون الدارس 
فيها ٠‏ وقد كانت ادارة ثافهة لا تزيد عن مدير » بساعده كاتب واحد ومأمور 

ان أول مدير لادارة المعارف فى بغداد كان قد تعين فى عام ۱۸۸4 م » 
وهو الدعو ( سامي بك ) ٠‏ الا أنه على ما يبدو لم ببق فيها مدة طويلة اذ 
خلفه المدعو ( خالص أفندي ) عام ۱۳۰۵ ه ثم حل محله فى تفس السنة 
( محمد أفندي الجميل ) الذي بقي فى منصبه أربع سنوات » حتى حل محله 
عام ۱۳۰۵ ه المصادف ۱۸۹۳ م (عيسى روحي ) ٠‏ وق سنة ۱۳۱۰ ه المصادف 
۵۶ م » حل محله ( راغب بك ) ۰ وف سنة ۱۳۱۲ ه الصادف ۱۸۹۰ م , 
حل محله ( عيسى غياث الدين ) الذي هي فى منصبه حتى عام ۱۸۹۸ م 
وهی الم شاغرا فیما بعك 4 بدبره بالو dS‏ محاسب الدائرة 4 حتی عين 


۱۳۸ 


الدعو ( حسين رفیق افندي ) عام ۱۹۰۸ م ٠‏ وقد بقي هذا فى منصبه » حنی 
عام ۱۳۲۹ ه المصادف » N EE E‏ .ك( 
الذي لم يبق الا بضعة أشهر » حل محله ( رفعت بك ) ٠‏ وق ستة ۱۳۳۰ هم 
الصادف ۵ ۶ عم 2 Geen‏ كا ال ) ات سليمان ) 4 ومن شم 
أصبح مدیرا Mel‏ » حیث بقي فى منصبه الى عام ۱٩۱‏ م ۶ عندما ان سالک 
الحکم العثماني فى العراق على الانتهاء ۰ ومن ثم دخول الجیش البريطانى 
وداد + 

اما قضایا التفتیش » والعناية بآمر التدریسات ف الدارس » على تنتبه 
الها الحكومة الا سا ihe‏ م » عندما ene‏ ( شاکر بك ) دفتشا للمعارف 
فى الولاه ساعده مفتش SWS YI‏ ( عبد الک رم آفنده 0 2 


مجلس العسارف 


قلنا ان نظام تشسكيل مجالس للمعارف ف الولاية كان قد صدر عام 
۲۹۵ هالصادف ۳ م۰ ولم نكنف بغدادالمجلس الا ق‌سنة ۱۳۰۰ هالمصادف 
۸۶ م ٠‏ وقد كان اول مجلس للمعارف فى ولابهٌ شداد » تالف من ( مدير 
المعارف ) محمد الجميل ( (LS,‏ وعضوية ستة آشخاص » ثلاثة منوم ای 
من موظفي العارف » والآخرون من الوجهاء ۰ ثم تتابع تشکیل هذا ei‏ 
ال tia Mace‏ 

ولم يكن لهؤلاء فى الواقع الا الاسهم ٠‏ وما كانت آمور العارف لتلقى 
اهتماما منهم حسبما تحتمه تطورات العصر » لا سيما اذا ما علمنا » أن معظم 
الاعضاء کانوا من رجال الال آو من الشخصیات الحافظة © اللهم الا ف 
بعض الفترات اذ ظهر منهم آعضاء متحددون کالرحوم جميل صدقی الزهاوي 
والرحوم فهمي الدرس وحکمت سلیمان وغرهم ۰ 

آما ولايتي ا وحن Las‏ شاب نها یات شا 


OTE EE مه‎ 
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كما آوجد فى بعض السناجق » لجان للمعارف أيضا ٠‏ 


الجهل فسي دائرة العسارف 


لقد كانت ادارة المعارف فى GY,‏ بغداد » ادارة ساذجة ٠‏ لم oss‏ 
آحسن عهودها » عن ثلاثة موظفين صغار » برآسهم مدير المعارف ٠‏ وقد دلت 
الوقائع على أن الدولة العثمانية £ تكن جادة فى نشر الثقافة فى العراق » 
بدليل dala‏ معظم الموظفين الذين كانت ترسل بهم لادارة شؤون المعارف 
فيه ٠‏ فقد كان هئؤلاء » على قسط كبير من الجهل » والتفكير السقيم ٠‏ فضلا 
عن الشعور العادي لاهل البلاد عندهم » ولقد شعر بذلك كثير من مثقفي هذا 
البلد فراحوا بطالبون الحكومة مرارا نتخلیص البلاد منهم » ومن شرورهم ۰ 
حتی اذا جاءت بغداد » الهيئة الاصلاحية » برئاسة ( ناظم باشا) » 
الدع الى هذه ا وآخذتها بعين الاعتبار لدلك كان من حملة الذين 
عزانهم من موظفي الولاية » عدد من موظفي المعارف وعلى رأسهم المدير ۰ وقد 
آرخ هذه الحادثة الشاعر ا مرحوم آحمد بك الشاوي قائلا «۲) ۰۰۰ 
a‏ ا ی ی تسه کر 
ا ا ا وريسها في الجهل ليس لمم نظير 
وف ا و وا كاك ی 
ار ی ارت (لا رجعت ولا رجع الحمير) 
ولکن الامر على ما يبدو كان بنظر الدولة العثمائية انما هو تبدیل 
آشخاص شطع لنظر عن كفاء انهم العلمية والاخلاقية » ومقدار حرصم لخدمة 
هذه البلاد لان pall‏ الجدید » الذي حل محل pall‏ العزول » لم يكن آجدر 
من سلفه أو أفضل منه ۰ فلا عجب اذا ما رأينا المرحوم الاستاذ معروف 
الرصافي ؛ ستقبل ( حسين رفيق بك ) المدير الحدید قائلا ٠٠٠‏ 
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معارف بغداد قد Lele‏ مدبر من الطيش في مسرح 
ار ولك | ناط ی صبي وک + eno‏ 
Lei bs‏ العلم فيها ارتحل وبا Lei‏ الحهل فها اسلح 
ومهما كن من شیء فان هذه المؤسسة لم تكن جدارة تحمل ما تنطلبه 
منها واحبات تشر العلم والثقافة فى البلاد 5 ولئن كان مستوى هذه الداثرة فى 
ولابة يداد على هذه الشاكلة فلا غرابة ان كانت ف الوصل والبصرة بصورة 
آقل وآدنی !! 
ميزانية العارف 
Bal,‏ ميزانية العارف تولف Ve jm‏ من ميزانية الولاية * فلیس صعيا علينا 
of‏ نعرف ضالة حصتها » اذا ما علمنا آن الولادات العراقية لاسیما فق العهد 
التبرع التی کان الولاة go gi‏ نها لا نشاء آو لت eel‏ الدارس ف البلاد 
من الادلة الواضحة ق GUI Le‏ + ویکفی آن نضرب مثلا واحدا he‏ 
افلاس تلك الميزانية ما حدث عام ۹ م + اذ لم تستطع ادارة العارف فى 
بغداد أن تدفع مرتبات المعلمين لمدة خمسة أشهر متتابعة ٠‏ ولا ندري كيف 
والحاجة ! ay‏ ۰ 
بنابات المدارس 
نظرا لقلة عدد المدارس الموجودة فى العراق فى ذلك العهد فقد تم في 
الولابات الثلاث انشاء نابات deb‏ لبعض المدارس لاسيما فى نهابة القرن 
التاسع عشر وبدابة القرن العثشرين + ولقد كان لحملات التبرع التى قادهما 
الولاة فى هذا السبيل » الاثر الكبير فى انشاء تلك البنايات + اذ ساهم 


العراق بين احتلالين ج۸ . الصدر السابق . 
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الاملون فى معظم Gall‏ العراقية فى هذا العمل الذي يعتبر آنذاك من الاعمال 
الخيرية الشرفة ۰ 

ولقد كانت بنايات الدارس فى داد آکثر من غيرها من المدن الاخری » 
وبعود السبب فى ذلك » الى الهمة التی بذلها الاستاذ حکمت سلیمان مدير 
معارف بغداد عام ۶ م ۰ فقد تم فى abi‏ انشاء بنايات عدة منها بنايات » 
مدرسه دار العلمین 6 ومدرسه yl‏ 45 6 ومدرسة تطبیقات دار العلمین » 
ومدرسة الفضل >« 

ان اقامة هذه المدارس ف عهد مدير لم ببق فى منصبه آکثر من سنتين 
لاسيما ونار الحرب العالمية مشتعلة » والدولة فى شغل شاغل عن هذه 
الاغراض » بدعو الى الدهشة لاسيما اذا علمنا أن الميزانية ما كانت قادرة 
على انجاز ذلك ٠‏ فما الذي سهل للاستاذ حكمت سليمان هذه المهمة ؟! 
الجواب على ذلك بلخصه سيادته فى قصة طريفة » ندرج خلاصتها آدناه ووه 

عندما كان ( جاويد باشا ) واليا على بغداد ( ۱۹۱۵-۱۹۱۶ + م) ء۰ 
حدث أن شغر منصب ( الكليدارية ) فى النجف الاشرف ۰ ولا كان فرمان 
تعيين ( الكليدار ) بصدر من استانبول » بترشيح من الوالي ٠‏ فقد كثر 
الراغبون فى اشغالها » وراحوا بتوسطون ويتشبثون لدى الوالي بمختلف 
السبل والوسائل ٠‏ وعند هذه المرحلة يقول ( فخامة ) الاستاذ حكمت سليمان 

( كانت تربطني بجاويد باشا صداقة قديمة ء وكنت آزوره بين حين 
ATs‏ فى داره ٠‏ فلما زرته ذات مساء كالعادة رأبته منزعجا » غير مرتاح ۰ 
أراك منزعجا باباشا + فما السبب ؟! فقال ۰۰ 

لاذا لا آنزعج ؟ لقد Jeb‏ صباح الیوم » السید الفلاني والسيد 
الفلاني وقدما لي مبلغا قدره ( ٠٠٠١‏ ليرة ذهبية ) » لقاء توسطي فى استحصال 


) - نظرات فى معارف العراق . شيخ العراقین . النجف الاشرف ۱۹۹ ۰ 
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ob‏ ) الكليدارية ( لاحدهما فانزعحت ورفضت ! آما ترى أن هذا العمل 
يسبب الالم والانزعاج ؟! 

لا انك غلطان ! فاستغرب جاويد باشا فتساءل قائلا ۰۰۰ 

— لاذا آنا غلطان ؟ هل أقبل رقوة؟! 

لا » خذها منهم وسلمها لنا كي نبني بها بنایات للسدارس !! 

فقال الوالی ۰۰۰ 

انها لفكرة لطيفة » ولکن ما العمل وقد رفضت ؟ قلت » بامكاننا 
استدعاؤهم ثانية ! ودعني أدبر الامر بنفسي !! ثم قال حکمت Ch‏ ۰۰۰ 

وف اليوم الثاني دبرت من بتصل بهم » ويخبرهم بموافقة الوالي على 
استلام المبلغ ء فليا سالوا عن مکان تسلیمه » قلت انه فى ( دار الولاية ( 6 
فقالوا » نخثی أن يودي ذلك الى مالا تحمد عقباه ! قلت لا » لا تخافا فان 
الوالی قد تساهل الان !! فلما كان البوم الثانی » وف الوقت الحدد قصدت 
دار ال » ودخلت Sly!‏ الوالی » فرأبت ( السادة ) جالسین و ( آکیاس 
أربعة ) موضوعة على egies‏ تلا ركنى الوالی قال ۰۰۰ 

ا حکمت ؛ ان هذا المبلغ ae ) ere‏ ليرة ) بعود لي 6 ولكني 
أقدمه لادارة المعارف » لتبنوا به نابات للمدارس !! فشكرته على هذا 
العسل الجليل ٠‏ وأخذت المبلغ وأودعته فى ( البانك ) وألفت لجنة خاصة 
لتتولی الاشراف علی الك العمل ء کان من آعضانها عبد القادر جلبی 
الخضيري وعزت الفارسى بالاضافة الى حكمت نفسه ١ ٠‏ 

وبالفعل بوشر AES:‏ انات مدرسه لامو نه » ومدرسة دار العلمسین 
ومدرسة تطبيقات دار المعلمين ! ٠‏ 

تلك هی القصة التى ساعدت حكمت بك على انحاز مهمته ۰ وهی ان 
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ea‏ شىء فانما تدل على مدى الحيرة التي كات تحيط بالمخلصين وهم 
عون J‏ نشر الثقافة في البلاد 5 

أما بناء مدرسة الفضل فله قصة اخری حدثت كذلك فى age‏ الاستاذ 
حكمت سليمان ولولا جهوده الشخصية لا تم انجازها () ٠‏ 


معلمو الندارس 
ما كان بالعراق كما رأينا أبة مدرسة حديثة رسمية قبل عام Vane‏ » اذ 
لم يكن فيه الا ) المدارس العلمية ) الدينية » ولكنه بعد ذلك التار ریخ وعلى 

الاخص ف زمان الوالي مدحت باشا ازدادت الحركة + ثم كانت ظاهرة تماما 
بعد عام ام : ذلا کان نظام التدرسات الانتدانية 6 بحتم آن تسیر 
الدارس ى الولابات على نمط المدارس العثمانية » لذلك كان التدريس بحري 
باللعة التركية » ولا OW‏ العراق مفتقرا الى معلمين مختصين » بحسئون فنون 
الندرس باللغة التركية » فقد استعین باديء الامر دمن بحسن اللعة التركية 
من رجال الدين ٠‏ ونظرا لعدم وجود دار للمعلمين لاعداد ما تحتاج ال 
الولابات من معلمين » فقد أخذت نظارة المعارف ترسل بالمعلمين الاتراك الى 
بغداد والموصل والبصرة للتعليم سار ۳ ٠‏ ومع هذا فقد كانت قابليات 
هوّلاء العلمية محدودة + فضلا عن كونهم لا بحسنون غير اللغة التركية ٠‏ 
لذلك حدثت النفرة بينهم وبين الاهلين » وقل الاقبال على المدارس لدم 
معرفة الاطفال اللغة التر 4__S‏ 

غير أنه لما تقرر فتح دور للمعلمین فى بغداد والوصل » انخرط led‏ عدد 
كبير من العراقيين Led ٠‏ بواسطتها عدد منهم » تولوا التدرس ف الدارس 
(eae‏ د « 

ولقد وقفنا من الابحاث السابقة ان الذين تولوا التعلیم فى العراق » 


0 ورد تفصيل هذه القصة فى كتاب ( أول الطريق ) ۰ صبيحة الشسيخ 
داوت عككزناد et‏ 6 





بت ۲۳6 — 


كانوا خلیطا من العلمین اختلفت مستوياتهم العلمية » فقد كان منهم رجال 
دين » وضباط » وخریجو دور العلمین وغيرهم ۰ 

Lal‏ معلمات مدارس الاناث الرسمية » فکان عددهن محدودا ۰ وآکثرهن 
من المعلمات التركيات اللواتي کن بأنين رأسا من استانبول للتدريس oe‏ 
مدارس العراق » أو من عوائل الضباط أو كبار الموظفين الاتراك الذين كانوا 
يعسلون فى دار الولاية 3 

ومهما يكن من أمر » فانه على الرغم من قلة المدارس فى العراق » فيا 
كان ملاك المدرسة الابتدائية » ليزيد على ( المعلمين الاثنين ) فى المدرسة 
الواحدة ٠‏ والاكثرية الغالبة من الدارس لم يكن فيها الا معلم واحد ٠‏ 

Aaa)‏ اندر 

كانت لغة التدريس ف الدارس المختلفة » هى اللغة التركية » بما في 
ذلك geo‏ قواعد اللغة العربية ء وقد كانت هذه الخطة متبعة في تلك 
الدارس الى ما بعد قيام الاتقلاب العشماني ببضع سنوات » لانه » لما اتجه 
الاتحادیون الاتراك الى اتباع سياستهم الطورانية » وتشددوا بتطبیقها لاسیما 
فى البلاد العربية » قامت » كرد فعل لمنه السياسة » الاحزاب والجمعيات 
العر dy‏ * التي cat‏ فى استانبول وخارجها » تحارب هذه السياسة + فكان 3 
مقدمة ما أخذت تطالب به » جعل التدريس فى مدارس الامصار العربية باللغة 
المرية ٠‏ ونظرا لمو الشمور القومی ف البلاد العريية » وتزاید الضغط فى 
المطالبة بهذا الطلب » فقد آصدرت ( وزارة العارف ) نظاما جدیدا » بجيز 
ا فى المدارس الانتدائية فى الاقطار العردية » باللغة العربية + وکان 
ذلك فى اوائل عام ۱۹۱۲ م ۰ وقد بوشر فعلا بالتدريس بهذه اللغة » فى كافة 
الدروس » الا أن الوزارة سرعان EAE Biel;‏ مرت بازوم oe‏ 
الجغرافية والتاريخ باللفة التركية ٠ Cy‏ 


1 فى غمرة النضال . سليمان فيضي . المصدر البق . 


— Tro — 


آما الدراسة فى المدارس الاعدادية ومكتب الحقوق » فقد ظلت تحري 
بالتركية + الا أنه لم AG,‏ پنقضي الشهر العاشر من عام ۱٩۱۳‏ م » حتى ورد 
أمر من استانبول يقضي Ob‏ يكون التدريس عموما » فى دار المعلمين ومكتب 
الحضوق والاعدادي ملكي » باللنة العريية » ما عدا بعض الدروس تدرس 
باللغة التركية ay‏ + ولکن مکنب الاعدادي ملکی عندما قلب الى ( مکتب 
سلطاني ) حرم من التدريس باللفة العريية ۰ 


الکنب الدرامسسية 

ولا كان العراق خلوا من الکتب العريية المدرسية فقد استعانت دواثر 
الدارس هی الکنب المدرسية العثمانية التى نستعمل فى مدارس استانبول ۰ 
ولكنه Ute‏ صدر نظام التدريس باللغة ا ا فى المدارس الانتدائية في 
العراق » لم يكن فى متناول أبدي معلمي المدارس الكتب العربية المناسبة 
للتدریس فيها ٠‏ ولذلك تألفت فى كل ولاية لجنة لانتقاء الكتب المناسبة *)٩(‏ 

ولا كان العراق خلوا من الكتب العربية المدرسية فقد استعانت دواثر 
المعارف فيه بكتب الدراسة الصربة والسورية () + وف نفس الوفت شمر 
عدد من Gales‏ المدارس فى بغداد لسد هذا النقص » اذ قاموا ترجبة او 
تأليف الکتب المناسبة للطلاب والموافقة منهج الندرسات ٠‏ وكان ممن آلف 
أو ترجم هذه الكتب الاساتذة :ب 

pa‏ المرحوم بوسف عز الدين الناصري ٠‏ فقد قام ترجسة کناب 
( التاریخ العثماني ( » و کتاب ( تجويد القرآن ) » و ( الجغرافية العشمانية ) 
و (الاشياء والصحة ) + 

؟ - الاستاذ as‏ المحيد الخوحة ٠‏ ترجم اكات ) ميادىء الحساب ( 


۰ ۱۹۱۳ العرب . الجزء ۲ . عام‎ ad مجلة‎ y 
إل فى عو اال . ميان ارا ا‎ 


رر ا ا ام ل ا ا ل 


erates 


تا 
-الاستاد محمد خلوصى الناصري cdi.‏ کتاب 1 البيان فى تاریخ 
(Glee JT‏ وکتاب ( المقود الدرية ) ۰ وکتاب gle)‏ الحال ) + 
5 2 الاستاداد حيى الوتري + كاب ( اقرءة «(Seal‏ 
- الحاج حمدي الاعظمي ۰ cal‏ کتابا هو ( م مفتاح الهندسة ) ۳ 
aa al) & eek‏ 
5-0 الحاج نان الاعظمي alts‏ كتايا عنوانه ) ارشاد الناشتین ) اع 


النشساط اللا منوجي 

بعد ان وقفنا على حالة المعارف » والمعلسين والتدريس » والستوی 
الثقاى » ST‏ > لا بد لنا من الاشارة الى التشاط اللامنهجي ٠‏ فقد AS‏ 
لا ob‏ مثل هذا النشاط بكاد يكون EES‏ يجري ق‌الدارس 
العسكردة فى داد ٠‏ اما بعد اعلان المشروطية عام ۸ م 6 Aad‏ تقدم الدال 
فى المدارس » اذ دخل التدرب الرياضى ؛ لا سيما ( الجمناستك ) ٠‏ ومن 
أشهر معلمى الرياضة فى بغداد ف أواخر العهد الاستاذ ( حسن حبشي ) اذ 
كان يقوم بتدريس الرياضة البدنية » وتدريب الطلاب على بعض الالعاب 
فى عدد من الدارس ۰ وكانت بغداد آنذاك خالية من أي ملعب أو ساحة 
اذ لم يكن أحد يعرف العاب الساحة والميدان بعد ۰ ولذلك كان الطلاب 
بذهبون فى بعض الايام الى الحديقة العامة ( ملت بقجهسى ) للنزهه ٠‏ 

وما كانت الكشافة معروفة أول الامر الا آنها دخلت الى Shall‏ بعد 
الشروطية » أي ف حوالي عام ۸۱۹۰۹ « وكانت تسمی UL‏ التر 4S‏ 
( ايز جيلك ٠ ) )١١(‏ وعندما دعي الطلاب للانخراط فى سلك الكشافة كان 


op VANE العرب ۰ ج۷ . س4ه‎ dis مجلة‎ ٠ 
. ) ان معنى كلمة ( آيزجي ) ) التركية مغناها ( متتبع الاثر‎ ١١ 


— ۲۲۳۷ — 


اقبالهم عليها ضحيفا » ظنا من الناس » ان التدريب فيها » يؤدي الى GLE‏ 
جماعة من الطلاب المرشحين للخدمة العسكرية » التى كان الناس يخشونها 
آشد الخشية ا کل مدرسة الا فرقة واحدة لا پزید عدد 
آفر ادها عن CS‏ كشافا ٠‏ ولم OS‏ تدریب الکشافه آنذاك ليزيد عن تتبع 
الاثر » والمسيرة الشبيهة بالمسيرة العسكرية » اذ تسین الفرقة » تتقدمها 
الجوقة الموسيقية مخترقة شوارع المدينة . 

أما الالعاب الرياضية كلعبة كرة القدم أو كرة السلة أو غيرها مسن 
ألعاب الساحة والميدان فلم تكن معروفة SLT‏ أصلا ٠‏ 

قوانن وانظمسة الصارف (۱) 

كانت القوانين والانظمة والتعلیسات العسول بها فى العراق لتنظيم 
شوون التعليم هي تفس القوانين والانظمة » الصادرة من نظارة العارف 
ف استانبول رآسا » وق مقدمتها ( نظام العارف العامة العشانی ) الصادر 
عام ٩‏ ه المصادف \Ave‏ م : ما نان تنظيم شوون الك Sls‏ في 
المدارس فكان المنظم لها ( قانون التدريسات الابتدائية الموقت ) الصادر 
فى اباول عام 4 م- ۱۹۱۵ م ٠‏ واستنادا الى هذه القوانين » صدرت 
الانظة والتعليمات المنظمة لكافة الامور المتعلقة بشؤون التربية والتعليم ف 
البلاد ٠‏ وأهم هذه كانت » ( تعليمات المدارس الابتدائية ) الصادرة فى سنة 
تیا 2۳ 

فقد كانت هذه التعلیمات شاملة لجميع القضایا التي تهم التدريس او 
تخص الطلاب والمعلمين والامتحانات والعطل وكافة الامور التی تنظم 
شژون التعليم الابتدائي ٠‏ ومن تلك الامور التى كانت تطبق فى العراق 
الموضوعات a: GY!‏ 


۲ - معارف دستوري . برنجي جلد . فائق رشيد . استانبول ۱۹۲۷ م ۰ 





— ۲۲۳۸ مب 


تنظيم حدول الدروس 


نص التعلیمات على آن كك الدروس الهامة فى 


فى فترة الصباح »4 وهذه 


الدروس هي : القركن الكريم » المعلومات الدنة » مصاحبات اخلاقية » 
اللغة التركية » التاریخ ج » الحغرافية » الحساب » الهندسة » الاشياء ۰ 


آما الدروس التی تدرس ف فترة ما بعد الظهر » فهي الدروس العماية 
والخفيفة كالزراعة » والرسم والوسیقی والنشید والرياضة البدنية ٠‏ 


توزيع ساعات fost‏ الدرسي 


ومن الامور التى أكدت عليها التعلیمات كيفية توزيع ساعات النهار 
الدرسی ۵ من الصباح حتى انتهاء اليوم clic‏ + وندون فما پلي صورة من 


جدول الاوقات التى كانت متبعة فى الدارس الانتدائية :آل 


حسدول الاوقسات 
الساعة 
من 

التفتیش الصباحي ۸ 
الدرس Aye aly)‏ 
ase‏ شا نا ۹۰ 
الدرس الثانی ۹۵ 
ا 0 
الدرس شالت ۱۰۲۰ 
فرصت الغذاء ا 
تفتيش بعد الظهر سرا 
الدرس coll‏ 00 


فرصت له سر٣‏ 


التمساعة 


۳ر۸ 
۹۰ 
وكرة 
ەر 
»ر 
\\o—‏ 


۱۳۰ 
سیر وه 
۵ ۲ 


س ۲۳۹ — 


الدرس الخامس ۲۰ ۲۵ 
2 ۵ ۲ ۳۱۰ 
الدرس السادس ۳۰ ۳۰ 
النشید والاستعداد للانصر اف ۰ ر۳ مر 


الامتحانسات المدرسسسية 
كانت الامتحانات تجري » كما هي الحال اليوم بصورة يومية وشهرية » 
وفصلية » ودرجاتها تدخل فى السحلات ء ولقد كانت امتحانات الصف الاول 
والصف الثاني تحري بصورة شفهية ٠‏ أما الصفوف الاخرى فتحري فيها 
الامتحانات علی نوعین ( تحربري وشفهي ) ۰ والامتحان الشفهی » کان بجري 
آمام ( هيئة من المیزین ) وهي هيئة منتخبة عادة وتتالف من معلم الدرس » 
وبعض الشخصیات من خارج الدرسة ۰ اذ تقوم هذه الهيئة بامتحان الطلاب 
واحدا بعد SY!‏ » ولذلك كانت فترة الامتحانات تمتد الى مدة طويلة + 
درجات che‏ 
ودرجات النجاح آنداك كانت تقایل باصطلاحات كان الغرض Les‏ » 
التفریق بين الجدین وغيرهم » تشجيعا لهم وتمییزا ٠‏ وکانت درجه النجصاح 
الکبری هي درجة ( ۱۰ ) والصغرى ( ه ) » آما ما يقابل درجات النجاح من 
اسطلاحات تشجيعية فقد كانت كما لی ءءء 
لعفل اجات ٠‏ الاصطلاح الخاص به 
een‏ و ارت eM) dle‏ 
۸ » ان 
۷ 2 قرب أعللى 
5 2 وسط 
3 » قرب وسط 
y—¢‏ 2 ضعبف 


١‏ 2 ضعيف حدا 


در جات السعي الق 5 


كانت درجات الامتحانات اليومية والشهرية تجمع كل شهر على حدة ؛ 
ويؤوخد معدلها ٠‏ وكانت تستخرج درجة من معدل ( كل شهرين ) من أشسهر 
o‏ 

۱- معدل شهري ابلول وتشرين الاول 

وعدا شهري تشرین اني SAN‏ آوال 

ne‏ سل شهري کانون ثانى وشساط 

ادل یر ارت وان 

ثم تجمع هذه العدلات الاربعة » وتقسم على أربعة » فتكون النتيجة 
معدل ( السعي السنوي ( + وعندما بجري الامتحان النهاثي » تجمع مع معدل 
السعي السنوي » ويقسم على اثنين ؛ والحاصل هو ( درجة النجاح النهائية ) ء 

العقاب والثواب 

كانت الوسائل الانضباطية عندهم متعددة » فبالنسبة للثواب.» كان 
الطالب الحسن الخلق الرضي السيرة » الجد » المواظب على الدوام » موضع 
تفدير المدرسة واحترامها + وكان هذا التقدير بتدرج الى خس درجات من 

١-(آفرين)‏ : ومن بحصل عليها » توضع على صدره ورقة مطبوع 
عليها هذه العبارة ( آفرین ) ۰ 

وکل من حاز آریع ( آفرینات ) » بستحق الدرجة الاعلی منها » وهي 

۳ب تحسین : فاذا نال أربعا من هذه التحسینات » فانه يستحق الثالثة » 

۳ب تقدير : فاذا ما نال تقديرين » نال الدرجة الرابعة وهی ٠‏ 

¢ _ تلطف : فاذا نال أربع تلطیفات ۵ استحق الدرحة ال وهي ۰ 

۵ - امشاز : وهي آعلی عبارات ودرجات التقدير والتشجیع 0 

ان منح هذه الامتیازات كان بحري عادة » يوم الخميس من کل اسبوع ۰ 


س اي 


وف أثناء الاجتماع الصباحي ۰ و کانت هذه التقديرات ذات أثر فى سير الطالب 
فى الدرسة اذ كانت تحفظ فى ملفات الطلاب الذين بحصلون عليها » وتو خذ 
بنظر الاعتبار في نهاية السنة ۰ 

gall Li‏ بات فكانت تتدرج أيضا من التنبيه الى التو بيخ الشفهي 6 تم 
التو بيخ التحريري » ثم الححز أثناء ء الفرص » فالكتابة لولي الامر » فالطرد 
ال ل E‏ 

Li‏ الضرب » فقد كان موجودا ف المدارس» لكن هذه التعليمات حرمته. 
ومنعت NAS‏ اسماع الطلاب» الکلام القارس والعبارات غير اللائقة ۰ 

أما فى مدارس الرشدي والاعدادي والعسكري » فقد كانت عقوبة الجلد 
( حصير ميدان ) موجودة » اذ تعرض لها من كان يعمل عملا مشینا أو كما 
يقال عامل ( قباحة ) oy‏ ۰ 

آلاناش د 

نانك جميع الاناشيد التي پنشدها الطلاب فى المدارس أناشيد تركية » 
وكلها مدح للسلطان والوالي » وتحبيب الدرسة » والعلم » والاجتهاد ۰ ولم 
يكن هناك درس خاص لتعلیم النشيد » ولكنها كانت تنشد عادة كل يوم 
خميس عند تحية العلم ٠‏ وكان الهتاف ثلاثا بحياة السلطان » بعد هذه الاناشيد 
لازما ٠ولعل‏ هذا الهتاف أول ما تسمعه أذنا الطالب وهو بدخل المدرسة لاول 
مرة » ذاك هو عبارة ob)‏ شاهتم جوق باشا ) ومعناها ( ملكي عشت طويلا ) 
ومن تلك الاناشيد هذا المقطع باللغة التركية : 

« تاج حريتله دوغمش » بر كونش شکلنده سك ٠‏ 

بيك LOL‏ » سلطان محمد » دولتکله بيك ياشا + 

AKI 99‏ » ملتكله » بيك ياشا ۰ » 


GEENA‏ كاه هد ORM‏ با ناف ges dele‏ دك 
الرحوم الاستاذ بوسف عر الدین التاصري . 





تب ۲۵۲ تب 


۲ یرب‎ OR 
! طلعت علینا متوجا » کالشمس » بتاج الحرية‎ « 
!! لتعش » يا سلطان محمد » مع دولتك » الف مرة آلف مرة‎ 
(CH مع دولتك » ومع ملتك !لف مرة‎ 
القطع » آناشید كثيرة کان الطلات نشدونها باللفة‎ lia غر‎ Sha, 
٠ التركية ولا بعرفون معناها‎ 





— ۳۳ات 
آرقام ژاحصائبات 


وقبل أن نختم هذا البحت يجدر بنا ان ثثبت هنا » الاحصائیات التي 
وردت ف الصادر و الراجع التي وققنا علها » الخاصة بعدد الدارس والعلمین 
والطلاب » الذین کانوا فى السنوات الاخبرة من العهد العثمانى فى العراق ۰ 
وذلك قبل أن ندرج خلاصة الارقام التي CT Laka‏ انا 
المختلفة فى هذا الباب Lei‏ اعماما للفائدة ٠‏ 
وها نحن اولاء نشت تلك الاحصائیات كسا جاءت فى تلك المراجع فيسا بلي ۰ 


١‏ :ل احصائية مجلة لفة العرب 
نشرت مجلة لغة العرب لصاحبها المرحوم الاب انستاس الكرملي » 
بعددها الصادر فى شهر تشرين الثاني عام ۱5۱۳ be‏ خيرا بهذا العنوان es‏ 

بداد والعراق ) قالت فيه ۰۰۰ 

SS 
: بغداد من المكانب الرسمية والاهلية » فأسفر البحث عن وجود ما بلي‎ 

Bede E Oe ۳‏ اک 
ره ال E E‏ 

٠ءةموكحلل دار علم‎ vA 

ca iE 1‏ ف ا 

آما فى عهد الساواة والاخوة والحرية » فان المدارس قد بلغت فيه (۱۰۳) 
Goer cag ls‏ 

AY‏ مدرسة رسمية 


۳۰ مدرسةهلبة 





۱۰۳ 


س ۲4۵ بت 


۰۰ تنوزع على الصورة الاتية‎ GA! وصورة‎ 
سایق‎ N Qe 
OE vi Ag 





۱۰۳ 

وبصورة ثالثة 

۳۷ كتابا ( أي مدرسة ابتدائية ) فى حاضرة VS‏ والقصیات 
والقرى الاخری ٠‏ 

1۹ مكتب ( أي دار علم رشدية ) ۰ 

3 مدارس ( أي دار علم اعدادي ) ۰ 

۲ مدارس عالية ( وهي الحقوق والمكتب السلطاني ) * 





Wear 

أما عدد الطلبة فيبلغ ( ۱۳۲۳۷ طالبا ) موزعين على الوجه الآني @y ٠‏ 
Ub ۷‏ ف المكاتب المنتظمة ( مسلمون ) ٠‏ 

Ub ۷۰‏ ف الكتاتيب وهم ( مسلمون ) آضا + 

Lb ۷۲۰‏ مودیا 

Es طالبا‎ ۰ 


۱۳۳۳۷ 
۲ - احصائية محلة التربية والتعليم : 
co Li‏ و 


الصادرة فى شهر حزيران عام ۱۹۲۸ م » تحت عنوان ( المعارف فى العراق ( 
ع[ Soe (yc‏ 





1 محله Boy pbs ۲ yal aa‏ ۰1۹,۱۲۹ ۰ 
۲ - مجلة التربية والت لتعليم + ساطعالحصري : الحزء السادس ۰ حزيران. 
۸۷ . بغداد + ُ 


3 ۵۵ 


« فى العهد العشمانی  :‏ اذا نظرنا الى الاحصائية الرسمية التي نشرتها 
وزارة العارف العثمانية فى آوائل الحرب العامة ( ۱۹۱۵ ) » نجد أن عدد 
المدارس الاميرية فى الولایات الثلاث » التي تألفت منها ( مملكة العراق ) كان 


آنذاك ob LS‏ ۰۰۰ 
6 رو اا 
3 مدارس ثانوية = 
۳ دور للمعلمين ۰ 5 
مدا 


ees عدد التلامیذ فکان كما يلي‎ Li 

404 طالبا فی الدارس SS YI‏ 4 ۰ 

1م UL‏ في المدارس الثانوية ( منهم (Evy)‏ طلاب الصفوف 
الابتدائية فيها). 

3 في دور المعلمين‎ UL \Ve 

۶ طلبا ‏ في كلية الحقوق + 


فياف 


وكان عدد المعلمين كما gb‏ ۰۰۰ 

© سا قي ا اف 
5 ا ty‏ ار ادو 
Lees ۲‏ ,فسي دور العلسین ۰ 


۰ 
أما عدد مدارس البنات — من الجموع BY‏ الذکر فکان ۰۰۰ 
۳ مدرستهة آناث د ۰ 





— Te — 


۳۲ معل 4و وود 

yoy‏ طالسسه۰4 

آما عدد الدارس الاهلية فکان +۰۰ 
۱۳۰ رد زر ۱۳ 

۰ مجلی اه‎ NN 

۶ طالب ۰۰۰ 


۳ ب احصائية فى غمرة التضال 

Li‏ المرحوم الاستاذ سلیمان فيضي » فقد آدرج احصاء رسيا عن 
الدارس الحکومية فى العراق » عام ۱۹۰۵ م ؛ أي قبل المشروطية ٠‏ ندرجه فيما 
بلي لیتسنی للقاري» الاستفادة منه عند المقارنة مع الارقام السابقة » وهي 
أرقام لاحقة كما مر بنا » فلقد ذکر الاستاذ فيضي ما بلي : 

er ari,‏ رل ی زا pees‏ متا سل 
العراق عام ۱۹۰۵ م آورده باختصار ۰۰۰ 

1 فى بغداد 


ال 31 


۰ ) اعدادية ملكية (ذات سبعة صفوف‎ ١ ٠ 
) اعدادية عسكرية ( ذات ثلاثة صفوف‎ - ۲ 
٠) صفوف‎ dw fold) رشدية عسكرية‎ - ١ 
Cee و هبار او‎ 
+ SLIW مدرستة واحدة‎ - ۱ 
۰ مدرسة رشدية ( ذات ثلاثة صفوف ) فى آقضیتها الاحد عشر‎ - ۱ 
۰ مدرسة أولية ( ذات ثلاثة صفوف ) فى آقضیتها الاحد عشر‎ - yy 
۰ هب مدارنن رشدية فى لوائي كربلا والديوانية التابعين لولاية بغداد‎ 
۰ مدرسة أولية فى لوائمى كربلا والديوانية التابعين لولاية بغداد‎ Yo 


— ۲۷ — 


ب - ق الوصل 
ال دود 


۱- اعدادية ملكية ( ذات خمسة صفوف ) ۰ 

oth oy‏ ان وان 

N E وتف اف‎ oe ae 

۲ - مدرسة آولية G‏ آقضنها الخستءة ۰ 

٠ مدارس رشدية ف لوائی كركوك والسليمانبة وأقضيتها التسعة‎ - ٩ 

5 مدرسة أولية فى لوائی كركوك والسليمانية وأقضيتها التسعة ٠‏ 

| مدرسة رشدية عسكرية ( ذات أربع صفوف ) فى السليمانية ٠‏ 

ج - فى البصرة 

العدد 

TES NOB UE OA كان‎ E 

کے و ا وق او واا د 

+ مدارس رشدية فى لوائى العمارة والمنتفك وأقضيتهما السبعة‎ o 

۰ - مدرسة أولية ف لوائي العمارة والمنتفك وأقضيتهما السبعة ٠‏ 

آما مجموع طلاب هذه الدارس كلها ( أي فى الولایات الثلاث ) AB‏ بلغ 
فى تلك السنة ( ٠٠٠١‏ طلاب ) عدد معلميها ( ۲٩۳‏ معلما ) ۰ 

Ur‏ الدارس الاهلية فى العراق » فهى المدارس الاسرائيلية والمسيحية فى 
الدن الرئيسية الثلاث وطلابها كثيرون ٠‏ والدراسة فيها أحسن حالا من 
المدارس الحكومية ٠ Cy‏ 

ا ا و رتهب الف اهي 


جاء فى الفصل الاول من تقرير لجنة الكشف التهذيبي ( لجنة بول منرو ) 


اق 9 ال اد ALD‏ 





بت ۲۸۸ بت 


التي زارت العراق عام ۱۹۳۲ م» تحت موضوع (الاسس التاریخیة) مانصه ۰۰ 

( ان الثقافة العربية عريقة ف القدم ¢ وقد آوجدت فضل الدارس 
والمعلمين » آسالیب مناسبة لاستمرارها » ونقلها جبلا بعد جيل ٠‏ ولکن التربية 
العصرية المصطبغة نوعا » بالصبغة العلمية » والتي تشبه بوضعها » التربية التي 
کونتها الشعوب الغرية » فانها ده العهد جدا + وکانت الادارة AS I‏ » 
قبل نشوب الحرب العالية » قد وضعت نظاما للمعارف فأسست نحوا من 
) ۱5۰ ) مدرسة ابتدائية » يبلغ عدد طلابها السجلین حوالي ( ۰۰۰۰ تلمیذا ) » 
وعدد الداومین فیها آقل من ذلك بكثير ) ۰ Cy‏ 

(°) ) ما جاء فى کتاب ( العراق - دراسة فى تطوره السياسي‎ - o 


ad‏ آشار الستر فيليب وبلارد آیرلاند ق كتابه ».الى العارف ف العهد 
الشاني WB‏ ۰۰۰ 

( كان فى العراق على عهد الحکومة التركية » نظام ممتاز للمعارف كما 
بظهر من التقارير التركية + فقد كان فى کل ولابة » مدير معارف » له ميزانيته 
وموظفوه » وعدد كبير من الدارس التي تسیر بموجب منهج خاص ٠‏ على أننا 
لو آردنا أن نحکم على العارف بواسطة النتائجء لوجدنا أن هذا النظام لم يكن 
الا شيئا أجوف ! فلم يكن عدد الدارس كما تدل عليه الاحصائیات الرسمية ! 
وام يكن دوام الطلاب فيها بالنسبة التي تذکرها هذه الاحصاءات + كما أن 
المعلمين كانوا على جاب قليل من المعلومات والثقافة » وأقل من ذلك بالنسبة 
ble‏ الاخلاقية ) ۰۰ 


5: - خلاصة ما خرجنا به 
ومن دراسة معظم ( السالنامات ) التي أصدرتها ولابات بغداد والموصل 


. تقرير لحنة الکشف التهذيبي . بو ل‌منرو . مطعة الحكومة‎  ) 
. ۱۹۲۲ . sles 
۰ ۱۹٩ ۰ لولفه فیلیب آیرلاند وترحمة حعفر خیاط . بروت‎ oo 





544ل 


والبصرة » لاسيما فى السنين الاخيرة ٠‏ ومن الاطلاع على ما کنب فى المصادر 
الآنفة الذكر » والصحف والمجلات » استطعنا أن نخرج بالاحصائيات التي 
ندرجها فيما بلي » وهي ف الحقيقة تمثل آرقاما على الورق لانها وان اکانت 
وه وميا لدان مد الطلاب الداومین فيها أقل کثیرا من عدد السجلین 
فهما! 


أولا — مدارس ولاية بفداد 


كانت مدارس ولاية بغداد فى أواخر العهد العثماني آي فى عام ۱۹۱4 م 
ANB‏ م +e oN‏ 


نوع O‏ عدد المدارس2 عدد الطلاب عدد الطالبات 

الدارس الابتدائية ۳۳ ۱5۲۰ = 
مدارس لاف ات ° vee ane‏ 
المدارس الرشدية 4 $00 = 
الکتب السلطانى \ + 
دار العلسین \ zt Yoo‏ 
مکتب الصنائع \ Ve‏ = 
الرشدية العسكرية ۲ vee‏ 35 

اعدادي عسكري \ Oe‏ هه 

مت ال ری \ Yoo‏ = 


وبعد هذه الدارس الرسمية تأني الدارس الاهلية الاسلامية والسيحية 
واليهودية والاجنببة وى ووه 


عدد الطلاب عدد الطالبات عدد الطلاب عدد الطالبات 
مکتب الترقي الجعفري \ Wee‏ 2 
yoke‏ روهار اند ۱ Yeo‏ = 
الدرسة الحسينية ۱ ۱۰۰ te‏ 
ار Aa‏ العلوية 3 ve‏ 5-5 


— Yoo — 


المدرسة المرتضوية \ 
مكتب الهنسود 1 
مدرسء الکكلدان ١‏ 
مدرسة ob SI‏ ۱ 
Bea eh yet‏ \ 
و الارمن للينات \ 
de‏ 4 اللانین ١‏ 
مدرسة اللاتين للبنات 
اكرات لت ١‏ 
۱ مرت لتاق ۲ 
4S ae‏ الا ان ۱ 
مدرسه الالیانس ۱ 
مدرسة JLab!‏ ۱ 
مدر 4 التعاون ۱ 
مدارس المدراش »۳ 
مدرسة هارون صالج ١‏ 
ةنما ١ ap‏ 
مدرسة رفقة روفائيل \ 


مدرسة لورة خضوري \ 
مدرسة البانس الحلة \ 
مدرسة اليانس خانقین \ 
انیا ب |مدارس ولاية الوصل 
الدارس الأبتدائية ۳۰ 
مرس Slee i‏ ۲ 
الدارس الرشدية 3 


Ve 
۱۳۰ 
eS 


اا 
۱۰۰۰ 
Yoo‏ 
۱۸۰ 
Vee‏ 
۱۹۹ 
۱5۰ 


۱۰۰ 


۱۷۰ 
Ve 


۱۷۹۳ 


YAN 


£0 


Aes 


rae) 
۲۸ 


Nine 


es‏ اه 


الدارس الاعدادية ۳ ۳۳۲ in‏ 
مدرسه رشدية عسكرية ۱ ۱۳۸ _ 
(LL)‏ 
دار \oe \ pL ll‏ = 
مکتب \o Nie es gle‏ = 
2ك الکلدان ۱ ۰+ 
ie‏ الك ةا Mi yor‏ 
مدرسة اليعاقبة ۱ ۱:۰ = 
مدرسهالاباءالدومنیکان Yor ١‏ 9۰ 
مدرسه اخوات المحبة ۱ ae‏ +۱۰ 
مدرسه الالیانس ۱ ۱۷۰ = 


٠‏ النا ‏ ولابة البصرة 
نوع don All‏ عدد المدارس عدد الطلاب عدد الطالبات 


المدارس الانتدانية ae 5۸۰ vy‏ 
مدرسه الاناث ۱ س +9 
المدارس الرشدية 1 44 a‏ 
مدرسة الاميركان \ cS Yee‏ 


مدارس العراق عام ۱٩۹۱6‏ 
وعلى هذا الاساس تكون مدارس العراق عام ۱٩۱4‏ م موزعة على 


الصورة ای ۳9 ۰ 


أ آلدارس الرسمية 
نوع iN)‏ ره عدد الدارس عدد الطلات عدد الطالبات 
هداد Wee ۲۳۹۰ o‏ 


— YoY — 


ay 
۱ 
۱۳۸ 


ov 
4 
\ 
Ng 


E 

ام رة 

E 

ب — الدارس الاجنبية والاهلية 
هداد 

اللو ن 

ام و 

اس 


paras 
AYE 
۷۳۷۸ 


9۲ 

۱۳۹ 
۰۲۰ 
۸۰۰۲۰ 


e 
++ 


۳ 
۱9۰ 


عو 


وهكذا يكون مجموع الدارس ف‌العراق عام 1414 م على الصورة الآتية ۰۰ 


IN‏ مه 
الدارس الاهلية والاجنبية 


الجسوع 


۱۳۸ 
52 


۱۹ 


كضف 
+ ۸۰۲ 


۱۹۳۹۸ 





oe 
۱1 


yr 





— yor — 


وأخيرا » وبعد عرض هذه الصور الخاطفة عن تاريخ التعليم فى العراق 
فى العهد العثماني ؛ لابد لنا من أن نستميح القاريء الكريم عذرا » ان لم تأت 
تلك الصور » أكثر دقة أو أشد صفاء ! ٠‏ كما نستميحه عذرا كذلك » ان نحن 
غفلنا ؛ عن الاشارة الى بعض الوقائع أو الاحداث » لا عن غرض أو تقصد » 
انما قد يكون يسبب عدم استطاعتنا الوصول Led!‏ » أو الوقوف عليها » 
وشفيعنا فى ذلك » أن هذه المعلومات التي احتوتها فصول هذا الكتاب » لم 
تكن الا حصيلة درس خاص ۰ وتتبع شخصي » استمر زهاء العشر سنوات ! 
ونحن اذ تقدم هذه الفصول اليوم بهذه الطبعة » فان لنا الامل الوطيد Ob‏ 
القراء الکرام » الذين تهمهم مثل هذه الابحاث التاريخية » سیتکرمون علينا 
بما نتوافر con‏ بعد قراءة هذه الفصول » من تصويبات وارشادات أو وقائع 
وأحداث » لم نقف عليها أو تنوصل اليها » كي تقوم باعادة النظر باصول 
الکتاب فى ضوء هذه المعلومات » استعدادا لاخراجه بطبعة جديدة منقحة ! 

ورغبة فى أن تأتي الطبعة الثانية » طبعة كاملة » رأينا ان احتواءها على 
مجموعة من الصور التي تمثل مختلف المراحل الدراسية فى العهد العثماني 
سيضفي عليها آهمية خاصة ! لذا لابد لنا » ونحن نختم فصول هذا الكتاب » 
الا أن نبعث برجائنا الى أولئتك السادة الافاضل الذين تتوافر لديهم نسخ من 
الصور التي تمثل جانبا من جوانب الحياة الدراسية فى ذلك العمد » کی 


تکرموا بارسالها الينا حسب العنوان المدرج أدناه » ليتسنى لنا نشرها على 
والامتنان + 


۱۳۵5 


عذوان الولف 
عبد الرزاق الهلالي 


شارع ام الر بيعين رقم الدار ١/4‏ 


شداد — العراق 


A. RAZZAK. HILAL. 


NAJIB PASHA SQUARE. 


BAGHDAD-IRAQ: 





— ۲۵۱۷ سم 


eae! 0‏ الل عامرم 


الاخرس عبد الغفار ۰ 
لاخوند 6 العلامة 6 4۱۰۷ 
لازدي » بكر ۰ 4۱۱۹ 

الازري » عبد لرزاق ۰ ۰۱۷۰ 
الازري » عبد الحسين ۰ ۱۳۷ 
لازري » كاظم ٠‏ ¢ 
لازري » مهدي + GAS‏ 
لاسدي » أبو الحسن ۰ ۱۰۱ 
لاشمونی ۰ ٩۵‏ » 

0۱۰۳ ED 
GAN 6 ۰ ای » علی ظرنف‎ 
CAML GON 

لاعظمى ؛ آحمد عزت ۰ ۲۱۸ » 
ای سان + ۳۹ 
لاعظمي » عبد الهادي ۰ 
الاعطی ‏ کی ۳۳ 
للوي ع الفا ہ ۷۹ 
GAS‏ 

لالوسى » ابو الثناء ۰ * (o04‏ 
VA‏ ¢ ۱۳۹ 6 ۱۳۲ 4 


6 1١6 





الالومی » ابراهيم عاكف ٠‏ 014 
۳۳۰ 

الالوسی » ثات ۰ ٩۵‏ » 
الالوسی 6 خير الدین نعمان » .هه » 
GAS‏ 
ای ple‏ ا وه 
ال CA‏ 





۷۰ ٠ الالوسی » محمد دروش‎ 
, ۰ لالوسى » محمود شكري‎ 
4 ٩۵ 6 ۷۰ 6 ۸۷۵ UV CNA G Se 
6 ۷ 

لامين » محسن ٠‏ 
لانصاري gle‏ أبوب ۰ ۳ 
لاورفه لي » سامي ۰ ۷ ۰ (Ye‏ 


6 ۰ ۹ 


لانسی » محمد امین ۰ ۱۲۸ » 
لاورفه لى » سلمان + 5ه » 


الاورفه لى » مکی ۰ 


الاهرابی 4 الحاج علي INN ee‏ 





۰. 


الاهوانی » أحمد فؤاد ٠‏ 4 
الایروانی » الشیخ محمد ۰ ۰۵۷ 
الا بلخانی » آوس ۰ ۰۷۳ 

ابن الخباز » قاسم AY ٠‏ 6 


— YoA — 


CANEPA CYA 6 
۰ ۱۱۵ ۰ ۷۶ ۸ 

ابن عابدين ۰ ۲۹۵ 

بن مالك ۰ ۹4۵ ۰۱۰۵ 

اين هشام + 3 

اوا جفر + ۱۷۵ 

6۱۷۰۰۱۷ ۰ التمن » داود‎ pi 
CAVE ۰ ۱۷۳ ۰ ابو التمن » سلمان‎ 
CNA 6 آدو: حفر » الستنصر‎ 

۰۵ ۰ الحسن » العلامة‎ pi 
» ۲۱6 CNA + النعمان‎ » dice yi 


این خلدون ۰ 





آبو سعید ( سنان ) » 6۰ 
gl‏ سعید ( سلیمان ) ٠‏ 
VY ۸۰‏ م ۷ 4 

۱۱۵ ۰ عد‎ » ple yi 


¢“ ° 





اوا ۰ ۱۲۷ 
ابراهیم باشا ( الداماد ) ٠‏ 155 » 
۰۰.۳ 


ابراهیم N Let‏ 
ابراهيم ولي » CNV‏ 
ابراهيم شوقي » ۰۲۱۰ 
ral!‏ زهدي ۰ 2508 
ابراهیم کسال ¢ ۲۱۸ 
احمد اسماعيل .٠‏ ۷۲ » 
أحمد امین ( الدکتور ) CEN ٠‏ 
0 


شان ان اه BS‏ 
دن حنتل ۰ ۰۸ 
ال سات dL‏ ء 4۱۸۹ 
أحسد عبد الکریم ۰ ۳۵ VEL‏ 
أحمد فليح ٠‏ 00 6 
آحمد فرب‌دون ۰ ۰۱۱ 
Ve‏ ی دا bo WRG‏ 
۳۶ 6 ۷۰ ۱۳۰ 6 ۱۳۱ 4 ۱۳۲ 4 
GYAN » ۱۵۶ ۰۱۹۰ ۱:۵۰ ۷‏ 
۹ ۶ 6 ۲۲۷۰۱۸۲ » 4۲۳۲۳ 
آحسد ازى ۰ 
آحمسد 4b‏ + 


۳ ۰ ی‎ SE ea 


IN 
N\A 


ارتا gh‏ ۰ ۱۷۰۰ » 
آرنولد » السير توماس + 
الاستانبولی » مهران ۰ ۱۹۵ » 

۰۱۲ Peas. aes 
6 ۵ + ) أسعد ( اللا‎ 


6 ۷ ۵ 


BOO . ین‎ A 
GaN eat ۰ اقلیدس‎ 

البرت » ساسون ٠‏ ۲۰۷ » 
آلب ٠‏ آرسلان + ۳ 


اليا » شسحمون ۰ CYA‏ 
اليانور 4 الدام e‏ ۱+۶ 6 
الیاس رسام ۰ ۰.6 


البعازر خضوري + ۲۰۹ 


SO Nee 








الفرید » نویه ۰ 4۱۱۰۷ البرزنحي » نوري ۰ ۱۵4 4 

الا » دتلن 6 الدکتورة ۰ EAE‏ كك ۵ 

۱۷۰۸/۰ ۰ بروکلمان » کارل‎ ۱۳۱۰ ۱۵ + (LAL) عالي‎ cel 

TN EE Cee » ۷۳ + أمين )4 مرجان‎ 

اس ی مستا رن ل 06 الزار 6 حسن 0 BNW‏ 

+ 4% ۰ لبشدري 6 حسين‎ A S96 ee 5 8 

ANNIE Sree Bi Sire ۰۱۳4 ۰ (Lb ) آنور‎ 

نطوني ۰ كروفس ۰ 065 البصام ¢ صادق د Ws‏ « 

پرلاند » فیلیب + ۲۵۸ > بصري ‏ عبد الجليل + ۱۳۷ ۰ 
(v)‏ البصير » محمد مهدي \wv o \NN‏ 

بابو اسحق » رفاثيل ۰ ٠١8‏ ؛ Sr‏ 

6 \Yo + مهدي‎ gle ¢ galas 6 \er + لباد دون » العلامة‎ 

ا ۰۱۲ ۱۷۳ 4 لبغدادي » Le‏ القادر ۰ ۳۷( 

۱۷۵۹۷۵ ۷۹ + البعدادي » قاسم ۰ ۸ 4 

الباز ركان » محمد حسين ۰ ۰۲۱۷ البعدادي » محمد بدیم ۰ ۵۱۳۸ 

الباجه‌جي ۰ آمين ۰ ۷۵ 4 تاش وی چ 

6 Ag + SEN SS ۰ 5154 ۲۱۵ » الباجدجي » حسن‎ 

GABE? ET 255 ۰ الباجهجي » حسدي‎ 


الباجهجي » عبد الهادي ۰ ۰۹6 الشانی ۰ 644 


الباجه‌جي » موسی BS‏ ۰ ۵۳۵ يندكتس (LUI)‏ ۰ 44ل ¢ 


الباجه‌جی » نعسان ۰ 4۷۵ البندنیجی » عيسى ۰ CAE‏ 
البحرانی » روف ۰ ۱۷۰ » بوشناق » آحمد باشا ۰ cya‏ 


البحرانى ٠‏ عبد الحسين ۰ ۱۷۰ » بهاء الدین نوري ۰ GYAN N‏ 
البخاري ٠‏ العلامة . تمرك مياه - sel.‏ م العادمته د Fis‏ 
اراوی مراک ۰ de G AVG‏ (الملاية). ory‏ 

البرماوي ۰ ۰۲۹ بيبي ( الملاإبة) ۰ oN‏ 





س ۲۲۱۶ سد 


بيبية (اللابة) ۰ cay‏ 
ل TANA‏ ۱۸۱ 6 
البياتي » قاسم ۰ ANE‏ 
اليضاوي + 4 6 GNIS‏ 
ديهم 6 محمد جميل + 
)2( 
تاتار 6 حسن سامى ۰ ۲۱۸ » 
'تحسين على ٠‏ ل 
ال ارا 4A‏ 6 ۱۰۵ 6 
التستري » \ey ROW‏ 6 
التكرنتى.» عد العزيز ء NAS‏ 6 
التکولق ۶ عد السار * ۰۳۸ 
اکا مسطف ی 2۲۱۸ 
التميمي » صالح GAN ٠‏ 
توفيق ٠‏ فکرت ۰ ۲۱۸۰۱۸۷ 
التویج » جواد ۰ ۵۷۶ 
)2( 
ثات ف النور ۰ 4۲۱۹ 
ثنيان » عبد الرحمن ٠۷۷ ٠‏ 
الثانی » cing‏ عمانوئیل + ۰۱۹۳ 
(ج) 
جابر ( الملا ) ٠‏ 60% 
جاوید» ۲۳۱۰۱۲ » 
الحرجفحى » محمد أمين \Vo ٠‏ ¢ 
الا 
جعفر ( السید )۰ 4۸۱ 
چعفر السید هاشم ۰ ۰۷۵ 


CNV ۸ 





الحلبی » داود و BN‏ ل Ne‏ 
الجلبي » عاصم GAN Aes‏ 


CORRS CS ٠ حليل عمو‎ 
٠۹٩ الحلیلی » سلیمان:۰‎ 
CHOKE AYE + ) جمال ( السقاح‎ 
6 ۹ 


O 
6 AWS الحميل » عبد القادر ء‎ 
۵۳۷ ٠ الحمیل » عبد الغنی‎ 
۰ الحمیل » محمد‎ 
By cs عدي تن‎ 


الحوادی » محمد سعید ۰ ٩5۰‏ » 


۳۳۸ 


جورج انطو نیوس ۰ ۱٤۸ ۰ ۱۳۳ ON‏ 
جون فایس ۰ Goh 0 Ne‏ 
جويدة » عبد السیح ۰ ۳۹ 

الحوهر » محمد حسن ٠‏ ۱۷۵ » 


E 


ve) 
الحافى » عبد الحل‎ 
GAR o 


۲ ای‎ 
CYA ۰ 


الست 
الحبوبی 6 محمد سعید \ey ٠‏ 6 
۷ ۰ ۱۷۶ 


۰ Sr pl 


07 
6 VV 6 VE ۱ 


حسن جواد ۰ ۱۷۰ » 


٣۹۱ = 


حسن رضاه ۰۲۱۷ 
حسن ( السید ) ۰ 4۱۷۰ 
حسن السيد عباس Ae ٠‏ 6 


الحسنى » عبد الرزاق ۰ Ce‏ 


۰۲۲۰ ۰ حسنی» الدكتور حسين‎ 
CA e eee. 

حسين جأاهد ۰ ۲۱۸ 
حسين رفيق ۰ ۲۲۸ ۲ ۲۲۹ » 


2 EV + الحصري » ساطع‎ 
4 ۱٩ 4 ۱۵ ۱۲۳ ۰ © A 
۰ ۶4 

حکمت سللمان ۰ 
EMP KS‏ كه 
الحلاج » منصور Ao ٠‏ ¢ 
الحلى » السيد حیدر ۰ 4۱۲۱ 
ی ی بكري ف Drs‏ 


۰*۵ 6 ۷ 


حمندى 6 جعفر ۰ ۶ ۱۷۲۷۲ 6 


حمندي »عباس ۰ 4۸۰ 
الحميري 6 قاسم AE‏ 
حمدي صدر cpl‏ ۰ ۲۱۷ » 
حاة الامام 6 ۰ 2 


الحيدري ابراهیم فصيح A ٠۷٥ ٠‏ 
الحبدری » حسين ۰ 4۸۲ 
الحيدري داود ۰ ۲۱۵۹ 4 

الحيدري » عبد الكريم ۰ ۱۷4 » 

¢ ۷۵ 





الحيدري » الملا عمر ۰ ۱۰۸ » 
ح وكي عنبر ۰ ۰.۸ 

(خ) 

الخاصکی » محمد باشا + ۷۹ 
الخاصكي » مهدي . ۷۱ 
الخاقاني » علي ۰ ۰۷ 


خالد » الشیخ ۰ هه 


خالد » سسلمان ۰ ۲۱۵۹ 
الخالدي » توفیق ۰ ۳۰ 
خالص آفندي + ۲۲۷ 
الخالصی » ممدی + ۳ 2 
ees‏ و GAYA‏ 
خان زادة » عبد الجبار ء GAYA‏ 
الخاز » قاسم ۰ oan‏ 
اد رین ۰ هه 
خرو باشا ۰ oye‏ 
خض سك ۰ ۰۷۸ 

خضر السید جمیل ۰ 4۱۲۸ 
الخضري » محسن AMES ٠‏ 
الخفيري » امونة ۰ ۱ 
الخفيري » عبد الرزاق ۰ 4۷۹ 
الخطیب » الشریینی ۰ ٠۹۹‏ 
ای اند Ao‏ 6 
الخطیب » القزوننی ۰ ٩٩‏ » 
ا امن 640 


خليل بك ۰ ۲۱۰ 





ات ۲۹۲ 


الخليل » مصطفى ٠‏ ۲۱۸ » 
خليل مردان ٠‏ 518+ 
الخليلى » جعفر ۰ 61495 
الخلیلی » العلامة + ler‏ ع ٠ه‏ 
الا هایس نان 
الخوجة » رشيد ۰ ۰۲۲۰ 
الخوجه على ۰ ۰۷۱ CYY‏ 
6د شك Tro‏ 6 
65 
خوندة » عبد الله + 9ه 
الخياط » أحمد زكى ۰ ۱۷۰ ۰ 
الخاط» جعفر TEA CAVA 11 ٠‏ 
الخباط » عبد العزيز ۰ ۲۱۷ » 


خوندة » سامي ٠‏ 


خی و که » الحاج حسن ۰ ۰۱۷۱ 
)>( 

4 ۷۲ CVV 61068) + Lab داود‎ 

051١١ 6 ۰۵ 

داود ( الا ) + 5ه» 

4 ۹ 

4 ON 


داود مره ۶ 
داود بن عارف ٠‏ 
الدیونی ‏ داود ۰ ۲۲۰ » 
الدروبي » اب اهیم ۰ 64٩‏ 
دروشه الملابة + GAY‏ 
الدفتري» محمود صبحي CA ٠‏ 
ا 
الا » صديق + 4۹٥ 4۱٦‏ ۱۲۸ 
۱۳۰ 


الدملوجی » عبدالله + 640 +55 
الدیومجی » عثنان ۰ GAN‏ 
(د) 

رازقية ( الملاية ) ۰ cay‏ 
راحيل شحمون + 
راسم رشدي ٠‏ 2 
راغب بك ۰ ۲۲۷ ۰ 

لراوي » آحسد + ۲۱۸ » 
لراوي » اسماعیل + ٩۳‏ » 
لراوي » جمیل ۰ 4۲۲۰ 
ال لماه ا ۹۳ 
راوي » عبد الرحمن ۰ OSE‏ 
لراوي » عبد اللطيف ٠‏ هوه 


۰.۵.۸ 


لراوي » عبد الفتاح aw ٠‏ 6 
لراوي ؛ محمد حسين 64g ٠‏ 
رجب (الملا)٠‏ 5 4 

ارحبي » خلیل ۰ ۷۸ ۰ 
الملا ) + 
رحيم( ( و 
cis,‏ باشا۰ 6yg‏ 
رستم » باشا + 4“ 
الرصافی » معروف ۰ ۰۰۹ ۱۲۷ » 








۹ ۰ 
الرضوانی » محمد + 1 
رفعت بك ۰ ۲۲۷ » 


رفائیل بطي ۰ ۶۲۰۱ 


رفش û‏ رفائیل + ۸ 6¢ 


ست ۲۲۱۳ بت 


الرکابی » على حدر ۰ Bee‏ 
رمیض ( الا ) ۰ N‏ 
الرمضانی » بوسف 
اروزيياني » عبد الله 
الروزيياني » بوسف ٠‏ ۹ 
١‏ )3( 
زازله » عبودء٠‏ 
الزمخضسري ۰ 
الزند » محمد آمین ۰ 4٩۳‏ 
الزندي » آحسد ۰ ۳ 
الزهاوي » أمحد ۰ 64% 
الزهاوي » جميل صدقى ۰ ۰:۹ ۱۲۳ 
lane ۰۵ ۲‏ ۰.۸ 
۳۳۰ 
الزهاوي » محمد سعيد C4 ٠‏ 


٠ 


6 AN 


635 VO 


۰ 


6 ۷۹ 


6 \ee 


Fea eee 4 الزهاوي‎ 


الزهاوي 6 محمد فيضى ۰ ۲ 6 





الزهاوي » ناجى ٠‏ ۰۲۱۷ 


زهرة ( اللابة) + ا٦‏ 
(س) 

نت ارغون ۰ ۸۱ 

الساعاتى » اسحق لوريون yey ٠‏ 

الام و 6g‏ 

سامي بك ۰ CTY‏ 

سامی شوکت ۰۰ ۲۲۰ 

¢ \Ao ٠ سبيلة هانم‎ 

۰۹۹ ٠ السجاعي‎ 


سعدان بن مسلم ٠‏ ۹ 6 

السعدون » عبد المحسن ٠‏ 

السعدي 6 داود ٠‏ ۸ ¢ 

GNNA ٠ السعدي ءشوکت‎ 

6114 6A bY 5ه‎ GO ٠ سليم الاول‎ 
6 ۱۸ 4 ۷ 


سليم AYA ۰ ۳ ۰ SU!‏ » 
سليم فارس ۰ ۰۰۵ 


۱4 ۰٩ ۰ ) سلیمان ( السلطان‎ 
4 11 ۰۳۰۰۲۸۷ ENE CIPS AY 

CAV ۰۳۱۰۲۰ ۰ سليمان فيضي‎ 
4۱۸۸ ۰ ۱۸۷ NANG ۰ ۶6 
4 ۲ Sr ۷ 


6 ۶۹ 


سليمان نظيف ۰ ۱۸۸ » 
سلیمان آفندي ۰ ۹ .۰ 
سلو قيس ٠‏ 9 

السمين » الشیخ آحمد ۰ ۱۳۸ 
السنوي » طه ۰ ۰۷۱ 


السنوي » نشأت ۰ 4۲۱۹۰ 
سوسة » الدکتور del‏ ۵۲ اسم 
“VV‏ 

السويدي » توفيق ۰ ۶۲۱۹ 
السويدي » ثابت ۰ ۰۹ 
Gb sul‏ » شاکر ۰ ۰4۲۲۰ 
السويدي » عارف ۰ ۰ ۰ 0۲۱۹ 
السويدي » عبد الله ۰ ۷۸ ٩۳‏ 


— NE — 


۰.۷۳ ۰ محمد أمين‎ » Gd gal 
» ۲۱۹۰ ۰ السویدی » ناجی‎ 
۰۷۱ ۰ السيوطي ؛ عبد الرحمن‎ 
۰۷ ze oe {ees 
(+) 

الشایندر » الدكتور معمر ۰ ۰۳۳ 
۳۳۰ 

الشاسی ۰ ۰۹۹ 

6 Ag ا‎ 

۰۳۸ ۰ يك‎ Pils 

الشامی کمسال ۰ ۰۲۱۷ 

CAE 5‏ ۰ 
الشاوي » عبد الحميد ۰ ۲ شا 


الشاوی آحب د ۰ 


الشبیبی » جواد + ۰۱۲۷ 
OS)‏ ای ق ۰۵۷ 
شرف » الحاج » 3 
الشعار » قاسم 
شفيقة ( اللابة) ۰ ery‏ 
شتکارةه » ضباء ۰ 
شكارة » عباس GAs ٠‏ ۰۵ 
شكارة » كاظم ۰ ۰۱۷۰6۸۱۶۸۰ 
شكر » الشیخ ۰ ۰۸۱۰۸۰ ۰۸۲ 
\vo ۲‏ ۰ ۱۷۰ » 

الشلبی » الدکتور آحمد ۰ CEN‏ 
الشماع ؛ صالح ۰ 

مل شومح ۰ 





GC ۱۸۲ +٠ 


2 


6 \vy 


الشواف » عبد الرزاق ۰ 64g‏ 

الشواف » عبد السلام ۰ ۰۷۸ ۹4 
الشواف » عبد العزيز Ag ٠‏ 6 
\og‏ 6 

الشواف » عبد الفتاح AS ٠‏ 
الشواف » طه + 
٠ ol,‏ ۵۹ 

الشيرازي » العلامة ۰ ۲۰۷ » 

٩*۳۵ ۹ الا‎ 
GNVe 


6 ۱۰۸ ۵ 


الشيرواني » نوري ۰ 
الشهربنلي » حسين ٠‏ 
( ص ) 
صائب شوکت ۰ 4۲۲۰ 
الصائغ » اسماعيل ANA ٠‏ 5 

الصائغ » القس سليمان » ۸۳ ۰ 5 » 
\VY‏ ¢ 

الصائغ » علي ۰ ۱۳۸ 

الصائغ » عبد الرحمن جلبي » ۸۵ » 





الصائغ » محمد ۰ AYA‏ 6 
صادق اطیش ۰ ۱۲۷ » 

صاحب الحواهر ء العلامة ٠‏ 2۰۷ 
صالح حيدر ( الملا )۰ 00 6 
الصتان ۰ 644 

۰۳۰ 

صبيحة الشيخ داود + «TY‏ 
الصدر » السيد حسن \ev ٠‏ 6 
الصدقی ؛ بکر ۰ ۱۲۸ 


9 تیه‎ (ea? 


fyi 


لصفار » اسماعيل ۰ +۲۲ » 
لصفار 6 عبد المحيد ANN One:‏ 
لصوفی » آحمد علی ۰ GaN‏ 2 


لصوفی » السید محمد ۰ GAN‏ 
)+( 

لطائی » عبد الحسن ۰ ۷۷ 

لطالباني » الشیخ رضا ٠‏ ۱۳۷ 
GAYA‏ 

BARE 





۰ ی » موسی‎ ila} lb) 
٠ لطباطبائي » ابراهيم‎ 
٠ لطباطبائى » محمد تقى‎ 





6 \ev 
۰۱۰۱ ٠ الطباطبائی 6 محمد مهدي‎ 


الطبقحلی » آسعد ۰ 4٩۳۲‏ 





VY ۰ ٠ لطبقحلي» محمد أفندي‎ 
6 ay 

لطبقجلي » محمد سعيد ۰ ay‏ 6 

GAN ٠ لطحاوي‎ 

طوطح » خلیل ٠‏ ۰:۵ ۸۷ 

لطوسى » العلامة ءه 45 6 ۱۰۱ 

لطويل » أحمد باشا + 4G VT‏ 
)€( 

عادل يك + \v\‏ ¢ 


عارف قفطان ۰ +4۲۲۰ 
Op SE dole‏ ۰ ۷4» 
عباس أغا عليوف ۰ 

عباس هی ۰ CON‏ 


6 ۷۵ 


عباس محبوب آغا ۰ ۱۷۳ 
عاس مه دی ۰ ۱۷۰ » 
عبد الحمید ( السلطان ) ۰ 6A‏ وه 
و CNS ENN‏ 
ON‏ ۰۷۷ ۱۸ 6 ۱۱۲۳ ۰ ۱۳۱ 4 
Û ۲‏ ۱۳۳ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵۰ » 
oes‏ یت 
الرراق E‏ 5 6 


عبد ۷ 6 
عبد 

عبد الرزاق ( السید) ۰ ۰۷۱ 
عبد الرحمن باشا ءه حم 0 ٠١4‏ » 
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۳۲۸ 6 Oly nai 

حرف الكاف 
الكاظميةه») ۱۰۱۲۸ ۱۰۷ 


4 ۲۱۲ ۸۲۱۱ CAVE GION ۶ ۶ 
6164 pie, 


CAR CAO HH ۰۲۹ ۰۲ 6 كركوك‎ 
Veo ۱۸۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸ ۷۹ 
» ۲۷ ۰ ۹ 


Be | ترس‎ 


اکر دلا 6 ۱۰ ۰ ۱۵۵ 4 ۱9۹ ۸ 
۲ ۰ ۲۶ 4 

ی رت be‏ 

LINN ار‎ 

۳۹ ai 

الکعتة» 25 

CAVA 6 كوكجهلى‎ 

pasa 
۱۵۵ ۰۳۹۰۳۸۰۲۹ 64 5 I 
۲» الکویت‎ 

CAVA 444 4 4 6 کویسنجق‎ 

au GAS: 

لاد ۰ ۲۷۲ 


حرف ال ميم 
مخسشور )> 4۸۵ 
مدينة السلام GNA CEN PAGE OG‏ 
مرج داق » © 
مزدري ۰ ۲۹ 6 
مزوري بالا  cya‏ 
المستنصرية 6 6۳۹ GNA Che‏ هع 


4۱۲۰۰۱۱۵ GAY GA 60 44 ۰ مصر‎ 


4 NON ۰۱9۶ ٩ FA ۸ 


معمورة الحمید ‏ 459 4۱۷۹ ۱۸۰ 
abl‏ 4 ¢ 4۲۹ 
ممدوحيةه ۰۲۸ 


الك ۳۰ ۲2۷ ۰ 
مندلی » 6۱۰۸۳۸ 


ا ا ام 
اس زمر ا 
الاب ) 


حرف النسون 


6 ۱۸۵ 6 We النا‎ 


صرية » 
نهد ۳۲۰ » 





النحف » 


» ۱۰۳ 4۱۰۱ CET 4 


۷ تب 


6 ۱۵۵ 4۱۲۷ ۱۰۷ ۸۱۰۲ ۶6 


۵ ۷ GYAN 
ong ۰۱۳۰۰۰۳۹ النظامت4‎ 
4 AY ENA 
RNa EE 
WS) ES 
6 ۱۷۸ 6 نشوی‎ 
ادرف تا‎ 
۳۰ » الهارتة‎ 
» ۱۵۵ ۰۳۲ CYA 4 الهندت‎ 


هت ورد ۰ 0۸ 


هبت ۸۹۰۲۸ 4 





— ۲۱۷/۷ — 


uty - ۶‏ الصادر 
اسا ار 


- أربعة قرون من ناريخ العراق ٠‏ س ٠‏ لوتكريك ٠‏ ترجمة + جعفمر خا + 
بپروت ۱۹۱ ۰ 

ار الکفاح الوطني ف الموصل + عبد المنعم العلامي + مداد ۱۹۵۸ + 

— أقدم اصدقائي العرب ۰ لدکتور حون فانس ۰ ترجمسه حزن عسو 

RAEI AEE 

آصول do Jl‏ ونظام التعليم + الدكاترة على عبد الواحد وافي وزملاؤه 

٠ ۱۹۵۵ 8, al _ _all 

ان الشيعة ج١‏ ء السيد محسن الامين ٠‏ بيروت 190١‏ ۰ 

لضان الشيعة ج ۶ + السيد محسن الامين ء صيدا + ۱۹۵۷ ٠‏ 

E‏ العمثانيون وحضارتهم ٠‏ كارل بروكلمان ٠‏ ترجمة الدكتور 

نبيه فارس ٠‏ منير الیعلیکی + Sow‏ ۰ ۱۹۵۵ + 

ق مرن انم کے کرل رال لاد ا 

فارس + منير البعلیکی ۰ ېروت ۰ ۱۹۵۵ + 

الامپراطورية الاسلامية وانعلالها + کارل برو کلمان » ترجمة الدکتور deci‏ 

فارس ٠‏ منير البعلبكي ٠‏ یروت ۰ ۶ + 

— البغدادیون + آخبارهم ومجالسهم + اير اهيم الدروبي + بعداد + ۱۹۵۸ + 

— بفداد کما وصفها السواح الاجانب » سعاد الممري ۰ شداد ۱۸۵4 ۰ 

— البلاد العربية والدولة العثمانية + ساطم الحصري ٠‏ القاهرة ۰ ۱۹0۷ ۰ 

— تاريخ الدولة العلية العثمانية ٠‏ محمد فرید وجدي ٠‏ 

— تاريخ العراق بين احتلالين ٠‏ عباس العزاوي + tte‏ ۰ 

ب تاريخ الوصل ج١‏ + القس سليمان ٠ gle‏ القاهرة + ۱۵۲۳ + 


بت ۲۷۸ — 


تاریخ تصاری العراق ٠‏ رفائیل بابو اسحق + بداد ۱۹۵۸ ۰ 

كران العراق الحدث ٠‏ ه » أ » فوستر ٠‏ ترجمة عبد المسيح جويدة ٠‏ 
بداد ۱۹۵۰ ٠‏ 

س تاريخ الشرق العربي والخلافة العثمانية ٠‏ محمد ضياء الدين الریس ٠‏ 

۰ ۱۹۵۰ ed, al i 

_ تركية الحديثة ه محمد عزت دروزة ۰ بيروت +1545 * 

ب تاريخ لشبعة ۰ محمد الحسين المظفري + اللجف ٠‏ ۱۳۵۲ ه ء 

سب تاريخ لشيعة + الدکتور <سين علي محفوظ ۰ شداد ۰ ۱۹۵۸ 

ب تاریخ‌مساجد بغداد la TT,‏ ه محمود شكري الالوسي + بغداد ٠‏ ۱۳۵۱ ه 

تاريخ لطب ف العراق ٠‏ الدكتور هاشم الوتري والدكتور معمر الشایندر 

مداد ۱۹۳۹ * 

التربية عند العرب ٠‏ خليل طوطح ٠‏ القدس ٠‏ 

سب تاريخ التربية الاسلامية ٠‏ الدكتور احمد شلبي ٠‏ بيروت ١504 ٠‏ ۰ 

س التربية والتعليم ف الاسلام ٠‏ الدكتور محمداسعد طلس ٠‏ بيروت ۰ ۱۹۰۷ * 








— التعليم فى رأي القابسي ٠‏ الدكتور محمد فاد الاهواني ٠‏ القاهرة ٠‏ ۱۹6۰ 
تقرير لجنة الکشف التهذيبي ٠‏ لجنة منرو ‏ بغداد ۰ ۱۹۳۲ ۰ 
1# ه الدكتور احمد عزت عبدالكريم + القاهرة 
_ خمسة وخمسون عاما من تاريخ العراق + الشیخ محمد أمين الحلواني المدني 
القاهرة ۰ ۱۳۷۱ + 

الخلافة ٠‏ السير توماس ارنولد ء ترجمة جميل معلى ٠‏ دمشق ۰ 1945 + 

س الخلافة والدستور الاسلامي » محمد جواد الشري ٠‏ بيروت ۰ ۱۹45 » 
bbs _‏ الوصل ج۲ ۰ ا الصوفي ۰ الوصل ۰ ۱۹۵۳ + 

— الخدمات الاجتماعية لطلاب العلوم فى الاسلام ۰ سعيد الديوهجي » 
ل 





اهلا بت 


بت خلاصة تاريخ الل ان » آنستاس ا بفداد + ۱۹۱۹ ۰ 

ب دليل خارطة شداد ٠‏ الدکتور مصطفى جواد والدکتور احمد سوسة ٠‏ 
ال O CI‏ 

+ ۱۹۵۸ ٠ بغداد‎ ٠ محمد احمد العمر‎ ٠ لاصلاح الاوقاف‎ E 

AE‏ لدولة والنظم الاقتصادية ف اشرق الاوسط ا نو ثبه 32 dam‏ الدکتور 

٠ ۱۹۵۰ ٠ القاهرة‎ ٠ راشد الراوى‎ 

لب لدولة والتعليم ٠.‏ ا * حسن الدجيلي ۰ هداد + ۱۹۵۳ ٠‏ 

ب الرافدان ٠‏ سیتون لويد ۰ ترجبه db‏ باقر وشار فرنسیس ٠‏ داد « 

الروض الازهر فى تراجم آل السید جعفر ٠‏ مصطفى نور الدين الواعظ + 

ارق تال ۰ ۹۶۸ ۰ 

سح ال وسجع البلايل « ديوانالسيد جعفر الحلی ٠‏ المطبوع عام اسل ها 

ب شعراء الحلة جا » على الخاقانی ٠‏ النحف + ۱۹6۲ ٠‏ 








ال العراقي فى الشرن التاسع Cin ys eel yes‏ عرز الدين +« 

مداد ۰۱۹۰۸ 
- صلة العلم بالمجتمع Ye. ٠ج ٠‏ کراوزر » ترجمة حسن خطاب و محمد eae‏ 

+ 6 sl __ill 

العراق Lond‏ وحديثا + عبد الرزاق الحسنی » صيدا ۰ ٠ ١948‏ 
Sano‏ ۰ ۱۹۵۷ + 

ب عصور الادب العر بی ۰ محمد كاظم ٠ sud!‏ اللحف ۶ ۱۹۶۵ ۰ 

عبد الحميد ظل الله على الارض ٠‏ الدكتورة الما دتلن ٠‏ ترجمة رامسم 
رشسدی « wl __all‏ ۱۹۵۰ ۰ 

ب العراق دراسة فى تطوره السياسي ٠‏ فيليب آپرلاند ٠‏ ترجه جعفر خياط ۰ 


روت ۱۹۹۵۰ ۶ 


۸ 


غرائب الاغتراب ونزهة الالباب pi ٠‏ الثناء الالوسي + بغداد ۱۳۲۷ هاء 

سب ف غمرة النضال ۰ مذکرات سلیمان فيضي ٠‏ بفداد ۰ ۱۹۵۲ ۰ 

— فصو لمن تاریخ‌العراق القریب ‏ مس بيل ۰ ترجمةجعفر خياط» بيروت ۱۹65 

_ فلسفة التاريخ العثماني + محمد جميل بيهم + بيروت ۰ ۱۹۵6 ۰ 

— قوافل العروبة ومواكبها خلالالعصور ۰ ج۲ ۰ محمد جميل بيهم ٠‏ بيروت * 

كنز الرغائب فى منتخباتالجوائب جه ۰ سليم فارس ۰ استانبول ٠‏ ۱۲۹6 د 

ب كنز الرغائب فى منتخبات الجوائب ج + سليم فارس ٠‏ استانبول ۱۲۹۵ ه 

ب كنز الرغائب فى منتخبات الجواثب ج۷ + سليم فارس ۰ استانبول ۱۲۹۸ ه 

ب مدحت باشا + صدیق الدملوجی © مداد + ۱۹۵۳ + 

ب الماليك ق العراق ۰ ا : الوصل ۰ ۱۹۵۲ ۰ 

الوصل ف الحبل الثامن te‏ 6 دومنیکو لانزا ٠‏ ترجمه القس رفائیل 
سداوید رع J‏ و SONY‏ 

ب الستشرقون ٠‏ نحیب العقیقی + بروت ۰ ۱۹۳۷ ۰ 

ب السالهة الشرقية وموتس ا الدکتور محمد مصطفی عزت ‏ الق اهر ة 
۵۸ ۰ 

س معجم العراق ج٠‏ + عبد الرزاق الهلالي + )داد + ۱4۵۳ + 

ب مقدمة ابن خلدون ٠‏ القاهرة ٠‏ 

— مختصر ناريخ بغداد ٠‏ علي ظريف الاعظمي ۰ بداد ۱۹۲5 ۰ 

— مختصر تاريخ البصرة ٠‏ علي ظريف الاعظمي + بغداد ۱۹۲۷ ۰ 

— مجموعة تراجم العلماء » محمود شكري الالوسي ٠‏ مخطوط مكتبة 
التحف العراقی ۰ 

کی ی ای رون فا سس میا اه هرد 

مدارس الموصل ف العهد الاتانکی ٠‏ سعد الديوجي ۰ بغداد + ۱۹۵۷ + 


— YA\ — 


— المدنية والاسلام ٠‏ محمد فريد وجدي ٠‏ القاهرة . ۱۹۳۳ ۰ 

المرجع فى تاريخ التربية ج۲ ٠‏ الدكتور بول منرو » ترجمة صالح عبد العزيز 
وحامد عبد القادر ٠‏ القاهرة٠‏ 

— مخطوطات الوصل ۰ الدکتور داود جلبی ٠‏ الوصل ۰ ۱۹۲۷ ۰ 

ی ی سنا وک 

— معارف دستوري + فاثق رشيد ٠‏ استانبول ٠‏ ۰۱۹۲۷ 

— نهضةالعراق‌الادسة ف‌القرن التاسع عشر + الدکتورالیصیر ۰ بغداد ۱۹٤٩‏ ۰ 

— نظرات ف معارف العراق ‏ شيخ العراقين ٠‏ اللجف ۰ ۱۹6۹ 

— النظم الاسلامية ء موريس غ ديمو مبين ۰ ترجمة فيصل السامر وصالح 

اشماع + مداد ۰ ۱۹۵۲ ۰ 

نزهه‌الشتاق ف‌تاریخ بهودالعراق ٠‏ بوسف رزقالله غنيمة ٠‏ داد ۰ ۱۹۳۶ 

- الوقائم الحقيقية فى الثورة العراقية ٠‏ على الباز ركان ٠‏ بغداد ۰ ۱۵۵4 ۰ 

— بقظة العرب + جورج انطو نيوس + ترجمة علي حيدر الركابي دمشق ۱۹6۳ 





— ۲۸۲ — 


۲ — الضادر الاجنبية 


1.— IRAQ. 1900 TO 1950 BY S. H. LONGRIGG. 
RE OXFORD 1953. ... ... .5. .. ... ... ... 
سام‎ IRAQ. BY S.H- LONGRIGG & F. STOAKES 
ERNEST BENN LONDON 1958. 
3— ISLAMIC SOCIETY 6 THE WEST. 
BY, H.A.R. GIBB & H. BOWEN. 
OXFORD 19۵ ا‎ 
4.— MATERIALS ON MUSLIM EDUCATION. ... 
E as BY. A.S. TRITTON. TES 
E LONDON 192. ۰ Beer RR 


` 5.— AN INTRODUCTION TO THE HISTORY OF 
EDUCATION IN MODERN EGYPT. 
BY. J. HEY WORTH. DUNNE. 


6.— LA, PROVANCE DE BAGHDAD. 
BY. HABIB K. CHIHA. ......... 
ER(CAIRE) 79085 E er 





— ۳ 


BP مطبوعز‎ ail 


\aog — ۱۹6۰ نظرات فى اصلاح الريف طبع ثلاث طبعات‎ - ١ 


00 معجم العراق الحزء الاول تشد ۱۹5۳۲ 
۳- معجم العراق الحزء الثاني ۱۹9۹ 
bs St‏ الائتمان الزراعي في العراق ۱۹۹۷ 
0 — الهجرة من الرف الى الدن فى العراق ۱۹6۸ 
5 دلیل العراق الحديث ‏ باللغة الانکلیزیة ۱۹9۷ 
۷ب خريطة بغداد والعراق ‏ باللغة الاتكليزية ٠‏ وهه 


كتب e—! Nels‏ 
\ بت معح م العراق eps!‏ ات 
۲ — التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني ۰ 


من المؤلف مباشرة أو من المكتبات الكبرى 
on :‏ ۳ 
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